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الصدر «غير مرتاح» لتمسك بارزاني بالرئاسة

إيران تطلق قمراً عسكرياً إلى المدار

السعودية تتعاقد مع شركات عالمية 
لرفع الكفاءة القتالية لقواتها

(ص  ٩)

(اقتصاد )

(ص  ٩)

لن تكون 
أحداً 

(ثقافة)غيرك

السعودية تقر 
نظام الأحوال الشخصية

ر من تصعيد «بوتين الغاضب»
ّ
الاستخبارات الأميركية تحذ

لبنان: اتهامات لعون وباسيل بالسعي لتعطيل الانتخاباتاعتذار الأمير حمزة ينهي «الفتنة» في الأردن

واشنطن: رنا أبتر

قدرت الاستخبارات الأميركية 
عـــدد الــجــنــود الــــروس الــذيــن قتلوا 
في أوكرانيا منذ بدء الغزو بما بين 

٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جندي.
وقـــالـــت مـــديـــرة الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة أفـــريـــل هــايــنــز إن روســيــا 
لم تتوقع حجم المقاومة الأوكرانية 
فـــي ظـــل الـــتـــحـــديـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
لموسكو وتراجع معنويات جيشها. 
وأضافت في جلسة استماع عقدتها 

لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فــــي مــجــلــس 
النواب أن حجم العقوبات الأميركية 
والأوروبــيــة فاجأ الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين «لكن هذا لن يمنعه 
مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد لأن هــــــذه حــــــرب لا 

يتحمل خسارتها».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــديـــر وكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة (ســــي آي 
إيــه) ويليام بيرنز إن بوتين أخطأ 
في تقديراته لغزو أوكرانيا، مشيراً 
أنــه بعد أسبوعين على الغزو  إلــى 
لم تتمكن روسيا من السيطرة على 

الــعــاصــمــة كــيــيــف. وتــابــع بــيــرنــز أن 
بــوتــين «غــاضــب حــالــيــاً»، والأرجـــح 
أن يــصــعــد مـــن تــحــركــاتــه «لــكــنــه لا 
يملك خطة سياسية طويلة الأمد» 

للسيطرة على أوكرانيا. 
وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات الأمــــيــــركــــيــــة، فــــإن 
«مـــوســـكـــو تــعــتــمــد عـــلـــى مــجــمــوعــة 
فاغنر وشركات أمنية خاصة أخرى 
يــديــرهــا الأولــيــغــارش المــقــربــون من 
الكرملين لتوسيع النفوذ العسكري 
لروسيا في مناطق كسوريا وأفريقيا 

الوسطى ومالي، «ما يسمح لموسكو 
بـــالـــتـــنـــصـــل مــــن تـــدخـــلـــهـــا فــــي هـــذه 
المناطق وتجنب وقــوع ضحايا في 

صفوف جنودها». 
كما تحدث التقرير عن توسيع 
روسيا نفوذها في فنزويلا وكوبا 
ولــجــوئــهــا إلــــى مــبــيــعــات الأســلــحــة 
واتــفــاقــات الــطــاقــة لمــحــاولــة توسيع 
وصـــولـــهـــا إلـــــى الأســــــــواق والمـــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــتــجــنــب تــأثــيــر 

العقوبات. (تفاصيل ص ٥)

عمان: محمد خير الرواشدة

بــعــد أقــــل مـــن عـــــام، تــعــود 
قضية «الفتنة» في الأردن، إلى 
الواجهة، وهــي التي ارتبطت 
بــولــي الــعــهــد الــســابــق الأمــيــر 
حــمــزة بـــن الــحــســين، ورئــيــس 
الديوان الملكي الأسبق، باسم 

عــوض الــلــه، والــشــريــف حسن 
بـــن زيـــــد، أحــــد أفــــــراد الــعــائــلــة 
المالكة، بعد الكشف عن مخطط 
استهدف أمن واستقرار البلاد، 
مطلع أبريل (نيسان) في العام 

الماضي.
وفــــــي خــــطــــوة عـــلـــى طـــريـــق 
إنهاء ملف «الفتنة» الذي عاش 
قــــدم الأمــيــر  تـــداعـــيـــاتـــه،  الأردن 
حــــمــــزة بــــن الــــحــــســــين، اعــــتــــذارا 
لأخـــيـــه غـــيـــر الـــشـــقـــيـــق، الــعــاهــل 
الله الثاني،  الأردنـــي الملك عبد 

بعد لقاء جمعهما بحضور عدد 
مـــن الأمـــــراء فـــي الــقــصــر المــلــكــي، 
بــحــســب بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 

صدر مساء الثلاثاء.
المــلــكــي في  الــــديــــوان  ورأى 
البيان أن «إقـــرار الأمــيــر حمزة 
بالخطأ واعـــتـــذاره عــنــه، يمثل 
خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح، 
عــلــى طـــريـــق الــــعــــودة إلــــى دور 
الأمــــراء فــي خــدمــة الــوطــن وفق 

المهام التي يكلفهم بها الملك».
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتــهــم مـــعـــارضـــون لــبــنــانــيــون 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئــــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، بالسعي 
لــتــعــطــيــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
لإصرارها على طرح «الميغاسنتر» 
فـــي عــمــلــيــة الاقــــتــــراع رغــــم ضيق 
المـــهـــلـــة أمــــــام إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

المقررة في مايو (أيار) المقبل.
رئــــــيــــــس  كــــــــــــــان  أن  وبـــــــــعـــــــــد 

الــجــمــهــوريــة قـــد طـــالـــب فـــي وقــت 
بـــاعـــتـــمـــاد «المـــيـــغـــاســـنـــتـــر» الــــذي 
يسمح للبنانيين بالاقتراع مكان 
إقـــامـــتـــهـــم ولــــيــــس فــــي بـــلـــداتـــهـــم، 
تــــــردد أن وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة ولــيــد 
نـــصـــار المـــقـــرب مــنــه طــــرح تــأجــيــل 
الانتخابات لتأمين اعتماد المركز، 
وهــــــو مـــــا أثـــــــار بـــلـــبـــلـــة ســيــاســيــة 
وسجالاً بين رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع والنائب 
باسيل، على خلفية اتهام جعجع 
الأخير بنيته {تطيير} الانتخابات 

«الخائن»،  ليعود باسيل ويصفه بـ
في وقت استمرت فيه الاجتماعات 
التي تبحث في «الميغاسنتر» من 

الناحية التقنية.
وأكــــد وزيــــر الــداخــلــيــة بــســام 
مـــــولـــــوي بـــعـــد اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
الـــــــــوزراء  الـــــــوزاريـــــــة، أن مـــجـــلـــس 
حــريــص عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مــــوعــــدهــــا، داعـــيـــاً 
الــــــجــــــهــــــات المـــــخـــــتـــــصـــــة لــــتــــأمــــين 

الاعتمادات لها.
(تفاصيل ص ٨)

«روسيا الصغرى» واستعادة «المثلث التاريخي»
كتب المحلل العسكري

قـــد لا يـــكـــون مـــن الـــصـــائـــب في 
المــنــظــومــة الــجــيــوســيــاســيّــة إطـــلاق 
أحـــكـــام عــلــى الـــقـــيـــادات الــســيــاســيّــة 
وسلوكياتها استناداً إلى طباعها 
الــشــخــصــيــة وأخـــلاقـــهـــا. وبـــــدلاً من 
ذلــك، يتعين أن تؤخذ فــي الاعتبار 
الظروف والعوامل الجيوسياسية 
المتكررة من دون هوادة، التي تلقي 
بثقلها على عملية اتخاذ القرار من 

دون القدرة على تفاديها.

هــــذه حــــال الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين. هــو «قيصر» بلباس القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن. هــاجــســه أمــن 
روســـيـــا وعــظــمــتــهــا ومــقــامــهــا بين 
الـــقـــوى الــعــظــمــى. ســبــقــتــه كــاتــريــن 
الــعــظــمــى الــقــائــلــة: «لـــو عــشــت مائة 
ســنــة، لأخضعت أوروبــــا، وضربت 
عــنــجــهــيّــة الـــصـــين، وفــتــحــت الــبــاب 
واســــــعــــــاً لــــلــــتــــجــــارة مــــــع الــــهــــنــــد». 
وتسترسل لتخلص إلى «أن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على الأمن القومي 

الروسي، هي في التوسّع».

وإذا كان كلّ من سبق بوتين من 
القياصرة قد اعتمد التوسّع لضمان 
الأمن القومي الروسيّ، فلماذا تُكسر 
القاعدة معه؟ وما هي إذن المسلّمات 

الجيوسياسيّة لروسيا؟
بــين هــذه «المــســلّــمــات» الحفاظ 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق عــــازلــــة بــــين أوروبــــــا 
الــغــربــيّــة وروســـيـــا. هــنــا تــأتــي دول 
أوروبـــــــــا الــــشــــرقــــيّــــة، حـــيـــث شــكّــلــت 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة الــــتــــوسّــــع الأكـــبـــر 
لــروســيــا جــغــرافــيــاً بــاتــجــاه أوروبـــا 

الغربيّة.

خــســرت روســيــا هـــذه الــعــوازل 
بــعــد ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وتـــــوسّـــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) شرقاً. حالياً، تحاول روسيا 
اســتــرداد المثلّث التاريخيّ: روسيا 
الكبرى وروسيا الصغرى (أوكرانيا) 
وروســـيـــا الــبــيــضــاء (بــيــلاروســيــا). 
ر، فالدب جاهز للانقضاض 

ّ
وإذا تعذ

والعبث بالخطوط الجغرافيّة، وهذا 
فــعــلاً مــا يحصل الآن مــع أوكــرانــيــا 

بعد تطويع بيلاروسيا.
(تفاصيل ص ٦)

خادم الحرمين استقبل السيسي... وتشديد على عدم التدخل الإقليمي في الشؤون العربية 

السعودية ومصر... تطوير العلاقات في كل المجالات

«حل وسط» في القرم ودونباس أميركا تحظر واردات النفط الروسي... وزيلينسكي مستعد لـ

حرب أوكرانيا تطلق حرب إمدادات الطاقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  اســتــقــبــل خــــادم 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمـــس في 
قصر اليمامة بالرياض، الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، ورحب الملك سلمان 
بــالــرئــيــس الــســيــســي والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
الذي عبر عن سعادته بزيارة السعودية، 

ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
وعقب ذلك، عقد ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، والــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي جلسة مباحثات، تناولت 
أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، 
وفـــــرص تــطــويــرهــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وتــــطــــورات الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث 

مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشـــــــدد بــــيــــان ســـــعـــــودي – مـــصـــري 
مشترك، على رفض أي محاولات لأطراف 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي  إقليمية 
لـــلـــدول الــعــربــيــة، أو تــهــديــد اســتــقــرارهــا 
وتــــقــــويــــض مـــصـــالـــح شـــعـــوبـــهـــا، ســـــواء 
كــان ذلــك عبر أدوات التحريض العرقي 
والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات 
الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا 
تــحــتــرم ســـيـــادة الـــــدول ومـــبـــادئ احــتــرام 

حسن الجوار.
المـــســـاس  مـــــحـــــاولات  الـــبـــيـــان  وأدان 

بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي 
ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكد 
أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات 
البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي 
تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً 
للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مع 
التأكيد على أهمية التعامل بشكل جدي 
وفــعــال مــع المــلــف الــنــووي والــصــاروخــي 
لإيـــران بجميع مكوناته وتداعياته بما 
يُـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز 
التعاون تجاه جميع القضايا السياسية 
والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ 
للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية 
العمل العربي المشترك، وتعزيز الجانب 
الأمــــــنــــــي والـــــعـــــســـــكـــــري، والاقـــــتـــــصـــــادي 
والتجاري، ومواصلة التنسيق والتعاون 
في مجال حماية البيئة البحرية، والطاقة 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال الــــهــــيــــدروجــــين، 
وتــــطــــويــــر تـــقـــنـــيـــاتـــه وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
فـــي كـــفـــاءة الــطــاقــة، والــطــاقــة المــتــجــددة، 
والابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء 
الــصــنــاعــي فـــي قــطــاع الـــطـــاقـــة، وتــطــويــر 
الــتــقــنــيــات الــنــظــيــفــة لاســـتـــخـــدام المـــــوارد 
الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة 

في المجال الصناعي والإنشائي. 
(تفاصيل ص ٣ واقتصاد)

واشنطن: هبة القدسي 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، 
الــنــفــط مـــن روســــيــــا، في  حـــظـــراً عــلــى واردات 
أقسى إجــراء اتّخذته إدارتــه حتى الآن لمعاقبة 
مــوســكــو عــلــى غــزوهــا أوكـــرانـــيـــا. وفـــي مــــوازاة 
«حـــرب إمـــــدادات الــطــاقــة» الــتــي أطلقها الــغــزو 
الروسي لأوكرانيا، أعلن وزير الأعمال والطاقة 
البريطاني كواسي كوارتنغ، أيضاً وقف بلاده 
اســتــيــراد الــنــفــط الــخــام والمــنــتــجــات البترولية 

الروسية بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
خذ «بتنسيق  وقال بايدن إن قرار الحظر اتُّ
وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعاً: «لن 
نسهم في دعم حرب بوتين». وأضاف بايدن أن 
بــلاده «تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد 
الـــروســـي»، وذلـــك يعني أن «الــشــعــب الأمــيــركــي 
سيوجه ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية». 
وأقر بايدن بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى 
زيــــادة الــتــكــالــيــف عــلــى الأمــيــركــيــين فــي ارتــفــاع 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة، قــــائــــلاً: «الــــدفــــاع عـــن الــحــريــة 

سيكون مكلفاً».
وتـــــرفـــــض أوروبــــــــــــا حــــالــــيــــاً فـــــــرض حــظــر 
عــلــى الـــــواردات الــروســيــة الــتــي تــوفــر ٤٠٪ من 
احتياجاتها من الغاز و٣٠٪ من النفط، بينما 
تعد الولايات المتحدة مصدّرة بحتة للطاقة، أي 
أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها 
الاستهلاكية. وقال بايدن: «يمكننا اتخاذ هذا 

القرار فيما لا يستطيع آخرون ذلك». كما تدرس 
الــيــابــان، مــن بــين خــيــارات أخـــرى، فــرض حظر 
الــروســيــة، حسب وسائل  على واردات الطاقة 

إعلام يابانية.
وأدى الإعــــلان الأمــيــركــي عــن حــظــر واردات 
الــنــفــط الـــروســـي إلـــى ارتـــفـــاع خـــام بــرنــت أمـــس، 
لــلــبــرمــيــل، فــي حين  إلـــى مــســتــويــات ١٣٣ دولاراً 
بلغ الخام الأميركي ١٢٨ دولاراً. وقبل الإعــلان 
ر نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي 

ّ
الأمــيــركــي، حـــذ

ألكسندر نوفاك، من تجاوز الأسعار ٣٠٠ دولار 
للبرميل إذا حظر الغرب استيراد الخام من بلاده.

فــي غــضــون ذلـــك، خطا الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، خــطــوة لــلاقــتــراب من 
شــــــروط تـــســـويـــة الــــصــــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا الــتــي 
طرحتها موسكو, وعبّر عن استعداده لحلول 
وســـط فــي دونـــبـــاس والـــقـــرم. وقــــال زيلينسكي 
لــلإنــذارات» التي  إن أوكــرانــيــا «ليست مستعدة 
تــوجــهــهــا روســـيـــا بــشــأن الــتــخــلــي عـــن إمــكــانــيــة 
الانضمام إلى حلف «الناتو» والاعــتــراف بشبه 
جزيرة القرم ولوغانسك ودونيتسك، لكنه أكد أن 

لدى كييف «حلاً ممكناً» لهذه المسائل. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، راوحـــــــت الـــخـــلافـــات بــين 
مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف حـــــول آلــــيــــات عـــمـــل المــــمــــرات 
الإنــســانــيــة، وتـــبـــادل الــطــرفــان أمــــس، اتــهــامــات 
بعرقلة تنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه في 

الجولة التفاوضية الثالثة، مساء الاثنين.

الرياض: عمر البدوي

الــــوزراء  أقــــرّ مــجــلــس  بينما 
السعودي في جلسته أمس نظام 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة، أكــــد ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز أن هـــذا النظام 
مـــســـتـــمَـــدّ مــــن أحــــكــــام الــشــريــعــة 
الإسلامية ومقاصدها، وروعي 
فـــي إعـــــــداده أحـــــدث الــتــوجــهــات 
القانونية والممارسات القضائية 

الدولية الحديثة، 
ومــــــــــــــــواكــــــــــــــــبــــــــــــــــة 
مستجدات الواقع 

ومتغيراته.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
ولــــــــــــــــــي الــــــعــــــهــــــد 

أن نـــظـــام الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة 
ســــيــــســــهــــم فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
الأســـرة واســتــقــرارهــا، بوصفها 
المــــكــــون الأســـــاســـــي لــلــمــجــتــمــع، 
وســيــعــمــل عــلــى تــحــســين وضــع 
الأسرة والطفل، وضبط السلطة 
الــتــقــديــريــة لــلــقــاضــي لــلــحــدّ من 
تــبــايــن الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة في 

هذا الشأن. 
وتـــــابـــــع الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان أن هذا النظام يعد ثاني 

مشروعات منظومة التشريعات 
المــتــخــصــصــة الأربــــعــــة صـــــدوراً، 
الـــتـــي جـــــرى الإعـــــــلان عــنــهــا فــي 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) مــــــن الــــعــــام 
المــــاضــــي، وبـــقـــي مــنــهــا مــشــروع 
نظام المعاملات المدنية، ومشروع 
الــــنــــظــــام الــــجــــزائــــي لــلــعــقــوبــات 

التعزيرية.
وشــــــمــــــلــــــت الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات 
الــــجــــديــــدة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأحــــوال 
الــزواج  الشخصية، تحديد ســنّ 
بـ١٨ عاماً، وتأكيد 
حــــــــق المـــــــــــــــرأة فـــي 
نـــــفـــــقـــــة زوجـــــــهـــــــا، 
وإثبات حقها في 
فسخ عقد الــزواج 
بـــــــــــإرادة مـــنـــفـــردة 
حـــــــســـــــب مــــــقــــــتــــــضــــــى الـــــــــحـــــــــال، 
 
ً
ومضامين أخرى، جاءت مواكبة
لاحتياجات المجتمع وتطلعاته 
مة  الــعــصــر، ومصمَّ ومتطلبات 
لمــعــالــجــة المــشــكــلات الــتــي كــانــت 
تــعــانــيــهــا الأســــــــرة، وتــواجــهــهــا 
الـــعـــلاقـــات الــــزوجــــيــــة، ومــلائــمــاً 
للظروف الإيجابية التي أضحت 
المــرأة السعودية في  تتمتع بها 

الفضاء العام.
(تفاصيل ص ٢) الملك سلمان والرئيس السيسي في جلسة محادثات في قصر اليمامة أمس بحضور الأمير محمد بن سلمان (واس)

جندي أوكراني يساعد مسنة على مغادرة بلدة إيربن غرب كييف أمس (أ.ف.ب) (تغطية شاملة في الداخل)

(ص  ٧)فصيل سوري مدعوم من التحالف يعتقل {مهربي مخدرات}

ولي العهد: التشريعات 
ستسهم في الاستقرار الأسري

(ص  ١١)باشاغا يعد ببدء عمل حكومته من طرابلس «خلال يومين»
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تـــــــــنـــــــــاول مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي، مـــضـــمـــون الاتـــصـــالـــين 
الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان من رئيس 
روســـيـــا فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ورئــيــس 
أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، وما 
جرى خلالهما من التأكيد على دعم 
المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة 
التصعيد، واســتــعــدادهــا للوساطة 
بــــــين جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــــراف، ودعـــمـــهـــا 
للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة 

سياسياً.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الــجــلــســة التي 
عــــقــــدهــــا مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء أمــــــس، 
فـــي قــصــر الــيــمــامــة بـــرئـــاســـة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، حــيــث اطّـــلـــع المــجــلــس 
على نتائج مباحثات خادم الحرمين 
الــشــريــفــين مـــع مــلــك الــبــحــريــن ومــا 
عكسته مــن عمق العلاقات القائمة 
بين البلدين. كما أحاط الملك سلمان 
المجلس بما اشتملت عليه الرسالتان 
اللتان تلقاهما من الرئيسين المالي 

والبنيني. 
واســــتــــعــــرض المـــجـــلـــس نــتــائــج 
زيــــارة الــرئــيــس الــقــبــرصــي للمملكة 

ومباحثاته مع ولي العهد.

ــــــــــــــوزراء  وتـــــــــنـــــــــاول مــــجــــلــــس ال
مــضــامــين الـــحـــوار الــصــحــافــي لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان مع 
مجلة «أتــلانــتــيــك» الأمــيــركــيــة، ومــا 
اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال 
التطوير والــتــحــديــث والإصــلاحــات 
والمشروعات الكبرى التي تشهدها 
الــــســــعــــوديــــة ضـــمـــن بـــــرامـــــج (رؤيــــــة 
٢٠٣٠)، وفقاً لمقوماتها الاقتصادية 
والـــثـــقـــافـــيـــة وشــعــبــهــا وتـــاريـــخـــهـــا، 
ووقــــــوفــــــهــــــا تــــــجــــــاه مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
الــتــاريــخــيــة نــحــو الــعــالــم الإســلامــي 
بـــالـــتـــصـــدي لـــلـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب، 
ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي 
والــشــراكــات الاستراتيجية مع دول 
العالم على أساس الاحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة.
وتــــنــــاول المـــجـــلـــس اجــتــمــاعــات 
الــعــرب في  الــداخــلــيــة  مجلس وزراء 
دورتــه الـــ٣٩ في تونس، وما شددت 
عليه السعودية خلالها مــن أهمية 
الـــجـــهـــود لتكثيف  الـــتـــعـــاون وبـــــذل 
الـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك فــــي مــنــظــومــة 
تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، ومــواكــبــة 
مجالات التقنية والأمن السيبراني.

وجــــــــدد المـــجـــلـــس مـــــا جــــــاء فــي 
الاجتماع رفيع المستوى من الدورة 
الـــ٤٩ لمجلس حقوق الإنسان التابع 

لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا 
بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من 
شـــأنـــه تــعــزيــزهــا وحــمــايــتــهــا، ومــن 
ذلــــك مــــبــــادرة ولــــي الــعــهــد لــحــمــايــة 
الأطـــــفـــــال فــــي الـــعـــالـــم الـــســـيـــبـــرانـــي، 
وصــــدور الــســيــاســة الــوطــنــيــة بمنع 

عمل الأطفال.
من جانب آخــر، بــارك المجلس، 
إطـــلاق استراتيجية برنامج خــادم 
الحرمين الشريفين للابتعاث التي 
عــــدّهــــا اســـتـــكـــمـــالاً لـــجـــهـــود الـــدولـــة 
فــــي تــنــمــيــة قــــــــدرات أبــــنــــاء وبـــنـــات 
الــوطــن وتعزيز تنافسيتهم محلياً 
وعــالمــيــاً، بــمــا يـــتـــواءم مــع أولــويــات 
«رؤية ٢٠٣٠»، وبرامجها التنفيذية 
واحتياجات ســوق العمل المتجددة 

والمتسارعة.
كــمــا عــــدّ مــجــلــس الـــــــوزراء رفــع 
الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات 
الصلة بمكافحة جائحة «كورونا»، 
نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات 
فــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة بــفــضــل الله 
ثــم الــدعــم غير المــحــدود مــن الــدولــة، 
وتــــضــــافــــر الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة مــن 
الجهات كافة، والتقدم في برنامج 

اللقاحات الوطني.
وحـــول الـــقـــرارات الــتــي اتخذها 
المـــجـــلـــس، أوضــــــح الــــدكــــتــــور مــاجــد 
القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة 

الأنـــبـــاء الــســعــوديــة عــقــب الــجــلــســة، 
أن المــجــلــس فـــــوّض وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشــــــاد، أو 
مــــن يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث فــــي شـــأن 
مــــشــــروعــــات مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم بــين 
الــشــؤون الإسلامية والدعوة  وزارة 
والإرشـــــاد فــي الــســعــوديــة وكـــل مــن: 
«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في جمهورية الجابون، والجمعية 

الإســلامــيــة فــي جمهورية الكونغو 
برازفيل، والمجلس الأعلى للشؤون 
الإســـلامـــيـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة غــيــنــيــا 
الاســـتـــوائـــيـــة» فــــي مـــجـــال الـــشـــؤون 

الإسلامية.
ووافـــــق المــجــلــس عــلــى اتــفــاقــيــة 
لــلــتــعــاون بــين وزارة البيئة والمــيــاه 
والـــــزراعـــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة وأمـــانـــة 
اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لمــكــافــحــة 

الــتــصــحــر، كــمــا قـــرر تــفــويــض وزيــر 
الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الـــقـــبـــرصـــي فــــي شـــأن 
مــشــروع بــرنــامــج الــتــعــاون الإطـــاري 
لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال 
بـــين وزارة الاســتــثــمــار  الاســتــثــمــار 
فـــي الــســعــوديــة وهــيــئــة «اســتــثــمــر» 
في قبرص. وتفويض وزير المالية، 
بــــالــــتــــبــــاحــــث مــع  يــــنــــيــــبــــه،  مــــــن  أو 

الــجــانــب المــصــري فــي شـــأن مــشــروع 
مــذكــرة تفاهم بــين وزارة المالية في 
السعودية ووزارة المالية في مصر 
فـــي شــــأن إقـــامـــة حـــــوار مـــالـــي رفــيــع 

المستوى.
كما قرر المجلس تفويض رئيس 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للفضاء، أو مــن ينيبه، بالتباحث 
مـــــع الــــجــــانــــب الإيــــطــــالــــي فـــــي شـــأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بــين الهيئة 
الــســعــوديــة للفضاء فــي السعودية 
ووكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء الإيــــطــــالــــيــــة فــي 
إيطاليا للتعاون في مجال الأنشطة 

الفضائية للأغراض السلمية.
وفــــوّض رئــيــس الـــديـــوان الــعــام 
للمحاسبة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــع الجانب الأذربــيــجــانــي فــي شأن 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــــديــــوان الــعــام 
لــلــمــحــاســبــة فـــي الــســعــوديــة وغــرفــة 
الحسابات في أذربيجان، للتعاون 
في مجال العمل المحاسبي والرقابي 
والمـــهـــنـــي، والمـــوافـــقـــة عــلــى انــضــمــام 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
اتــفــاقــيــة لافـــتـــات وإشــــــــارات الــطــرق 
الــثــانــي)  فيينا ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
١٩٦٨، كــمــا أقـــر المــوافــقــة عــلــى نظام 
الأحــوال الشخصية، والموافقة على 
الترتيبات التنظيمية للجنة حصر 
وتــــطــــويــــر الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا 
لــــلاســــتــــثــــمــــار بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون 
الاقتصادية والتنمية، وتعديل نظام 
الحماية من الإيـــذاء، وتعديل نظام 
حــمــايــة الــطــفــل، عــلــى الــنــحــو الـــوارد 

في القرار.
وقــرر المجلس تجديد عضوية 
الله بن مفرح الروقي،  الدكتور عبد 
مـــن رؤســـــاء الــجــامــعــات الــســعــوديــة 
«رئــيــس جــامــعــة تـــبـــوك»، والــدكــتــور 
الــلــه آل مــحــيــا، مـــن المختصين  عــبــد 
فـــي مـــجـــال التعليم  الــخــبــرة  وذوي 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وخـــالـــد المــحــيــســن من 
الــخــاص، وتعيين الدكتورة  القطاع 
إيـــنـــاس الــعــيــســى «رئـــيـــســـة جــامــعــة 
الأمـــيـــرة نــــورة بــنــت عــبــد الــرحــمــن»، 
الــصــفــدي «رئيسة  والــدكــتــورة ليلك 
الجامعة السعودية الإلكترونية» من 
رؤســاء الجامعات، والدكتور خالد 
موكلي من المختصين وذوي الخبرة 
فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي، 
المـــركـــز  فــــي مـــجـــلـــس إدارة  أعــــضــــاء 

الوطني للتعليم الإلكتروني.
كــمــا تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى نــظــام 
«قــــــانــــــون» بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
نظام براءات الاختراع لدول مجلس 
التعاون لدول الخليج، الذي اعتمده 
المجلس الأعلى لمجلس التعاون في 

دورته «الحادية والأربعين».

أخبار
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خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ولي العهد السعودي: نظام الأحوال الشخصية سيسهم في الاستقرار الأسري
الرياض: عمر البدوي

أكــد الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد السعودي، 
الـــوزراء  أقـــرّه مجلس  الـــذي  أن نــظــام الأحــــوال الشخصية، 
في جلسته أمــس، مستمَدّ من أحكام الشريعة الإسلامية 
ومـــقـــاصـــدهـــا، كــمــا روعـــــي فـــي إعــــــداده أحـــــدث الــتــوجــهــات 
القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة 
مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيسهم في الحفاظ على 
الأســرة واستقرارها بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، 
وسيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة 
التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في 
هــذا الــشــأن. وأوضــح أن هــذا النظام يعد ثاني مشروعات 
منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى 
الإعــلان عنها في فبراير (شباط) من العام الماضي، وبقي 
منها: مــشــروع نــظــام المــعــامــلات المــدنــيــة، ومــشــروع النظام 

الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وبينّ ولي العهد أن استحداث نظام خاص بالأحوال 
الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح 
القانونية والممارسات القضائية  أخذاً بأحدث التوجهات 
الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة 
نــوعــيــة كــبــرى فــي جــهــود صـــون وحــمــايــة حــقــوق الإنــســان 

واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن النظام جاء شاملاً 
في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة 
والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً 
بتفاصيلها كافة، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من 

نشرة في الجريدة الرسمية.
وكان ولي العهد السعودي قد أوضح عند صدور نظام 
الإثبات في أواخر العام الماضي، أن نظام الأحوال الشخصية 

سيصدر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عــكــســت مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات 
الــجــديــدة لنظام الأحـــوال الشخصية، ملامح  المتخصصة 

مشروع السعودية لتحديث بنيتها التنظيمية والتشريعية، 
بما يتماشى مع الآفــاق التي تتجه نحوها «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» وتطوير الإجــــراءات المتعلقة بــرفــع كــفــاءة الأنظمة 
وتمكين الحقوق وتحسين جــودة الحياة وتعزيز النزاهة 

والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وشــمــلــت الــتــشــريــعــات الـــجـــديـــدة المــتــعــلــقــة بـــالأحـــوال 
الشخصية، تحديد سن الزواج بـ١٨ عاماً، وتأكيد حق المرأة 
في نفقة زوجها، وإثبات حقها في فسخ عقد الزواج بإرادة 
الــحــال، ومضامين أخـــرى، جــاءت  منفردة حسب مقتضى 
 لاحتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، 

ً
مواكبة

مة لمعالجة المشكلات التي كانت تعانيها الأســرة،  ومصمَّ
وتواجهها العلاقات الزوجية، وملائماً للظروف الإيجابية 
التي أضحت تتمتع بها المرأة السعودية في الفضاء العام.

الــقــصــيــر، إن أهمية  الــســعــودي مثنى  وقـــال المــحــامــي 
نظام الأحـــوال الشخصية تنبع من قيمة الأســرة في بنية 
المجتمع السعودي، وإن رعايتها والاهتمام بإيضاح حقوق 

أفــرادهــا سينعكس على تحصين المجتمع ضد  وواجــبــات 
الأخطار التي يمكن أن تنشأ.

وأضــــــاف الــقــصــيــر: «أوضــــــح الـــنـــظـــام مـــن خــــلال أكــثــر 
مــن ٢٥٠ مـــادة جميع الأحــكــام المتعلقة بالخطبة والـــزواج 
ــرقــة بين 

ُ
وحــقــوق الــزوجــين وآثـــار عقد الـــزواج والنفقة والــف

الـــزوجـــين والـــطـــلاق والــخــلــع وفــســخ عــقــد الــــــزواج، وكــذلــك 
الــحــضــانــة وأحـــكـــام الـــولايـــة والـــوصـــايـــة وأحـــكـــام الــوصــيــة 
والتركة والإرث، وسيكون لهذا التحديد والــوضــوح أثره 
على معالجة الخلافات الأسرية بسرعة وفاعلية وعدالة، 
وهــو ما يعمل على تحقيقه النظام من خــلال وضــع نظام 
واضـــح جــداً للحقوق والــواجــبــات مما يـــؤدي إلــى تحقيق 

العدالة الناجزة».
ويهدف نظام الأحــوال الشخصية إلى ضبط السلطة 
 
ً
التقديرية للقضاء، والحد من الاختلاف في الأحكام، إضافة

إلى تسريع الفصل في المنازعات الأسرية، وتأطير العلاقات 
بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، خصوصاً حقوق الطفل 

إقــرار نظام الأحـــوال الشخصية  والمــرأة.الــجــديــر بالذكر أن 
 عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها 

ً
يأتي ترجمة

ولي العهد السعودي بشكل مباشر في استحداث وإصلاح 
الأنــظــمــة الــتــي تــحــفــظ الــحــقــوق وتُــــرسّــــخ مـــبـــادئ الــعــدالــة 

ق التنمية الشاملة.
ِّ
والشفافية وتحق

من جانب آخــر، ثمن الدكتور وليد الصمعاني وزير 
العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء صدور نظام الأحوال 
الشخصية، مؤكداً أنه بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، 
وأخــذ بأفضل الممارسات القضائية والــدراســات الحديثة، 
ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات 

والتحديات.
وأكد الوزير الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية 
سيسهم فــي ســرعــة إنــجــاز القضايا المتعلقة بــالأســرة، 
الــقــدرة عــلــى التنبؤ بــالأحــكــام القضائية  وســيــعــزز مــن 
واســتــقــرارهــا، ويــحــد مــن تــبــايــنــهــا، كــمــا ســيــرفــع جــودة 

وكفاءة الأحكام.

رئيس الوزراء اليمني أمل بتحقيق الوعود لدعم اليمن ومؤسساته

: الأزمة الأوكرانية ستؤثر على وارداتنا من القمح  عبد الملك لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور 

كشف الدكتور معين عبد الملك 
رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي أن الأزمــــة 
الأوكرانية الروسية ستلقي بظلالها 
على واردات اليمن من القمح، إلى 
جـــانـــب ارتــــفــــاع أســــعــــار المــشــتــقــات 
النفطية، في بلد يشهد حرباً منذ 

سبع سنوات.
وأكــــــــد عـــبـــد المــــلــــك أن أولــــويــــة 
حـــكـــومـــتـــه خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــقـــادمـــة 
ســــــتــــــكــــــون تــــــعــــــزيــــــز الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
والتوافقات السياسية، محذراً من 
أن أي اضطرابات سياسية ستؤثر 
بشكل كبير على جهود تعزيز الأمن 

والاستقرار والتعافي.
الــــــوزراء اليمني  وكــــان رئــيــس 
يــــتــــحــــدث عــــلــــى هـــــامـــــش حــــضــــوره 
يــــــوم أمــــــس فـــــي الــــــريــــــاض تـــدشـــين 
تقرير تقييم آثار النزاع في اليمن: 
مسارات التعافي من سلسلة تقارير 
آثار النزاع في اليمن بالتعاون بين 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الـــيـــمـــن وبــــرنــــامــــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

الإنمائي.
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور مــعــين إلــــى أن 
الحكومة «تبذل جهوداً استثنائية 
لتعزيز مسارات التعافي في اليمن 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اتــــفــــاق الــــريــــاض، 
والــــكــــثــــيــــر مـــــن الإصـــــــلاحـــــــات تــمــت 
لـــكـــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي اســـتـــجـــدت 
حالياً فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا 
وروســيــا، وتأثير ذلــك على واردات 
الــقــمــح فــي الــيــمــن، وارتـــفـــاع أســعــار 
المشتقات النفطية التي تؤثر على 
المواصلات في جميع أنحاء البلاد، 

كل ذلك له تأثير كبير».

وتابع: «هذا يضاعف من حجم 
أعباء الحكومة، كل ما أنجز خلال 
الفترة الماضية يتعرض للكثير من 
الضغوط، الإصــلاحــات التي قامت 
بــهــا الــحــكــومــة، إضــافــة إلـــى الجهد 
الــذي قــام به البنك المركزي،  الكبير 
حــيــث اســتــعــاد الــريــال نــحــو ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه، لــكــن تــبــعــات ما 
يــحــدث عــالمــيــاً مـــن تــضــخــم وزيــــادة 
في أسعار السلع والنقل إضافة إلى 
ضــعــف البنية التحتية ولا توجد 
صيانة لها أو استثمارات تضاعف 

من التحديات».
وفـــي رده عــلــى ســـؤال «الــشــرق 
الــوديــعــة المنتظرة  الأوســـــط» حـــول 
ومــــا إذا كـــانـــت ســتــصــل قــبــل شهر 
رمـــضـــان المـــبـــارك، أجــــاب عــبــد المــلــك 
بقوله: «نتمنى أن يتم ذلـــك، لأنها 

(الوديعة) ستعزز من قدرات البنك 
المــركــزي على تأمين واردات السلع 
لــنــا هو  المــهــم بالنسبة  الأســاســيــة، 
الــعــقــود المــؤكــدة للسلع الأســاســيــة، 
الأمــن الغذائي هو ما يشغل معظم 

الدول».
وأضاف: «إشكاليتنا في اليمن 
الــدول التي تستطيع  مضاعفة عن 
تــلــبــيــة هــــذا الاحـــتـــيـــاج، فـــي الــيــمــن 
ســـنـــكـــون مـــحـــتـــاجـــين بـــشـــكـــل كــبــيــر 
الــتــي ستساعد  لمــوضــوع الــوديــعــة 

في تعزيز الأمن الغذائي».
ولــفــت رئــيــس الـــــــوزراء إلــــى أن 
هنالك «وعــوداً من أشقائنا وهناك 
الكثير من النقاشات حول ذلك وما 
هــي الإصــلاحــات المطلوبة والكثير 
منها تحقق ونأمل في الوقت القريب 
دعم اليمن لتعزيز جهود الحكومة 

والبنك المركزي ومختلف مؤسسات 
الدولة لاستعادة مسار التعافي».

وتــــحــــدث الــــدكــــتــــور مـــعـــين عــن 
بــقــولــه: «هناك  الـــذي أطــلــق  التقرير 
ثــلــث مــلــيــون ضــحــيــة حــتــى نــهــايــة 
فــقــد  دولار  مـــلـــيـــار  و١٢٦   ،٢٠٢١
تــراكــمــيــاً مـــن الــنــاتــج المــحــلــي، إنــهــا 
أرقام صادمة، وكل هذا نتيجة نزاع 
لم يختره اليمنيون، ولكن أشعلته 
ميليشيات متطرفة بدعم من إيران، 
وأجـــهـــضـــت كـــل جـــهـــود الــتــوافــقــات 
السياسية في اليمن خــلال المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــي الـــتـــي كـــانـــت بـــدعـــم مــن 
الأشـــقـــاء فـــي الــســعــوديــة والــخــلــيــج 

والمجتمع الدولي».
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
واعـــــــــد بـــــاذيـــــب وزيـــــــــر الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي اليمني أنه ومنذ 

تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية 
وهي تتعرض للصدمات الخارجية 
سواء ما يحصل اليوم في أوكرانيا 
وقبلها عامي كورونا، وقــال: «هذا 
تـــمـــويـــلات  الأمـــــــر أدى لانـــخـــفـــاض 
الــتــدخــلات الــخــارجــيــة وإلـــى نــزوح 

العديد بسبب استمرار الحرب».
إلى ذلك، شدد محمد آل جابر 
السفير السعودي لدى اليمن على 
أن السعودية تسعى إلى تحقيق أثر 
تنموي مستدام لحاضر ومستقبل 
الـــــيـــــمـــــن، ورفـــــــــع قـــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة 
وأجــهــزتــهــا، مشيراً إلــى أنــه مــا زال 

هناك أمل كبير لتحقيق السلام.
وتـــابـــع: «نــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
أفضل  مستقبل  لتحقيق  اليمنية 
لليمن واليمنيين من خلال الحوار 
ونــــبــــذ الـــعـــنـــف واســــتــــخــــدام الـــقـــوة 

لتحقيق الأهداف السياسية».
ولفت آل جابر إلى أن «التقرير 
يــعــطــي بــعــداً جــديــداً بــالــغ الأهــمــيــة 
الــيــمــن، وكــيــف تبدو  عــن مستقبل 
المــســارات المستقبلية للتعافي من 
واقع استقراء علمي عميق للواقع، 
وبـــمـــا يــحــقــق الـــتـــعـــافـــي والــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة ويـــلـــبـــي آمــــــال الــشــعــب 
اليمني ويمنحه السلام والاستقرار 

وفرص العيش الكريم».  
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة 
خالدة بــوزار الأمــين العام المساعد 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، المــــديــــر المـــســـاعـــد 
المــتــحــدة الإنــمــائــي،  لبرنامج الأمـــم 
والمدير الإقليمي للدول العربية، إن 
اليمنيين يستحقون حياة أفضل، 
مـــعـــبـــرة عـــــن الــــشــــعــــور بـــالإحـــبـــاط 
لــتــراجــع الأوضــــاع بــهــذا الشكل في 

البلاد.

رئيس الوزراء اليمني لدى حضوره تدشين تقرير تقييم النزاع في اليمن بحضور مسؤولين سعوديين ودوليين

خسائر حوثية في حجة والجوف 
والميليشيات تصعّد أعمال النهب

عدن: علي ربيع

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــواصـــل 
فيه الميليشيات الحوثية أعمال 
الــنــهــب لأمــــلاك مــعــارضــيــهــا في 
لــهــا، واصــل  المــنــاطــق الخاضعة 
تــــحــــالــــف دعــــــــم الــــشــــرعــــيــــة فــي 
اليمن أمــس (الثلاثاء) عملياته 
الإسنادية لقوات الجيش اليمني 
معلناً تكبيد الميليشيات خسائر 
مــاديــة وبــشــريــة فــي محافظتي 

حجة والجوف.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق أفــــــاد 
التحالف في تغريد بثته «واس» 
نــفــذ ١٢ عملية اســتــهــداف  بــأنــه 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مــــحــــافــــظــــتــــي الــــــجــــــوف وحـــجـــة 
خـــــلال ٢٤ ســــاعــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
إلـــى تدمير  الاســـتـــهـــدافـــات أدت 
ســـبـــع آلــــيــــات عــســكــريــة حــوثــيــة 
وكــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــســائــر 

بشرية.
وكـــــــان الـــتـــحـــالـــف قـــــد أفـــــاد 
نــفــذ ١٤ عملية  بـــأنـــه  (الاثــــنــــين) 
اســــــتــــــهــــــداف ضـــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة 
خلال ٢٤ ساعة، وأن الاستهداف 
دمر تسع آليات عسكرية وكبدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
ضــــــــربــــــــات تــــــحــــــالــــــف دعــــــم 
الــــشــــرعــــيــــة المــــســــتــــمــــرة واكـــبـــهـــا 
استمرار المواجهات في أكثر من 
جــبــهــة لا ســيــمــا فـــي مــحــافــظــات 
حـــجـــة والــــجــــوف ومـــــــأرب حــيــث 
تتكبد الميليشيات بشكل يومي 
خسارة العشرات من عناصرها 
بين قتيل وجريح وفق ما يقوله 

الإعـــــــــــلام الــــعــــســــكــــري لــلــجــيــش 
اليمني.

ورغم المساعي التي تقودها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــبـــر مــبــعــوثــهــا 
هانس غروندبيرغ من أجل إيجاد 
إطــار عمل لحل الأزمـــة اليمنية، 
فإن الميليشيات الحوثية الموالية 
لإيران لا تزال ترفض كل الدعوات 
للتهدئة، بالتزامن مــع تصعيد 
أعمال النهب والمصادرة لأملاك 
المـــوالـــين للحكومة  مــعــارضــيــهــا 

الشرعية.
كما ترفض الميليشيات حتى 
الآن اســتــقــبــال المــبــعــوث الأمــمــي 
الـــجـــديـــد فــــي صـــنـــعـــاء وهـــــو مــا 
يعطي مؤشراً - بحسب المراقبين 
تــــواصــــل  الــــجــــمــــاعــــة  - عــــلــــى أن 
رهانها على الأعمال العسكرية 
للسيطرة على اليمن، خصوصاً 
في ظل عمليات التعبئة الجديدة 
التي أطلقتها في المدن والأرياف 

لحشد المزيد من المقاتلين.
وتعليقاً على أعمال النهب 
الــــحــــوثــــيــــة، حـــــــــذرت الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية من خطر هذا التصعيد 
الـــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف مـــمـــتـــلـــكـــات 
المواطنين المهجرين المناهضين 
لمشروع الجماعة الانقلابي، من 
مــنــازل وأراضٍ وعــقــارات واقعة 
في العاصمة المختطفة صنعاء 
والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

الميليشيات.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام معمر 
الإرياني في تصريحات رسمية: 
الـــحـــوثـــي  نـــهـــب مــيــلــيــشــيــا  «إن 
ممتلكات المواطنين وتوجيهها 
لصالح دعم ما تسميه المجهود 

الـــحـــربـــي عـــمـــل انـــتـــقـــامـــي جــبــان 
يكشف نواياها الحقيقية تجاه 

السلام ».
وجــــــدد الإريـــــانـــــي الــتــأكــيــد 
على بــطــلان عمليات المــصــادرة 
تــلــك الممتلكات،  والــتــصــرف فــي 
باعتبارها صادرة عن ميليشيا 
انــقــلابــيــة تـــم تــصــنــيــفــهــا دولــيــاً 
جماعة إرهابية، وأكد أن «كل ما 
يترتب على عمليات المــصــادرة 
في حكم المعدوم». داعياً السكان 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
إلـــــــى «عـــــــــدم الــــــتــــــورط فــــــي تــلــك 
العمليات، كونها جرائم جنائية 
تــضــع جــمــيــع المـــتـــورطـــين فيها 

تحت طائلة القانون ».
وطـــــالـــــب الــــــوزيــــــر الــيــمــنــي 
المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والمــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي 
بـــتـــحـــديـــد مـــــوقـــــف واضـــــــــح مــن 
هـــــــذا الــــتــــطــــور الـــخـــطـــيـــر الـــــذي 
يــقــوض جــهــود الـــســـلام، والـــذي 
إنــه «يؤكد مضي ميليشيا  قــال 
الحوثي بإيعاز إيراني في نهج 
الــتــصــعــيــد، وانــتــهــاكــهــا الــســافــر 
لــــلــــقــــرارات الـــدولـــيـــة والـــقـــوانـــين 
والمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة لـــحـــقـــوق 

الإنسان».
يشار إلى أن مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــشــهــد 
حــــالــــة مـــــن الــــغــــلــــيــــان الــشــعــبــي 
بــســبــب انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات 
وتــضــيــيــقــهــا عـــلـــى الـــســـكـــان مــع 
افــــتــــعــــال الأزمــــــــــات فـــــي الــــوقــــود 
والخدمات، إلى جانب الجبايات 
الواسعة التي تنفذها في المدن 

والقرى.

الكويت: تبرئة الوزراء المتهمين في قضية «صندوق الجيش»
 الكويت: ميرزا الخويلدي

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الـــــــــــــوزراء فــي 
الــكــويــت أمـــــس، فـــي جــلــســة عــلــنــيــة، 
المــتــهــمــين فــي قضية  بـــبـــراءة جميع 
صـــنـــدوق الــجــيــش، وبــيــنــهــم رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق جـــابـــر المـــبـــارك 
ووزيــــر الــداخــلــيــة والـــدفـــاع الأســبــق 
خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع 

السابق جسار الجسار وآخرون.
وكــــانــــت مــحــكــمــة الـــــــــــوزراء قــد 
حــــددت فـــي مــطــلــع فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي جــلــســة يــــوم أمــــس للنطق 

بالحكم في القضية. وسبق لمحكمة 
الـــــــوزراء أن أصـــــدرت فـــي ١٣ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١ قــراراً بحبس رئيس 
الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك 
الصباح، احتياطياً على ذمة قضية 
صندوق الجيش، في سابقة قضائية 
وسياسية هي الأولى من نوعها في 
الــكــويــت، كما رفــضــت إخـــلاء سبيل 
وزير الداخلية السابق الشيخ خالد 
الجراح مع قياديين اثنين في الجيش 
متهمين بالاختلاسات في صندوق 

الجيش.
وتــــفــــجــــرت قـــضـــيـــة «صــــنــــدوق 

الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع 
الـــكـــويـــتـــي الـــســـابـــق الـــشـــيـــخ نــاصــر 
صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الــــصــــبــــاح فـــــي ١٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ عن 
وثــائــق تظهر الاســتــيــلاء على نحو 
٢٤٠ مليون دينار (٨٠٠ مليون دولار) 
مــن صــنــدوق لمــســاعــدة العسكريين، 
إلــــى اســتــقــالــة  الــقــضــيــة  وأدت هــــذه 

الحكومة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــة مــــرزوق الــغــانــم أمــس 
الــثــلاثــاء تــقــدم عــشــرة نــــواب بطلب 
لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة 

ووزيــر الدولة لشؤون الشباب علي 
المــــوســــى، وذلـــــك بــعــد الانـــتـــهـــاء من 
مناقشة مجلس الأمـــة الاســتــجــواب 
المـــوجـــه إلـــيـــه مـــن الـــنـــائـــب عــبــد الــلــه 

المضف.
وقال الغانم، إن النواب الموقعين 
على الطلب هم مهند الساير ومرزوق 
الخليفة والــدكــتــور صالح المطيري 
وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا 
ومــهــلــهــل المــضــف والـــدكـــتـــور حسن 
جــوهــر وفـــــارس الــعــتــيــبــي وشعيب 

المويزري والصيفي الصيفي.
وجــاء طلب طــرح الثقة بعد أن 

ناقش مجلس الأمة أمس الاستجواب 
المــوجــه إلـــى وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
ووزيــر الدولة لشؤون الشباب علي 
الموسى، حيث قال النائب المستجوب 
عبد الله المضف: «تدرجت في أدواتي 
الــرقــابــيــة مــنــذ مــــارس (آذار) ٢٠٢١ 
فهيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم، 
ولم تحقق الأمن الغذائي»، مضيفاً: 
المـــالـــيـــة والـــتـــجـــارة  «ســـلـــمـــت وزراء 
والأشغال ٣ ملفات، تشمل الأراضي 
الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــســـائـــم الــصــنــاعــيــة 

والقسائم الزراعية».
كــمــا تــحــدث عـــن تـــجـــاوزات في 

تـــوزيـــع الــقــســائــم الـــزراعـــيـــة، وقــــال: 
«حكم محكمة التمييز يقول سحب 
٣٩٦ من القسائم التي خصصت، فكم 
حيازة وزعــت دون وجــه حــق؟ (كما 
أن) تــقــريــر لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
احــتــوى على تــجــاوزات ومسؤولين 
لــم يقدموا معلومات بحجة سرية 
البيانات لديهم، وحــيــازات زراعية 
تم تخصيصها إلى شركات مطابخ 
وعطور وصرافة ومطاعم وشركات 

عقار وأجرة جوالة».
وتــحــدث الـــوزيـــر أمــــام المجلس 
قــــائــــلاً إنـــــه يـــؤيـــد حــــق الـــنـــائـــب فــي 

تقديم الاستجواب، «على أن يكون 
الـــوزيـــر قـــد اتــخــذ فــرصــتــه الــزمــنــيــة 
الكافية لتحقيق الإصلاح»، مضيفاً: 
«لم يكن لدي الوقت الكافي للبحث 
فــي تفاصيل الأحــــداث وتــعــاون مع 
النائب المستجوب فيما طرحه عليه 

من ملفات».
وأشــــــــار الـــــوزيـــــر المــــوســــى إلـــى 
صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال 
فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في 
تقرير لجنة حمايه الأموال عن الفترة 
من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩، والمتضمن آلاف 
الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود 

وقياديين. ويتكون الاستجواب من 
ثــلاثــة مــحــاور يتعلق المــحــور الأول 
«الـــتـــهـــاون فــــي مـــحـــاربـــة الــفــســاد  بــــ
بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية»، أما المحور الثاني 
بــــ: «الــتــخــاذل فــي التعامل  فيتعلق 
مع التقارير الرقابية ولجان تقصي 
الــحــقــائــق وعــــدم الــجــديــة فــي إحــالــة 
المــســؤولــين عــن شــبــهــات الــتــنــفــيــع»، 
ويــتــنــاول المــحــور الــثــالــث «الــتــجــاوز 
على الصلاحيات الدستورية المقررة 
لــه والصلاحيات القانونية المقررة 

لقيادات الهيئة».

أقر برئاسة الملك سلمان قانون الأحوال الشخصية وبارك رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ «كورونا»

«الوزراء» السعودي يجدد استعداد المملكة للوساطة في الأزمة الأوكرانية
الرياض: «الشرق الأوسط»



اســـتـــقـــبـــل خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، أمس، في قصر اليمامة 
بالرياض، الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، الـــــذي وصــل 
فـــي وقــــت ســابــق إلــــى الــعــاصــمــة 

السعودية.
ورحب الملك سلمان بالرئيس 
السيسي والــوفــد المــرافــق لــه، الذي 
عــبّــر عــن سعادته بــزيــارة المملكة، 
ولقائه خــادم الحرمين الشريفين، 
جـــــريـــــت لـــلـــرئـــيـــس الــضــيــف 

ُ
وقــــــد أ

وبــحــضــور ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، مراسم 
اســـتـــقـــبـــال رســــمــــيــــة، حـــيـــث عُــــزف 
الــــســــلامــــان الـــوطـــنـــيـــان لــلــبــلــديــن، 
أقــام الملك سلمان مأدبة غداء  كما 
تكريماً للرئيس المــصــري والــوفــد 
المــــرافــــق حــضــرهــا الأمـــــــراء وكــبــار 

المسؤولين.
وفي وقت لاحق، عقد الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان والـــرئـــيـــس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي جــلــســة 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات، تــــــنــــــاولــــــت أوجـــــــه 
الــعــلاقــات الثنائية العريقة بين 
الــبــلــديــن، وفـــرص تــطــويــرهــا في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وتــــطــــورات 
الأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
والجهود المبذولة تجاهها، إلى 

جانب بحث مجمل القضايا ذات 
الاهتمام المشترك.

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 

عبد الفتاح السيسي، قد وصل 
أمس، إلى العاصمة السعودية، 
وتــقــدم مستقبليه بــمــطــار الملك 

خالد الــدولــي، الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، الـــــذي 
رحب به في بلده الثاني المملكة 
العربية السعودية، وفور نزوله 

مــــن الــــطــــائــــرة، قــــدمــــت طــــائــــرات 
الصقور السعودية استعراضاً 
جوياً رسمت خلاله ألــوان العَلم 

المصري ترحيباً بوصول فخامته 
إلى المملكة، وبعد استراحة في 
صـــالـــة الــتــشــريــفــات فـــي المـــطـــار، 

صـــحـــب ولــــــي الـــعـــهـــد، الـــرئـــيـــس 
السيسي، في موكب رسمي إلى 

الديوان الملكي.
وحضر اجتماع ولي العهد 
والرئيس المصري، الأمير فيصل 
بــــن فــــرحــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــــدكـــــتـــــور مــــســــاعــــد الـــعـــيـــبـــان 
وزيـــــــــر الــــــدولــــــة عــــضــــو مــجــلــس 
الوزراء مستشار الأمن الوطني، 
والــــــدكــــــتــــــور عـــــصـــــام بــــــن ســعــد 
بـــن ســعــيــد وزيـــــر الــــدولــــة عضو 
الـــوزراء لشؤون مجلس  مجلس 
الشورى «الوزير المرافق»، وخالد 
الحميدان رئيس الاستخبارات 
الـــعـــامـــة، وأســــامــــة نــقــلــي ســفــيــر 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــقــــاهــــرة، فــيــمــا 
حضر من الجانب المصري وزير 
الخارجية سامح شكري، ورئيس 
جــهــاز المــخــابــرات الـــلـــواء عباس 
كــــامــــل، ورئــــيــــس ديـــــــوان رئــيــس 
الــلــواء أحمد محمد  الجمهورية 
لــدى السعودية  عــلــي، والسفير 

أحمد فاروق.
وفـــي وقـــت لاحـــق مــن أمــس، 
غادر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الرياض، مختتماً زيارة 
قصيرة للسعودية، وودّعـــه في 
الــدفــاع العالمي»  مــدرج «معرض 
فـــي الـــريـــاض الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـــلـــــمـــــان، وعـــــــــدد مــــــن الـــــــــــوزراء 

والمسؤولين.
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 خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس)

أكد تطوير وتعزيز التعاون في المجالات كافة

ولي العهد السعودي مرحباً بالرئيس المصري بعد وصوله للرياض (واس)

بيان سعودي ـ مصري يشدد على رفض التدخل في الشؤون العربية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت بيان سعودي – مصري مشترك، 
على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض 
مــصــالــح شــعــوبــهــا، ســـواء كـــان ذلـــك عبر 
أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو 
أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو 
عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة 
الـــــدول ومـــبـــادئ احـــتـــرام حــســن الـــجـــوار، 
واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات 
الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها، كما 
استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما 

في هذا الصدد.
الــــــــذي صـــــــدر عــقــب  الــــبــــيــــان  وأدان 
مـــبـــاحـــثـــات تـــرأســـهـــا الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس 
عبد الفتاح السيسي أمس في الرياض، 
محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة 
في الخليج العربي ومضيق باب المندب 
والبحر الأحمر، وأكدا على أهمية ضمان 

حـــريـــة المـــلاحـــة بــتــلــك المــــمــــرات الــبــحــريــة 
المـــــحـــــوريـــــة، وضــــــــــــرورة الــــتــــصــــدي لأي 
تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً 

للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكــد الجانبان عزمهما على تعزيز 
التعاون تجاه جميع القضايا السياسية 
والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ 
للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية 
الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك ودور جــامــعــة 
الـــــدول الــعــربــيــة والــتــوصــل إلـــى تسوية 
الفلسطيني الإسرائيلي  للنزاع  شاملة 

وفقاً لحل الدولتين.
وأكــــــدت الــســعــوديــة دعــمــهــا الــكــامــل 
للأمن المــائــي المــصــري باعتباره جــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن الأمــــن المــائــي الــعــربــي، حاثة 
إثــيــوبــيــا عــلــى الــتــخــلــي عـــن ســيــاســتــهــا 
الأحـــــاديـــــة اتــــصــــالاً بـــالأنـــهـــار الـــدولـــيـــة، 
والالــتــزام بتعهداتها بمقتضى القانون 

الدولي.
وأعـــــــــــرب الـــــطـــــرفـــــان عــــــن رفـــضـــهـــمـــا 
لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية 
فــي تــهــديــد المــلاحــة الــبــحــريــة فــي البحر 

الأحمر وامتلاكها قدرات عسكرية نوعية 
المــنــطــقــة، فيما  الــســعــوديــة ودول  تــهــدد 
أعربا عن مواصلة جهودهما لإيجاد حل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية.
أعـــــــرب الـــجـــانـــبـــان عــــن تــمــنــيــاتــهــمــا 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة عـــراقـــيـــة تــســتــمــر فــي 
مواصلة العمل مــن أجــل أمــن واستقرار 
العراق وتنميته، وفي الشأن السوداني، 
أكــــد الــجــانــبــان عــلــى اســـتـــمـــرار دعمهما 
لإنــجــاح المرحلة الانتقالية وبــمــا يسهم 
فــي الحفاظ على المكتسبات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، كـــمـــا أكــــــدا عـــلـــى أهــمــيــة 

الحوار بين الأطراف السودانية.
أكــد الجانبان  اللبناني  الــشــأن  وفــي 
حرصهما عــلــى أمـــن واســتــقــرار ووحـــدة 
أراضــيــه، وألا يــكــون منطلقاً لأي أعمال 
إرهـــابـــيـــة تــــزعــــزع أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، وأكـــــدا 
عــلــى أهــمــيــة الــوصــول إلـــى حــل سياسي 
لـــــلأزمـــــة فـــــي ســـــوريـــــا يـــحـــقـــق تــطــلــعــات 
الــشــعــب الـــســـوري ويــحــافــظ عــلــى وحـــدة 
وسلامة أراضيها، بعيداً عن التدخلات 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار 

ســـوريـــا ونــســيــجــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــي 
الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي، شـــــدد الـــجـــانـــبـــان عــلــى 
ضــــــرورة الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار ليبيا 
ووحــــدة وســلامــة أراضــيــهــا، وأكــــدا على 
دعـــم كــل الــجــهــود الــرامــيــة للتوصل إلــى 
حـــل ســيــاســي (لــيــبــي لـــيـــبـــي)، كــمــا أكـــدا 
أهمية التعامل بشكل جـــدّي وفــعّــال مع 
الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع 
مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق 

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفــــي الــجــانــب الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
أشـــــــاد الـــجـــانـــبـــان بـــمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
الــقــائــم بــين البلدين،  والتنسيق الأمــنــي 
ورغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن 

والاستقرار للبلدين.
وفــي الشأن الاقتصادي والتجاري، 
اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان عــلــى تــعــزيــز الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة اســتــثــمــاريــاً وتــجــاريــاً بين 
آفـــاق أوســـع لترقى  إلــى  البلدين ونقلها 
لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية 
بين البلدين ومن خلال تحقيق التكامل بين 
الفرص المتاحة من خلال رؤية السعودية 

٢٠٣٠، ورؤيــة مصر ٢٠٣٠، والعمل على 
تمكين الشراكة بين القطاع الخاص في 
البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

واتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال حماية 
البيئة البحرية، ورفــع مستوى سياحة 
الـــيـــخـــوت وتــســهــيــل مــــرورهــــا عــبــر قــنــاة 
الــســويــس مـــن خـــلال عـــدد مـــن المـــبـــادرات 
بين الجانبين، كما رحبا بتوقيع ترسية 
الــربــط الكهربائي بــين البلدين  مشاريع 
التي جرت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن عــام ٢٠٢١، والتطلع للاستفادة من 
هذه المشاريع في التبادل التجاري للطاقة 
الكهربائية وزيــادة المحتوى المحلي في 
هذه المشاريع بما يخدم مصالح البلدين.

وبــــحــــث الـــجـــانـــبـــان ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير 
تقنياته وتعزيز التعاون في كفاءة الطاقة، 
والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات 
الــنــاشــئــة مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة 
المـــوارد الهيدروكربونية في  لاستخدام 

تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي 
والإنشائي.

وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان 
برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي 
بــين البلدين وأهمية توسيع التعاون في 
مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، 
وفي المجال الصحي أكدا عزمهما في تعزيز 
التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة 
وتشجيع استكشاف فرص جديدة خاصة 
فـــي مـــجـــالات مــكــافــحــة الأوبـــئـــة والــجــوائــح 
العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، 
والــصــحــة الــرقــمــيــة وغــيــرهــا مـــن المــجــالات 
الــصــحــيــة ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وفـــي 
الشأن الرياضي والسياحي والاجتماعي 
والــثــقــافــي، أكـــد الــجــانــبــان حــرصــهــمــا على 
تــعــزيــز الــتــعــاون وتــطــويــره وإقــامــة بــرامــج 
مشتركة فــي مــجــالــي الــريــاضــة والــشــبــاب. 
وأكــد الجانب المــصــري عــن دعمه لترشيح 
الــســعــوديــة لاســتــضــافــة الـــريـــاض لمــعــرض 

إكسبو الدولي ٢٠٣٠.

(النص الكامل على موقع {الشرق الأوسط})

خادم الحرمين يلتقي الرئيس المصري في قصر اليمامة... وولي العهد يتقدم مستقبليه بالمطار

قمة سعودية ـ مصرية في الرياض بحثت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الدورة الـ١٥٧ يترأسها لبنان

«الوزاري العربي» ينطلق في القاهرة اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــطـــــلـــــق فـــــــــي الــــــقــــــاهــــــرة 
الــــــيــــــوم (الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، أعــــمــــال 
الــدول  اجتماع مجلس جامعة 
الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية بمقر الأمانة العامة 
للجامعة برئاسة لبنان، وفق 
جــــدول أعـــمـــال مــتــنــوع يــتــطــرق 
لقضايا مختلفة فــي مقدمتها 
«الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
المقبلة في الجزائر»، و«القضية 

الفلسطينية». وحسبما ناقش 
مـــنـــدوبـــو الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
لــلاجــتــمــاع الــــــوزاري فــقــد تــقــرر 
أن يتضمن جـــدول الأعــمــال ١١ 
بـــنـــداً تــتــطــرق لــقــضــايــا الــعــمــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والأمنية والمالية والإدارية.
ويــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــة بــنــود 
الاجــتــمــاع تــقــريــر الأمــــين الــعــام 
للجامعة أحمد أبو الغيط، بين 

الــــدورتــــين ١٥٦ - ١٥٧؛ ومــلــف 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
المــقــبــلــة بـــالـــجـــزائـــر؛ والــقــضــيــة 
الفلسطينية والــصــراع العربي 

- الإسرائيلي.
الـــشـــأن الفلسطيني،  وفـــي 
ســــيــــجــــري بــــحــــث الـــــتـــــطـــــورات 
السياسية للقضية الفلسطينية 
وتفعيل مبادرة السلام العربية، 
والانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة في 
مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة، ودعــم 
موازنة دولة فلسطين وصمود 

الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إلــــى 
جانب تقرير عن أعمال المكتب 
الــرئــيــســي والمــكــاتــب الإقليمية 
لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي 
العربي وسرقة إسرائيل للمياه 
مــن الأراضـــي العربية المحتلة. 
كــمــا يــتــضــمــن مـــشـــروع جـــدول 
الأعـــمـــال بــنــداً بــشــأن «الــشــؤون 
الــــعــــربــــيــــة والأمــــــــــن الــــقــــومــــي»، 
ويــتــضــمــن عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
مـــنـــهـــا الـــتـــضـــامـــن مـــــع لـــبـــنـــان، 
وتـــطـــورات الــوضــع فــي ســوريــا 

وليبيا واليمن؛ واحتلال إيران 
للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن 
المـــلاحـــة وإمـــــــدادات الــطــاقــة في 
منطقة الخليج العربي، واتخاذ 
موقف عربي موحد إزاء «انتهاك 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة لـــلـــســـيـــادة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة»، و«الــــــتــــــدخــــــلات 
الــشــؤون الداخلية  التركية فــي 
للدول العربية». وفيما يتعلق 
«الشؤون السياسية الدولية»  بـ
يــــبــــحــــث الـــــــــــــــــــوزراء مـــــوضـــــوع 
التدخلات الإيرانية في الشؤون 

ـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة،  الــــداخــــلــــيــــة ل
ومــخــاطــر التسلح الإسرائيلي 
عـــلـــى الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي 
والـــســـلام الــــدولــــي، والــعــلاقــات 
الــــــعــــــربــــــيــــــة مــــــــع الــــتــــجــــمــــعــــات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ومــنــهــا: 
(العلاقات العربية - الأفريقية، 
والعلاقات العربية - الأوروبية، 
والعلاقات العربية مع روسيا 
الاتـــحـــاديـــة والـــيـــابـــان والــهــنــد 
والصين وآسيا الوسطي وجزر 
الباسفيك وأميركا الجنوبية، 

والـــتـــعـــاون بـــين جــامــعــة الــــدول 
العربية والأمم المتحدة ومجلس 

الأمن)».
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــؤون 
الاجتماعية وحــقــوق الإنــســان، 
يـــتـــطـــرق جـــــــدول الأعـــــمـــــال إلـــى 
دعـــــــم الـــــنـــــازحـــــين داخــــلــــيــــاً فــي 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــــنــــازحــــين 
العراقيين بشكل خاص، وتقرير 
وتـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــعــربــيــة 
الـــــدائـــــمـــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
ومــنــاقــشــة طــلــب مــقــدم مــن قطر 

حول «التنظيم الناجح لبطولة 
كـــــــأس الـــــــعـــــــرب». ومـــــــن المــــقــــرر 
كذلك في الشق الاقتصادي أن 
يتضمن مشروع جدول الأعمال 
بــنــداً مــقــدمــاً مــن دولــــة الــكــويــت 
حـــول «مـــبـــادرة الأمــــن الــغــذائــي 
العربي»، كما يتضمن مشروع 
جدول الأعمال في الشق المالي 
والإداري بنداً حول تعيين أمناء 
عامين مساعدين لجامعة الدول 
العربية وتعيين رئيس اللجنة 

الدائمة للإعلام العربي.

ولي العهد السعودي والرئيس السيسي يطلعان على المعدات والأجهزة بمعرض الدفاع العالمي (واس) الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري خلال الجولة في حي الطريف التاريخي

ولي العهد يصطحب السيسي في جولة بمعرض الدفاع العالمي وحي الطريف التاريخي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اصطحب الأمــيــر محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 

مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع، 
ضــيــفــه الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، فـــــي جـــولـــة 
شــمــلــت مــعــرض الـــدفـــاع الــعــالمــي 

فــــي نــســخــتــه  بــــالــــريــــاض   ٢٠٢٢
الأولـــــى، وجـــولـــة أخــــرى فـــي حي 
الطريف التاريخي فــي الدرعية 
بالرياض، المسجل ضمن قائمة 

التراث العالمي في «اليونيسكو» 
ويــــعــــد نــــــــواة تــــأســــيــــس الــــدولــــة 

السعودية.
الــرئــيــس السيسي  وتـــجـــول 

بــرفــقــة ولــــي الــعــهــد بـــين مــرافــق 
مــــعــــرض الـــــدفـــــاع الــــعــــالمــــي ومـــا 
يــحــتــويــه مــن مــشــاركــات محلية 
وإقليمية ودولية متعلقة بقطاع 

الصناعات العسكرية والدفاعية، 
والــــذي اشــتــمــل عــلــى الــكــثــيــر من 
المـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة المــتــنــوعــة 

والتقنيات الجديدة.

وفــي جولته بحي الطريف، 
شــاهــد الــرئــيــس المــصــري معالم 
الحي التاريخية وتراثه العمراني 
الـــــذي يــســتــعــرض نـــشـــأة الـــدولـــة 

السعودية الأولى وعاصمة هذه 
الدولة منذ تأسيسها على يدي 
الإمــــام مــحــمــد بــن ســعــود رحمه 

الله، حتى عصرنا الحالي.
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ماكرون وشولتس يتصلان بالرئيس الصيني... وتعويل على وساطة مع بوتين

أوكرانيا ملف رئيسي لقمة أوروبية غداً
باريس: ميشال أبو نجم

يستضيف الرئيس الفرنسي، 
بصفته رئــيــســاً لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
يـــومـــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة، قــمــة 
أوروبية في قصر فرساي التاريخي، 
الـــــواقـــــع غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس، 
ســتــهــيــمــن عــلــيــهــا تـــطـــورات الــحــرب 
الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ومــســألــة 
فـــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ومالية 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى مـــوســـكـــو، وتـــوفـــيـــر 
مـــزيـــد مـــن الـــدعـــم لـــــكــيــيــف، وكــيــفــيــة 
ضــمــان إمـــــدادات الــطــاقــة مــن النفط 
والــغــاز لأوروبــــا، فيما بـــدأت تظهر 
علامات التفسخ في الموقف الغربي 
بعد قرار واشنطن وقف مشترياتها 
من روسيا، ورفــض كثير من الدول 
الأوروبــــــيــــــة الاحـــــتـــــذاء بــــهــــا. ورغــــم 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والأوكـــرانـــيـــة، 
يبدو واضحاً اليوم، بحسب مصادر 
فرنسية، أن الأوروبيين «لن يسيروا 
القائلة  وراء واشنطن» رغم الحجة 
إن المشتريات الأوروبية من البترول 
والغاز الروسيين التي تقدر يومياً 
بـ٧٠٠ مليون دولار تمول الحرب التي 
يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على 
أوكرانيا «لن تكون كافية لإقناعهم 
بـــوقـــف مــشــتــريــاتــهــم بــســبــب غــيــاب 
البديل في الوقت الحاضر». واستبق 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــــروســـــي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك، المـــكـــلـــف شــــؤون 
الـــقـــرار الأوروبــــــي بتحذير  الــطــاقــة، 
شديد اللهجة، جاء فيه أن موسكو 
«لديها تماماً الحق في فرض حظر 
على تــوريــد الــغــاز إلــى أوروبــــا عبر 

خط (نورد ستريم ١)» الذي يمر في 
الأراضي الأوكرانية. وكان هذا الملف 
قــد تــم بحثه فــي الاتــصــال الرباعي، 
عبر دائــرة فيديو، الــذي حصل أول 
من أمس، وضم الرئيسين جو بايدن 
وإيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والمــســتــشــار 
الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. 
وأمس، زار وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فــي إطــــار جولته 
الأوروبية، العاصمة الفرنسية للقاء 
نظيره جان إيف لو دريان، والرئيس 
ماكرون. وقالت مصادر أميركية إن 
عنوان الزيارة هو «تنسيق المواقف 
للرد على الغزو الروسي المتواصل» 
لأوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا نــــــداءات الــرئــيــس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
لإقــــامــــة مــنــطــقــة حـــظـــر جــــــوي فـــوق 
أوكــرانــيــا أو الانــضــمــام إلــى الحلف 
الأطـــلـــســـي تــبــقــى كـــصـــراخ فـــي وادٍ. 
كذلك، فإن الخطة الأميركية الهادفة 
لتزويد سلاح الجو الأوكــرانــي بـ٢٨ 
طــائــرة «مــيــغ ٢٩» تمتلكها بولندا 
مقابل استبدالها بطائرات «إف ١٦» 
مــن ســلاح الــجــو الأمــيــركــي مــا زالــت 
مـــوضـــع أخــــذ وردّ. وثـــمـــة مــخــاوف 
أوروبــيــة من أن تكون هــذه الخطوة 
باباً لتورط أوروبي - أطلسي مباشر 
في الحرب الدائرة. وسبق لـموسكو 
أن نــبّــهــت أنـــهـــا ســتــعــتــبــر أي دولـــة 
أوروبية تنطلق منها هذه الطائرات 
بــمــثــابــة «طــــرف فــي الـــحـــرب». الأمــر 
الذي يسعى الأوروبيون إلى تجنبه.

حقيقة الأمــر أن ما تسعى إليه 
باريس وبرلين، إلى جانب الاستمرار 
في تأكيد الدعم لـكييف على مختلف 
المستويات المتاحة، ووفــق الإجماع 

الأطلسي - الأوروبي، هو البحث عن 
سبيل للخروج من الــحــرب. والحال 
أن مــاكــرون لا يخفي «تــشــاؤمــه» من 
تطوراتها، إذ استبعد، ليل الاثنين، 
بــمــنــاســبــة اجــتــمــاع عــــام فـــي مدينة 
بــــواســــي (غــــــرب بــــاريــــس) الــتــوصــل 
«فـــي الأيـــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة إلــى 
حــل حقيقي عبر الــتــفــاوض». ويــرى 
ماكرون أن الشروط الأربعة المعروفة 
الــــتــــي يـــتـــمـــســـك بـــهـــا بــــوتــــين لـــوقـــف 
الـــحـــرب «لا يــمــكــن أن تــكــون أســاســاً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات»، مــضــيــفــاً أن «وقـــف 

إطــــلاق الـــنـــار هـــو شـــرط مــســبــق لأي 
حــوار حقيقي» بين الجانبين. ولــذا، 
تــوقــع الــرئــيــس الفرنسي «اســتــمــرار 
الــــحــــرب» مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة أن 
تبقى أوروبـــــا بــعــيــدة عــن الانــخــراط 
فيها «لأن الحرب مع روسيا ستكون 
حرباً عالمية ومع قوة تمتلك السلاح 
الـــنـــووي». مــن هــنــا، حــرص مــاكــرون 
على اســتــمــرار الــتــواصــل مــع نظيره 
الـــــروســـــي، رغـــــم أن الـــوســـاطـــة الــتــي 
حاول القيام بها منذ قبل بدء الحرب 
لــم تــفــضِ إلـــى أي نتيجة. وفـــي آخر 

اتصال له مع بوتين، قــال له الأخير 
بشكل قــاطــع: «سأحقق أهــدافــي في 
أوكــــرانــــيــــا، ســــــواء بـــالمـــفـــاوضـــات أو 
بـــالـــحـــرب». وأمـــــس، اتــصــل مــاكــرون 
مــجــدداً بالرئيس الأوكــرانــي لساعة 
ونــصــف الـــســـاعـــة. وأفــــــادت مــصــادر 
الإليزيه لمجموعة من الصحافيين أن 
الرئيسين «تــنــاولا تــطــورات الوضع 
والملفات الإنسانية وموضوع سلامة 
وأمن المنشآت النووية والمفاوضات 
الــجــاريــة فــي غــومــيــل» على الــحــدود 
البيلاروسية - البولندية بين الوفدين 

الـــروســـي والأوكـــــرانـــــي. ويـــومـــاً بعد 
يوم، أصبح التواصل بين الرئيسين 
روتينياً. إلا أن ماكرون حريص على 
مــواصــلــة ذلـــك لأن بـــاريـــس تـــرى في 
زيلينسكي «الــحــجــر الــرئــيــســي» في 
المقاومة الأوكرانية، ومن الضروري 
الاســــتــــمــــرار فــــي شـــــدّ أزره. وســبــق 
لمــاكــرون أن أكـــد أكــثــر مــن مـــرة أن أي 
حلّ في أوكرانيا يجب أن يلقى قبولاً 
ومــوافــقــة مــن السلطات الأوكــرانــيــة، 
فــي إشــــارة إلـــى مــا يمكن لـكييف أن 
تقبله أو ترفضه من شــروط البحث 

عن حلول تفاوضية. وجاء التواصل 
مـــع زيلينسكي عــقــب اتـــصـــال قبيل 
ظـــهـــر أمـــــس مــــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ بمشاركة المستشار 
الألماني أولاف شولتس. وأهمية هذا 
الاتصال تنبع من اعتبار الأوروبيين 
أن الــصــين هـــي الـــطـــرف الـــقـــادر على 
التأثير على الرئيس الروسي بعد أن 
فشلت محاولات ماكرون وشولتس 
في دفع بوتين للتزحزح عن مواقفه 
المعلنة البالغة الــتــشــدد. كــذلــك يرى 
الــغــربــيــون أن الــصــين الــتــي رفــضــت 
إدانـــــــة الــــغــــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا، 
وامتنعت عن التصويت لصالح قرار 
يدين موسكو في مجلس الأمــن، ثم 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
تمثل «طــــوق الــنــجــاة» لـبوتين بعد 
الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
والــعــزلــة السياسية والدبلوماسية 
التي فرضت على موسكو. من هنا، 
فــــإن دفــــع بــكــين لـــلـــدخـــول عــلــى خط 
الــوســاطــات يمكن أن يشكل السبيل 
الأنــــجــــع لــحــمــل الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
عــلــى مــراجــعــة حــســابــاتــه والمـــوازنـــة 
بـــين الــخــســائــر الـــتـــي تــلــحــق بــبــلاده 
والمكاسب التي ينتظرها من الحرب 
الـــتـــي يـــبـــدو أكـــثـــر فــأكــثــر أن ثمنها 
ســيــكــون مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة. وأصـــــدر 
قصر الإلــيــزيــه بياناً مختصراً جاء 
فيه أن القادة الثلاثة بحثوا «الجهود 
الحالية، بما في ذلك دور العقوبات 
من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي» 
للحرب في أوكرانيا. ونقل الإليزيه 
أن بينغ «عــبّــر عــن أســفــه للتطورات 
الأخيرة، وعن دعمه لما تقوم به فرنسا 
وألمــانــيــا للتوصل إلــى وقــف لإطــلاق 

النار، وضمان حصول المدنيين على 
المــســاعــدات الإنسانية تحت إشــراف 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة». ولـــــم يــشــر الــبــيــان 
مــبــاشــرة لــلــوســاطــة الــصــيــنــيــة التي 
أشار إليها وزير الخارجية الصيني 
وانــــغ يـــي، أول مــن أمــــس، إذ أكـــد أن 
بــلاده «مستعدة للعب دور بناء في 
تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات 
ولــلــتــعــاون مــع المجتمع الـــدولـــي في 
جـــهـــود الـــوســـاطـــة وفـــــق الـــحـــاجـــة». 
ونقل التلفزيون الصيني، أمس، عن 
بينغ قوله لماكرون وشولتس إنه «من 
المــهــم تــجــنــب تصعيد الـــتـــوتـــرات أو 
فقدان السيطرة»، إضافة إلى تأكيده 
على ضرورة أن يتعاون الجميع وأن 
يدعموا محادثات السلام... ولكن لا 
شيء يؤشر اليوم أن الصين قد تكون 
جـــــادة فـــي الــضــغــط عــلــى «شــريــكــهــا 
الاســتــراتــيــجــي» الـــــذي تــجــمــعــهــا به 
مصالح كبرى، ولكن أيضاً «العداء» 

مع الولايات المتحدة.
وفـــي ســيــاق مـــــوازٍ، أعــلــن وزيــر 
الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، 
أن أوروبـــا قــادرة على التوصل إلى 
حــلــول حــتــى تــصــبــح «مــســتــقــلــة عن 
الغاز الروسي»، وأن التحدي اليوم 
يكمن في توفير الغاز لفصل الشتاء 
المـــقـــبـــل. والــــحــــال أن وضـــــع فــرنــســا 
مختلف عن بقية الــدول الأوروبــيــة، 
باعتبار أنها تستورد ٢٠ في المائة 
من حاجاتها من الغاز من روسيا، 
مقابل ٥٠ فــي المــائــة لألمــانــيــا، و١٠٠ 
في المائة لفنلندا... واستبعد لو مير 
أن تعمد كــل دولـــة أوروبــيــة لتدبير 
أمورها على انــفــراد، داعياً إلــى حل 

أوروبي جماعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

«الاستهزاء» به «التعايش السلمي» واتهمت موسكو بـ واشنطن رحّبت بـ

بلينكن يؤكد من البلطيق أن العالم «سيحاسب» بوتين على غزو أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

سخر وزير الخارجية أنتوني 
الــثــلاثــاء مــن مطالبة  بلينكن أمــس 
نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
بـــعـــودة كـــل مـــن روســـيـــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة إلـــــــى حـــــالـــــة «الـــتـــعـــايـــش 
السلمي» التي كانت ســائــدة خلال 
الـــحـــرب الــــبــــاردة، مــتــهــمــاً الــكــرمــلــين 
بــأنــه «يــســتــهــزئ» مـــن هـــذا المــفــهــوم 
بــمــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى أوكــرانــيــا. 
وخـــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
مع رئيسة الوزراء الإستونية كاجا 
كــــــالاس فــــي تــــالــــين، ســـئـــل بــلــيــنــكــن 
عـــن تــصــريــحــات لافـــــروف، فــأجــاب: 

«ســلــمــيــة الــتــعــايــش فــيــهــا كــلــمــتــان. 
والأولـــــــى هـــي الــســلــمــيــة. وروســـيـــا 
تفعل كل ما في وسعها للاستهزاء 
بـــهـــذه الــكــلــمــة مـــن خــــلال عــدوانــهــا 
على أوكرانيا». وإذ أكد أن الولايات 
«الـــتـــعـــايـــش  المــــتــــحــــدة «تـــــرحـــــب» بــــ
الـــســـلـــمـــي» مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ، لــكــنــه 
أوضح ما يتعين على روسيا فعله 
من أجل الوصول إلى هذه النقطة. 
وأضــاف: «يجب أن تبدأ بالتعريف 
الـــفـــعـــلـــي بــكــلــمــة الـــســـلـــمـــي وإنــــهــــاء 
الــحــرب، الــعــدوان الـــذي ترتكبه في 

أوكرانيا».
وكان بلينكن اعتبر أن «الشعب 
الـــروســـي يــعــانــي نــتــيــجــة المــجــهــود 

الحربي، مع انخفاض قيمة عملته 
وتـــــوقـــــف الـــــشـــــركـــــات الــــكــــبــــرى عــن 
ممارسة الأعمال التجارية هناك»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــشــعــب الـــروســـي 
يــجــب أن يـــعـــرف أن هــــذا كــلــه خطأ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــذي «جعل روسيا منبوذة، ودمر 
٣٠ عـــامـــاً مــــن الانـــفـــتـــاح والـــفـــرصـــة 
الــدولــيــة». وأضــاف أن «هــذه ليست 
حرب الشعب الروسي» ولكن «حرب 
الرئيس بوتين لإخضاع دولــة ذات 
ســـيـــادة». وزاد: «إلــــى أن ينهيها، 
الــعــالــم». واختتم كبير  سيحاسبه 
الدبلوماسيين الأميركيين المحطة 
الأخــــيــــرة مـــن جـــولـــة قــصــيــرة لـــدول 

الــثــلاث ليتوانيا ولاتفيا  البلطيق 
وإســـتـــونـــيـــا بـــهـــدف طــمــأنــتــهــا بــأن 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، الـــنـــاتـــو 
سيضمن أمنها مع استمرار حرب 

روسيا على أوكرانيا.
وهو التقى مع كبار المسؤولين 
الإستونيين في تالين، بعد يوم من 
نـــداءات من كل من ليتوانيا  سماع 
ولاتـــــفـــــيـــــا لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــزيـــد 
مــــن الــــدعــــم ووجـــــــود أكـــبـــر لــلــقــوات 
الأمــيــركــيــة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
لــــــردع الـــتـــدخـــل الــــروســــي المــخــيــف. 
وقــــــال بــلــيــنــكــن: «ســـنـــدافـــع عــــن كــل 
بــوصــة مــن أراضــــي الــنــاتــو بــالــقــوة 
مشيراً  الجماعية،  لقوتنا  الكاملة 

الــولايــات المتحدة والحلفاء  إلــى أن 
عززوا بالفعل وجودهم في أعضاء 
الجناح الشرقي للناتو، ومنه دول 

البلطيق».
وحـــــضـــــت كــــــــــالاس الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة عــلــى دعـــم إنـــشـــاء انــتــشــار 
«دائـــــــــــم وهـــــــــــــادف» لــــحــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي في دول البلطيق، واصفة 
روسيا بأنها «جار عدواني للغاية 
عــانــيــنــا بــســبــبــه» وواحـــــد يــجــب أن 
يــعــاقــب عــلــى أفــعــالــه فــي أوكــرانــيــا. 
أنــه يجب توسيع العقوبات  ورأت 
الــرقــمــيــة والــنــفــط  الــعــمــلات  لتشمل 
والمـــوانـــئ الــبــحــريــة «حــتــى تــشــل آلــة 
بـــوتـــين الـــحـــربـــيـــة» وتـــعـــزل روســيــا 

تماماً عن العالم الحر.
ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، 
الـــــقـــــادة فـــــي دول الــبــلــطــيــق  أعـــــــرب 
الــثــلاث عــن مــخــاوفــهــم العميقة في 
شــأن نــوايــا الرئيس الــروســي تجاه 
دول الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة 
المتحالفة الآن أو المرتبطة بالغرب. 
وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــلاتـــفـــي 
أدغــــارز رينكيفيكس فــي ريــغــا: «لم 
تـــعـــد لـــديـــنـــا أوهـــــــام بـــشـــأن روســـيـــا 
بوتين»، مضيفاً: «نحن لا نرى حقاً 
أي سبب وجيه لافتراض أن روسيا 
قــد تغير سياستها». ولفت إلــى أن 
الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر لدول 
الـــبـــلـــطـــيـــق عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 

الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية 
والساحلية. وشدد على أن لاتفيا تود 
أن يكون تعاونها الأمني مع الناتو 
«أكثر كفاءة». وكذلك أخبر الرئيس 
الـــلـــيـــتـــوانـــي جــيــتــانــيــس نـــاوســـيـــدا 
بلينكن فـــي فــيــلــنــيــوس أن سياسة 
الـــــردع لـــم تــعــد كــافــيــة وأن «الـــدفـــاع 
الأمـــامـــي» مــطــلــوب الآن. وتـــوقـــع أن 
«بوتين لن يتوقف في أوكرانيا إذا 

لم يتم إيقافه».
الــــحــــكــــم  تــــــــــــــزال ذكــــــــــريــــــــــات  لا 
فــــــي دول  الــــســــوفــــيــــاتــــي حــــــاضــــــرة 
الــبــلــطــيــق. ومـــنـــذ الــــغــــزو الـــروســـي 
لأوكـــرانـــيـــا الــشــهــر المـــاضـــي، تــحــرك 
الناتو بسرعة لتعزيز وجود قواته 

في الجناح الشرقي لحلفائه بينما 
تــعــهــدت الـــولايـــات المــتــحــدة بتقديم 
دعــــم إضـــافـــي. وكـــــان دعــــم مــقــاومــة 
أوكــرانــيــا لــلــغــزو الـــروســـي واضــحــاً 
الــــثــــلاث حــيــث  الـــبـــلـــطـــيـــق  فــــي دول 
ظهرت الأعـــلام الأوكــرانــيــة وغيرها 
مــن عــلامــات الــتــضــامــن فــي الــعــديــد 
من الشركات وفــي المنازل والمباني 
العامة والحافلات. ومن تالين، سافر 
إلــى بــاريــس أمــس الثلاثاء  بلينكن 
لــلاجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــاكـــــــرون ومـــنـــاقـــشـــة 
محادثاته الأخيرة مع بوتين حول 
أوكرانيا والجهود المبذولة لإقناع 

الزعيم الروسي بإنهاء الصراع.

موسكو تتهم «القوميين الأوكرانيين» بإفشال اتفاق الممرات الإنسانية

«حل وسط» و«لم يعد مهتماً» بالانضمام للأطلسي زيلينسكي مستعد لـ
موسكو: رائد جبر

ســـــــــار الــــــرئــــــيــــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فلاديمير زيلينسكي، أمس، خطوة 
لــــلاقــــتــــراب مـــــن شــــــــروط الـــتـــســـويـــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــصـــراع فــــي أوكـــرانـــيـــا 
الـــــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا مــــوســــكــــو. وقـــــال 
أمــس، إن لــدى بــلاده «حــلاً ممكناً»، 
لمـــســـألـــة «الاعـــــتـــــراف بــشــبــه جـــزيـــرة 
الـــــقـــــرم وجـــمـــهـــوريـــتـــي دونـــيـــتـــســـك 
ولوغانسك». في غضون ذلك، راوح 
الخلاف بين موسكو وكييف حول 
آليات عمل الممرات الإنسانية التي 
فتحت أمس، أمام مرور المدنيين من 
المدن الأوكرانية المحاصرة، وتبادل 
الــطــرفــان الاتـــهـــامـــات حـــول أســبــاب 
فشل المــبــادرة. وكــان الكرملين حدد 
أمــــــــس، شــــــــروط مــوســكــو  مـــــن  أول 
لوقف النار في أوكرانيا. وتضمنت 
إعــلان أوكــرانــيــا وقفاً غير مشروط 
للقتال، والاعتراف بسيادة روسيا 
على شبه جزيرة القرم والاعــتــراف 
كذلك باستقلال إقليمي لوغانسك 
ودونــــيــــتــــســــك، وإعـــــــــلان أوكــــرانــــيــــا 
الــحــيــاد، ووضـــع بند فــي الدستور 
يـــحـــظـــر انـــضـــمـــامـــهـــا إلــــــى تــكــتــلات 
عسكرية. وبدا زيلينسكي مستعداً 
لـــلـــتـــفـــاوض حــــــول هــــــذه الــعــنــاصــر 
الــتــي اعــتــبــرت ســابــقــاً «تــعــجــيــزيــة» 
وشــكــلــت عــقــدة أســاســيــة فــي إحـــراز 
تــقــدم. وعلى الــرغــم مــن عــدم تطرقه 
إلى شرط وقف النار من طرفه، فإنه 
أبدى مرونة حيال احتمال تحقيق 
تــقــدم مــلــمــوس فــي المــلــفــات الأخـــرى 
المطروحة. وقال في مقابلة مع قناة 
«ABC» الأمـــيـــركـــيـــة، إن أوكـــرانـــيـــا 
لـــلإنـــذارات» التي  «ليست مستعدة 
تـــوجـــهـــهـــا روســـــيـــــا بــــشــــأن قــضــيــة 
التخلي عن إمكانية الانضمام إلى 
«الــنــاتــو» والاعــتــراف بشبه جزيرة 
القرم ولوغانسك ودونيتسك، لكنه 
فــي الــوقــت ذاتـــه قــال إن لــدى كييف 
«حـــلاً ممكناً» لــهــذه المــســائــل. وقــال 
بــــــــلاده مــســتــعــدة  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إن 
للحوار مع روسيا بشأن كيفية إدارة 
حياة الناس في مناطق لوغانسك 
ودونـــيـــتـــســـك والــــقــــرم. وأوضــــــح أن 

«البنود المتعلقة بالأراضي المحتلة 
والجمهوريات غير المعترف بها إلا 
من قبل روسيا، يمكننا مناقشتها 
وإيــــجــــاد حــــل وســـــط بـــشـــأن كــيــفــيــة 
عيش هذه الأراضي. المهم بالنسبة 
إلـــي هــو كــيــف سيعيش الــنــاس في 
هذه الأراضــي من الذين يريدون أن 
يــكــونــوا جــــزءاً مــن أوكـــرانـــيـــا، وهــذا 
الــــســــؤال أصـــعـــب مـــن مـــجـــرد إعـــلان 

الاعتراف بهذه المناطق».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن مــوقــفــه 
من شروط روسيا قال زيلينسكي: 
«نــحــن مــســتــعــدون لــلــحــوار ولــيــس 
الاســــــــــتــــــــــســــــــــلام»، مــــــوضــــــحــــــاً أنــــــه 
«بخصوص الانضمام إلى الناتو، 
فــــــإن الـــتـــحـــالـــف لا يـــفـــضـــل الأمــــــور 
الـــجـــدلـــيـــة ويــتــجــنــب المـــواجـــهـــة مــع 
روسيا». ولفت إلى أن بلاده «فقدت 
الاهتمام بمسألة انضمام بلاده إلى 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، مــنــذ فــتــرة 
طويلة، بعد أن أدركنا أن الناتو غير 
مستعد لقبول أوكرانيا، لأن الحلف 
يخشى التناقضات والمــواجــهــة مع 

روسيا».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، راوحـــــــــت 
الــــخــــلافــــات بــــين مـــوســـكـــو وكــيــيــف 
حول آليات عمل الممرات الإنسانية، 
وتـــبـــادل الـــطـــرفـــان أمــــس، اتــهــامــات 
بــعــرقــلــة تــنــفــيــذ الــتــفــاهــم الـــــذي تم 
التوصل إليه في الجولة التفاوضية 
الــثــالــثــة مــســاء أول مــن أمــــس. وفــي 
مـــــقـــــابـــــل اتـــــــهـــــــام كــــيــــيــــف لـــلـــجـــيـــش 
الــروســي باستمرار قصف مناطق 
تجمع المدنيين الراغبين في مغادرة 
المــــدن المـــحـــاصـــرة، اتــهــمــت موسكو 
بـــدورهـــا الــجــانــب الأوكـــرانـــي بمنع 
خــروج السكان من المناطق، وقالت 
إن «القوميين المتشددين» يقومون 
بــــتــــرويــــع الأهــــــالــــــي ومـــنـــعـــهـــم مــن 
استخدام الممرات المفتوحة للخروج.

وكــــان الــجــيــش الـــروســـي أعــلــن 
صــبــاح أمــــس، وقــفــاً مــؤقــتــاً لإطــلاق 
الـــنـــار لــتــســهــيــل عــمــلــيــات الـــخـــروج 
مــن ســت مــنــاطــق، بينها العاصمة 
كييف ومدينتا خاركوف في الشرق 
وماريوبول في الجنوب. لكن هذه 
«الممرات الإنسانية» لم تشهد إقبالاً 

على خروج السكان. وأصدرت وزارة 
الدفاع الروسية بعد مــرور أقــل من 
ســـاعـــة عـــلـــى فـــتـــح المــــمــــرات صــبــاح 
أمـــــــس، بـــيـــانـــاً نـــــــددت فـــيـــه بــتــعــمــد 
الجانب الأوكراني إفشال الاتفاقات 
المـــــبـــــرمـــــة. وفـــــــي وقـــــــت لاحــــــــق، قــــال 
رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع 

الــروســي، ميخائيل ميزينتسيف، 
إن «السلطات في كييف لا تسيطر 
على الوضع في أوكرانيا ولا يمكنها 
الــوفــاء بالتزاماتها»، وزاد  ضــمــان 
أن «كييف قمعت مــحــاولات خروج 
المدنيين عبر الممرات الآمنة باتجاه 
الأراضــــــــي الــــروســــيــــة»، مــضــيــفــاً أن 

«كــل الــقــرارات الأساسية فــي كييف 
يــتــخــذهــا الــقــومــيــون والمــتــواطــئــون 
مـــعـــهـــم». وأشــــــار إلــــى أنــــه «نــتــيــجــة 
لفقدان إدارة القانون المدني في المدن 
والبلدات، فإن نظام كييف بأفعاله 
الـــيـــائـــســـة يــــدعــــم عــمــلــيــاً الـــفـــوضـــى 
السائدة في الأراضــي التي تسيطر 

الــجــدد،  الــنــازيــين  عليها عــصــابــات 
ولم ينتبه إلى وقائع النهب الكثيرة 
التي اتخذت بالفعل أبعاداً كارثية». 
ولفت ميزينتسيف إلى أن «عصابات 
المتطرفين تواصل ترهيب المدنيين 
المــحــتــجــزيــن فـــي المــــــدن، وتــهــددهــم 
بــالــقــتــل عــنــدمــا يــحــاولــون المــغــادرة 

باتجاه روسيا». بدوره، قال رئيس 
الــروســي، فلاديمير  وفــد التفاوض 
ميدينسكي، إن روسيا جهزت ٤٠٠ 
حافلة لإجلاء المدنيين عبر الممرات 
الإنسانية، لكن الجيش الأوكراني لم 
يسمح لهم بالخروج واستخدامهم 

دروعاً بشرية.
وأكـــد أنـــه عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
سوف تواصل روسيا إبقاء الممرات 
مــفــتــوحــة والالــــتــــزام بـــوقـــف إطـــلاق 
الــذي لا تطبقه أوكرانيا، من  النار، 
أجــل السماح للمدنيين بالخروج. 
وأعـــــــــــرب رئـــــيـــــس وفـــــــد الــــتــــفــــاوض 
الــروســي عــن أمله فــي التوصل إلى 
حــــل مــــع كـــيـــيـــف لــــلاعــــتــــراف بــشــبــه 
جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك 
ولــوغــانــســك. وقــــال ميدينسكي إن 
توقعات موسكو من الجولة الثالثة 
للعملية التفاوضية لم تتحقق، لكن 
الاجتماعات ستستمر. وأوضح أن 
الـــطـــرفـــين «بـــحـــثـــا عـــلـــى مـــــدى وقـــت 
طـــويـــل قــضــيــة المــــمــــرات الإنــســانــيــة 
التي اتفقنا حولها خلال الاجتماع 
السابق والتي لم تعمل على الإطلاق 
بسبب عــدم تنفيذ القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة على الأرض توجيهات 

قيادتها وإدارتها».
وتـــابـــع مــيــديــنــســكــي: «طــرحــنــا 
هذه القضية بشكل مباشر لا لبس 
فــيــه... ونــأمــل فــي أن يتم بــدء عمل 
هـــــذه المــــمــــرات فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف، 
والطرف الأوكراني قدم لنا تأكيدات 
لـــهـــذا الأمــــــــر». وأيــــضــــاً المــنــاقــشــات 
خــلال الجولة الثالثة للمفاوضات 
تــطــرقــت إلـــى الــجــوانــب الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــنـــه أضـــــــاف أنــهــا 
«تـــجـــري بــطــريــقــة غــيــر ســهــلــة ومــن 
السابق لأوانــه التحدث عن أي أمر 
إيـــجـــابـــي. يــمــكــنــنــي فـــقـــط أن أقــــول 
إننا جئنا حاملين حزمة كبيرة من 
الوثائق وأتينا باتفاقات ومشاريع 
ومقترحات ملموسة، وكنا نأمل في 
أن يتم التمكن على الأقل من توقيع 
بروتوكول حول النقاط التي اتفقنا 
عليها بشكل مــبــدئــي، لكن الطرف 
الأوكــــرانــــي أخــــذ كـــل هــــذه الــوثــائــق 
معه لدراستها ولم يستطع توقيع 

أي شيء في المكان، وقال إنه سيعود 
إلـــى هـــذه المــســألــة عــلــى الأرجــــح في 

الاجتماع التالي».
وأكــــــد مــيــديــنــســكــي: «ســـأقـــول 
تـــــوقـــــعـــــاتـــــنـــــا مـــن  بـــــــصـــــــراحـــــــة إن 
المفاوضات لم تتحقق، لكننا نأمل 
فـــي أن نــتــمــكــن مـــن الــقــيــام بخطوة 
أكـــبـــر إلــــى الأمــــــام فـــي المـــــرة الــتــالــيــة 

والمفاوضات ستستمر».
مــن جــانــبــه، ذكـــر عــضــو الــوفــد 
الـــــروســـــي، رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الدولية في مجلس الدوما، ليونيد 
سلوتسكي، أن العمل «على توقيع 
الــــوثــــائــــق» الـــتـــي قــدمــتــهــا روســـيـــا 
الرابعة  سيستمر، مبيناً: «الجولة 
ســتــجــري بــأراضــي بــيــلاروســيــا في 
أقرب وقت». إلى ذلك، كان الموضوع 
الأوكراني محور بحث أساسياً خلال 
اتــصــالات متواصلة بــين مسؤولين 
مــن روســيــا وتــركــيــا، وأجــــرى وزيــر 
الــروســي سيرغي شويغو،  الــدفــاع 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة أمـــــس، مـــع نــظــيــره 

التركي خلوصي أكار.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، 
الـــتـــطـــورات  نـــاقـــشـــا  الــــوزيــــريــــن  إن 
على الساحة الأوكرانية والتعاون 
الثنائي على مستوى وزارتي الدفاع 
وكذلك القضايا الآنية على المستوى 
الدولي. وسبق ذلك، اتصال هاتفي 
مماثل جرى أول من أمس، بين وزير 
الخارجية سيرغي لافروف ونظيره 
التركي مولود تشاووش أوغلو، ركز 
الطرفان خلاله على جهود تسوية 

الوضع في أوكرانيا.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، حــــــذر 
دبـــلـــومـــاســـي روســـــــي بـــــــارز مــــن أن 
العلاقات مع واشنطن بلغت «نقطة 
اللاعودة». وقال مدير قسم شؤون 
أميركا الشمالية بــوزارة الخارجية 
الــــروســــيــــة، ألـــكـــســـنـــدر دارتـــشـــيـــف، 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن خـــلال  إن 
تـــصـــرفـــاتـــهـــا تــســبــبــت فــــي وصــــول 
الــــعــــلاقــــات مـــــع روســـــيـــــا إلــــــى هـــذه 
الدرجة من السوء. وأكد دارتشيف 
أنـــه يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تحسب حساب مصالح موسكو 

ومناطق نفوذها.
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ولا يزال عدة آلاف 

من المحاصرين 
من دون طعام 

وماء وأدوية
شبه جزيرة القرم: 

ضمتها روسيا إلى 
أراضيها في العام 2014

المدنالأراضي

تقدم القوات الروسية

مدن محاصرة

الممرات الإنسانية، أغلبها

إلى روسيا وبيلاروسيا

تحت سيطرة القوات الروسية 

لفيف

غوميل

زابوريزهزهيا

روسيا

أوكرانيا

رومانيا
المجر

بولندا

سلوفاكيا

بيلاروسيا

100 كلم

البحر الأسود

مولدوفا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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قال إن {النصر لن يتحقق} لبوتين في أوكرانيا و{لن ندعه يأخذ ما يريد}

بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسي إلى أميركا
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فــرض 
حــــظــــر عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــــــــــــواردات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــنـــفـــط الـــروســـي 
والغاز الطبيعي المسال والفحم، 
فيما يُعد أكثر العقوبات الأميركية 
قــســوة ضــد هــذا الــقــطــاع الحيوي 
اتــــخــــذت الإدارة  الـــــروســـــي. وقـــــد 
الأميركية هذا القرار بشكل أحادي 
دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين 

ولكن بالتنسيق معهم.
وأكد بايدن من غرفة روزفلت 
بـــالـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن «الـــنـــصـــر» 
لـــــن يـــتـــحـــقـــق لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي أوكـــرانـــيـــا 
و«لن ندعه يأخذ ما يريد». وقال: 
«نحن نفرض اليوم أكبر حزمة من 
العقوبات الاقتصادية في التاريخ 
وهــــــي تـــتـــســـبـــب فـــــي ضــــــرر كــبــيــر 
لــلاقــتــصــاد الـــــروســـــي». وأوضــــح 
الـــقـــرار بالتنسيق  بـــهـــذا  قــــام  أنــــه 
مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي 
القيام  الذين ربما لا يستطيعون 
بهذه الخطوة. وقال: «نأخذ هذه 
الـــخـــطـــوة بــيــنــمــا لا يــســتــطــيــعــهــا 
الآخــــــرون، لأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تنتج نفطاً محلياً أكثر بكثير من 
كــل أوروبـــا وكــل الـــدول الأوروبــيــة 
مــجــتــمــعــة، لـــذلـــك يــمــكــنــنــا اتــخــاذ 
هــذه الخطوة عندما لا يستطيع 
الآخـــــــــرون» الـــقـــيـــام بـــهـــا. وشـــــدد، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى الـــوحـــدة 
الأميركية - الأوروبية في «معاقبة» 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
وفـــرض مــزيــد مــن الــضــغــوط على 
الآلة العسكرية الروسية. كما أشار 
إلى دعم من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في الكونغرس لهذه 

الخطوة.
وفــــــي رســـــالـــــة لـــلأمـــيـــركـــيـــين، 
أوضح أن هذه الخطوة ستتسبب 
فــي بعض الألـــم لهم «لكنها ثمن 
للدفاع عن الحرية والديمقراطية 
ودعـــــــم أوكـــــرانـــــيـــــا». وأوضــــــــح أن 
شــــحــــنــــات الأســـــلـــــحـــــة الــــدفــــاعــــيــــة 
تـــصـــل أوكــــرانــــيــــا «كـــــل يـــــــوم» مــن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــحــدثــاً عن 
تــنــســيــق واشـــنـــطـــن مــــع الــحــلــفــاء 
والــــــشــــــركــــــاء لــــتــــوصــــيــــل أســـلـــحـــة 

مماثلة للأوكرانيين من دول مثل 
ألمانيا وفنلندا وهــولــنــدا، مشيراً 
إلى زيارات المسؤولين الأميركيين 
لـــــدول حــلــف «الـــنـــاتـــو» المــتــاخــمــة 
لــروســيــا لــتــأكــيــد الالـــتـــزام بــالمــادة 
الــــخــــامــــســــة مـــــن مــــيــــثــــاق الـــحـــلـــف 
(الــدفــاع عنها فــي حــال تعرضها 
لاعــتــداء)، وكذلك لتأكيد مشاركة 
الــولايــات المــتــحــدة فــي المسؤولية 
عن رعاية اللاجئين بحيث لا تقع 
التكلفة بالكامل على عاتق الدول 

الأوروبية المجاورة لأوكرانيا.
وشدد بايدن على أن العقوبات 
تأتي بنتائج سلبية على موسكو، 
الــروســي  حيث يعاني الاقــتــصــاد 
من انخفاض قيمة الروبل بنسبة 
أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة، لافــتــاً إلــى 
أن الروبل أصبح يساوي أقل من 
بنس أميركي واحــد ولــم يستطع 
البنك المركزي الروسي دعم العملة 
الوطنية والحفاظ على قيمتها. 
وقـــــال: «نــحــن نــخــنــق روســـيـــا من 
الــــــوصــــــول إلــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
وعــزلــنــا أكــبــر الــبــنــوك فــي روســيــا 
عن النظام المالي الدولي، ومنعنا 
قــــدرتــــهــــا عــــلــــى الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
تجارية مع بقية العالم، وقوتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة تــضــعــف وجــيــشــهــا 
يــضــعــف». وأشــــار إلـــى أنـــه وقـــادة 
العالم دعوا مراراً وتكراراً الرئيس 
بوتين إلى وقف النار. وقال: «يبدو 
أن الدبلوماسية الحقيقية لبوتين 
هـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــقــتــل بغض 
النظر عن التكلفة، وهو يستهدف 
المدن والمباني السكنية والمدارس، 
وهـــاجـــم الأســــبــــوع المـــاضـــي أكــبــر 
محطة للطاقة النووية وتجاهل 
احتمال التسبب في انهيار نووي. 
لن ينتصر أبــداً في أوكرانيا ولن 
ندعه يحقق مــا يــريــد». وأضــاف: 
«إذا لـــم نــــرد عــلــى اعـــتـــداء بــوتــين 
عــلــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار الــيــوم 
الــحــرب على  فسوف تكون تكلفة 
الشعب الأميركي أكبر غــداً، ولــذا 
سنواصل دعم الشعب الأوكراني 
الــشــجــاع وهـــو يـــدافـــع عـــن بـــلاده، 
وأدعــو الكونغرس لتمرير حزمة 
مـــــســـــاعـــــدات لأوكــــــرانــــــيــــــا بــقــيــمــة 
إلـــى  مـــلـــيـــار دولار»، مـــشـــيـــراً   ١٢
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعــــــم أوكــــرانــــيــــا 
وتـــعـــزيـــز المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 

والإنسانية سواء للأوكرانيين في 
داخـــل الــبــلاد أو الــنــازحــين الــذيــن 

فروا إلى الدول المجاورة.
وجاء إعلان بايدن قبل زيارته 
إلـــى مــديــنــة فــــورت وورث بــولايــة 
تــكــســاس وهـــي الــولايــة المــشــهــورة 
بتمركز شركات ومصافي النفط 
داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــأتــي 
الـــــقـــــرار الأحـــــــــادي الأمــــيــــركــــي فــي 
خــصــوص قــطــاع الطاقة الــروســي 
بــعــد نــقــاشــات مــطــولــة عــقــدهــا مع 
زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
صباح الاثنين ولم تسفر عن موقف 
موحد من فرض حظر على الطاقة 
الروسية مع الحلفاء الأوروبيين. 
وأوضح المستشار الألماني أولاف 
شولتس أن بــلاده التي تعد أكبر 
مــســتــهــلــك لــلــطــاقــة الـــروســـيـــة فــي 
أوروبـــــــــا لـــيـــس لـــديـــهـــا أي خــطــط 
إلــى أي حظر تفرضه  للانضمام 
واشــــنــــطــــن. وقــــــــال وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
المجري فارجا ميهالي إن حكومته 

لن تدعم أي عقوبات على الطاقة 
الروسية. ولا توجد أي مؤشرات 
على إجراءات مماثلة من الحلفاء 
الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل 
كبير على الطاقة الروسية أكثر من 

الولايات المتحدة.
واستقبلت الدوائر السياسية 
الأميركية إعلان بايدن بكثير من 
الترحيب، بعد أن دفع الغضب من 
الغزو الروسي لأوكرانيا المشرّعين 
مـــن كـــل الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة إلــى 
بــاتــخــاذ مــواقــف  مــطــالــبــة الإدارة 
أكــثــر حــزمــاً فــي مــواجــهــة روســيــا. 
وعـــــبّـــــر كـــثـــيـــر مـــــن المــــشــــرعــــين عــن 
مساندتهم لحظر النفط الروسي، 
عــلــمــاً بـــأن بــعــضــهــم قـــدم مــشــروع 
قـــانـــون الأســـبـــوع المـــاضـــي يحظر 
واردات الولايات المتحدة من النفط 

الروسي.
وقــــــــال مـــنـــتـــقـــدو بـــــايـــــدن فــي 
الـــجـــمـــهـــوري إن الأزمــــــة  الــــحــــزب 
الــــحــــالــــيــــة تـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

الحاجة لإعادة النظر في سياسات 
للبيت الأبــيــض مثل التراجع عن 
خط أنابيب «كي ستون» وزيــادة 
التنقيب عن الوقود الأحفوري في 
ألاسكا وغيرها من الأماكن، وهو 
أمر يرفضه ناشطو نشطاء البيئة 
يقولون إن ما علمته الأزمــة ليس 
الــحــاجــة لمـــزيـــد مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط 
المحلي إنما المزيد من الاستثمار 
في السيارات الكهربائية والطاقة 

المتجددة.
وتــســتــورد الــولايــات المتحدة 
مـــا يــمــثــل ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
النفط الخام الروسي والمنتجات 
الــروســيــة، التي تشمل  البترولية 
المــــــــــــــازوت، وهـــــــو وقـــــــــود مـــتـــدنـــي 
النوعية يمكن تكريره وتحويله 
إلـــى منتجات ذات نــوعــيــة أعــلــى. 
وقبل أن يعلن بايدن هــذا الحظر 
شهدت أسواق النفط تذبذباً وعدم 
استقرار في الأسعار التي ارتفعت 
بنسبة ٣٠ فــي المــائــة على أصــداء 

تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جانبها، تعهدت شركات 
الـــنـــفـــط الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــعـــمـــل مــع 
إدارة بايدن والكونغرس لتقليل 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــصــــادر الــطــاقــة 
الأجنبية وقامت بعض المصافي 
الأميركي بفسخ عقود مع شركات 
روســـــيـــــة. وقــــــد وضــــعــــت شــركــتــا 
أكسون موبيل وشيفرون خططاً 
لـــزيـــادة إنــتــاج الــنــفــط فــي منطقة 
حوض بيرميان في غرب تكساس. 
وقالت شركة أكسون إنها تتوقع 
زيـــادة إنتاجها بــمــقــدار ١٠٠ ألف 
برميل يومياً، فيما قالت شيفرون 
إنــهــا ســتــزيــد إنــتــاجــهــا بــواقــع ٦٠ 

ألف برميل يومياً.
وأشــار محللون إلى أن حظر 
واردات النفط الروسي ربما تكون 
أفـــضـــل وســيــلــة لإجـــبـــار مــوســكــو 
عــــلــــى الـــــتـــــراجـــــع عـــــن هـــجـــومـــهـــا، 
لــكــن الــحــظــر الـــكـــامـــل لــكــل الــنــفــط 
الــــروســــي ســـيـــكـــون أكـــثـــر فــاعــلــيــة 

إذا انــضــم الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــون، 
وهو أمر مشكوك فيه، لأنه بينما 
يــمــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة إيــجــاد 
بـــدائـــل لــكــمــيــات الــنــفــط والــطــاقــة 
التي تستوردها من روسيا، فإن 
أوروبا لن تستطيع إيجاد بدائل، 
على الأقل ليس في الوقت القريب. 
ويـــمـــثـــل حـــظـــر اســــتــــيــــراد الــنــفــط 
والـــغـــاز الـــروســـي أحــــدث مــحــاولــة 
الــضــغــط عــلــى الكرملين  لــتــشــديــد 
مع تصاعد العنف في أوكرانيا. 
ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل 
كبير على عــائــدات قطاع الطاقة، 
حيث تشكل الشحنات أكثر من ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الإيـــــرادات السنوية 

لروسيا.
وقـــــد تــــأخــــرت هـــــذه الــخــطــوة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــســبــب مــــخــــاوف مــن 
تــــــأثــــــيــــــرات مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــقـــلـــيـــل 
المــعــروض من النفط في الأســواق 
الــعــالمــيــة. وكــــان لارتـــفـــاع مــعــدلات 
التضخم داخل الولايات المتحدة، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــبــنــزيــن إلـــى ما 
يــجــاوز أربــعــة دولارات للغالون 
مصدر قلق للديمقراطيين، وهم 
الـــدفـــاع عـــن أغلبيتهم  يــحــاولــون 
الهشة في الكونغرس، ويستعدون 
لمــعــركــة انــتــخــابــيــة فــي انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.

حرب طويلة الأمد
ويـــشـــيـــر مـــســـؤولـــون إلـــــى أن 
تــكــون  تـــتـــوقـــع أن  بــــايــــدن  إدارة 
الـــحـــرب الــروســيــة ضـــد أوكــرانــيــا 
طويلة الأمـــد. وتسعى واشنطن 
إلــــــى تـــوفـــيـــر مــــســــاعــــدات مــكــثــفــة 
لـــــلأوكـــــرانـــــيـــــين لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــن 
الصمود، حتى لو نجحت القوات 
الـــــروســـــيـــــة فـــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
بـــعـــض المــــــدن الــــكــــبــــرى. وتــســعــى 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلـــــــى إبــــقــــاء 
الـــــصـــــراع الـــعـــســـكـــري مـــحـــصـــوراً 
داخل الأراضي الأوكرانية وتفادي 
توسع الصدام إلى دول مجاورة. 
وتلعب الاســتــخــبــارات الأميركية 
دوراً كبيراً في تقاسم المعلومات 
مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا بـــــصـــــورة تــســمــح 
لـــلـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الأوكـــرانـــيـــة 
بــإحــبــاط ضـــربـــات روســـيـــة. وقــد 
وصـــلـــت المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 

الـــتـــي تــســلــمــهــا بــالــفــعــل الــجــيــش 
الأوكـــــرانـــــي حـــوالـــي ٣٥٠ مــلــيــون 
دولار شملت صواريخ أرض جو 
(ســتــيــنــغــر) وصـــواريـــخ جــافــلــين. 
كـــمـــا طـــلـــب الـــرئـــيـــس بــــايــــدن مــن 
الـــكـــونـــغـــرس رصــــد دفـــعـــة كــبــيــرة 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والعسكرية والإنسانية بقيمة ١٠ 

مليارات دولار.
الــجــنــرال المتقاعد  واستبعد 
بن هودجز، القائد العام السابق 
لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فــي 
أوروبــــا، نــجــاح الــقــوات الروسية 
فــــي الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الــعــاصــمــة 
الأوكــرانــيــة كييف بسبب الحجم 
الــكــبــيــر للمدينة والمــقــاومــة التي 
يــــشــــنــــهــــا الـــــجـــــيـــــش الأوكــــــــرانــــــــي 
والمـــواطـــنـــون. وقـــــال هـــودجـــز في 
تــــصــــريــــحــــات لـــشـــبـــكـــة «ســـــــي أن 
القتال  المــزيــد مــن  إنــه يتوقع  أن» 
والــــدمــــار فـــي كــيــيــف ولـــكـــن ليس 
سقوطها. وقــال إن استراتيجية 
روســــيــــا حــيــنــمــا قــــامــــت بـــالـــغـــزو 
هــــــــي اقــــــتــــــحــــــام المـــــــــــــدن بــــســــرعــــة 
والإطــاحــة بالرئيس فولودومير 
زيلينسكي وحكومته، واستبداله 
لــروســيــا، وهــي  بحكومة مــوالــيــة 
الاستراتيجية التي فشلت حتى 

الآن.

رحلة نائبة الرئيس
ومــــن المـــقـــرر أن تــلــتــقــي نــائــبــة 
الرئيس الأميركي كامالا هاريس 
بـــزعـــمـــاء بـــولـــنـــدا يــــــوم الــخــمــيــس 
وزعــــمــــاء رومـــانـــيـــا يـــــوم الــجــمــعــة 
فــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الـــتـــحـــالـــف الـــغـــربـــي مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقــد سبق لها المشاركة 
فـــي مــؤتــمــر الأمــــن فـــي ألمــانــيــا قبل 
الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصف 
مـــســـؤول بــالــبــيــت الأبـــيـــض هــدف 
هـــــــذه الــــرحــــلــــة بــــأنــــهــــا تــســتــهــدف 
بـــث الــطــمــأنــيــنــة والمــــــــؤازرة لــلــدول 
الأوروبية خاصة بولندا ورومانيا. 
بـــــــايـــــــدن  إدارة  وأكــــــــــــــــــــدت 
والمــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون على 
الالـــــتـــــزام بـــــالمـــــادة الـــخـــامـــســـة مــن 
مــيــثــاق حــلــف الــنــاتــو الــتــي تنص 
على أن الهجوم على أحد أعضاء 
الحلف الثلاثين يعد هجوماً على 

الجميع.

بايدن خلال إعلانه في البيت الأبيض أمس حظر واردات النفط الروسي (رويترز)

رت مقتل ما بين ألفين إلى ٤ آلاف جندي روسي
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الاستخبارات الأميركية: بوتين أخطأ في تقديراته وأوكرانيا «حرب لا يتحمل خسارتها»
واشنطن: رنا أبتر

في خضم الأزمــة مع روسيا، 
وتداعياتها على التوازن الدولي، 
أصــــــدرت وكــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــقــــريــــرهــــا الـــســـنـــوي 
حـــول الــتــهــديــدات الــعــالمــيــة. شمل 
عــــرضــــاً مـــفـــصـــلاً لــــنــــوايــــا كـــــل مــن 
روســيــا والــصــين وإيـــــران وكــوريــا 
الشمالية وتوجهاتهم السياسية 
والعسكرية. وبحسب التقرير الذي 
استعرضته لجنة الاســتــخــبــارات 
الــنــواب يــوم الثلاثاء،  فــي مجلس 
بحضور مسؤولي الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد أظـــــهـــــرت بــكــين 
وموسكو وطــهــران وبيونغ يانغ 
قـــدراتـــهـــا ونـــوايـــاهـــا عــلــى تــقــديــم 
الــولايــات  مصالحها على حساب 
المـــــتـــــحـــــدة وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا. مـــــديـــــرة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة افـــريـــل 
هـــايـــنـــز وصـــفـــت الــــغــــزو الـــروســـي 
«الـــصـــدمـــة لــلــنــظــام  لأوكــــرانــــيــــا بــــ
إلــى أن  الجيوسياسي». وأشـــارت 
روســيــا لــم تــتــوقــع حــجــم المــقــاومــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة فــــي ظــــل الـــتـــحـــديـــات 
اللوجيستية لموسكو وتراجع في 
معنويات جيشها. وأضافت مديرة 
الاستخبارات أن حجم العقوبات 
الــروســي فلاديمير  فاجأ الرئيس 
بـــوتـــين، «لــكــن هـــذا لـــن يــمــنــعــه من 
التصعيد لأن هذه حرب لا يتحمل 
خسارتها». من جهته، قــال مدير 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
إيــــــه) ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، إن بــوتــين 
أخــطــأ فـــي تــقــديــراتــه الــتــي اعتمد 
عليها لغزو أوكرانيا، مشيراً إلى 
أنــه وبــعــد أسبوعين مــن الــغــزو لم 
تتمكن روسيا من السيطرة على 
كـــيـــيـــف. وقـــــــال بـــيـــرنـــز إن بــوتــين 
غاضب حالياً «والأرجح أن يصعد 
مــن تحركاته، لكنه لا يملك خطة 
سياسية طويلة الأمــد» للسيطرة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا بـــوجـــه المــعــارضــة 
الأوكــــرانــــيــــة الـــشـــرســـة. إلـــــى ذلــــك، 
قدر مدير الاستخبارات الدفاعية 
الجنرال سكوت بيرير عدد الجنود 
الروس الذين قتلوا في أوكرانيا ما 

بين ألفين و٤ آلاف جندي.

التهديد الروسي
وقـــــد ســـلّـــط الـــتـــقـــريـــر الـــضـــوء 
المـــزداد في  الــروســي  على التهديد 
ظل غزو أوكرانيا المستمر، فأشار 
إلــى أن «روسيا تتحدى واشنطن 

محلياً ودولـــيـــاً عــبــر وســائــل عــدة 
الــقــوة»، وذكر  بما فيها استعمال 
أنــــه «فــــي أوكـــرانـــيـــا مـــثـــلاً يمكننا 
أن نـــرى اســتــعــداد روســيــا المــــزداد 
الــتــهــديــدات العسكرية  لاستعمال 
وفــــرض إرادتـــهـــا عــلــى جــيــرانــهــا». 
وعــــرض الــتــقــريــر الاســتــخــبــاراتــي 
تقييمه لتوجهات الكرملين، فقيّم 
أن مـــوســـكـــو ســـــوف «تــســتــمــر فــي 
الـــســـعـــي وراء مــصــالــحــهــا بــطــرق 
تنافسية واســتــفــزازيــة، بــمــا فيها 
الضغط للسيطرة على أوكــرانــيــا 
ودول أخــرى قريبة منها»، لكنها 
ســـــوف تــســعــى فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
لاســتــعــراض طــرق لتحقيق علاقة 

مستقرة مع واشنطن.
ــــــــــــــون  وقــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــســــــــــــــؤول
الاستخباراتيون في الجلسة التي 
«أوسكار الاستخبارات»،  عرفت بـ
إن روسيا لا تريد مواجهة مباشرة 
مـــع الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل إنــهــا 
تــســعــى إلـــى تــســويــة مــع الــولايــات 
المتحدة تشمل عدم تدخل الطرفين 
في شؤون البلاد الداخلية واعترافاً 
أميركياً بنفوذ روسيا على غالبية 
بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. 
وعــرض التقرير تقييم المسؤولين 
الـــــــروس الـــقـــاضـــي بـــــأن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة «تـــــحـــــاول تـــهـــديـــد نــفــوذ 
روسيا، وإضعاف الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، ووضــــع أنظمة 
مقربة من الغرب في دول الاتحاد 

الــســابــق وغــيــرهــا، ما  السوفياتي 
يرونه حجة للرد الروسي».

وتــــــــــــــطــــــــــــــرق المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الاســتــخــبــاراتــيــون وعـــلـــى رأســهــم 
مديرة الاستخبارات الوطنية افريل 
هاينز إلى نفوذ روسيا في الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، فقالوا 
إن «موسكو تستغل تورطها في 
سوريا وليبيا والــســودان لتعزيز 
نــــفــــوذهــــا عـــلـــى حــــســــاب الـــقـــيـــادة 
الأمــيــركــيــة، بــهــدف تــقــديــم نفسها 
عـــلـــى أنــــهــــا وســــيــــط لا غـــنـــى عــنــه 
والــحــصــول عــلــى حــقــوق عسكرية 

وفرص اقتصادية».
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــن 
تــوســيــع روســـيـــا لــرقــعــة نــفــوذهــا 
فـــــي فــــنــــزويــــلا وكـــــوبـــــا ولـــجـــوئـــهـــا 
إلـــى مــبــيــعــات الأســلــحــة واتــفــاقــات 
الطاقة لمحاولة توسيع وصولها 
إلى الأصوات والمواد الطبيعية في 
أميركا اللاتينية، في محاولة منها 

لتجنب العقوبات.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
الاستخبارات الأميركية تتوقع أن 
«تستمر روسيا باستعمال الطاقة 
كــأداة للسياسة الخارجية لإرغــام 
الدول الأخرى على التعاون معها 
والجلوس على طاولة المفاوضات»، 
كما جرى في عام ٢٠٢١ حين قطعت 
موسكو إمدادات الكهرباء والفحم 
عن أوكــرانــيــا. بالإضافة إلــى ذلك، 
فــإن روســيــا تستغل قدراتها على 

تطوير لقاح «كوفيد - ١٩» وبناء 
مــفــاعــل نــــووي مــدنــي كـــــأدوات في 

سياستها الخارجية.

مقدرات موسكو العسكرية
وتـــــــقـــــــيّـــــــم الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
الأميركية أن روسيا سوف تسعى 
إلى تحسين مقدراتها العسكرية 
عبر تطوير أسلحة جديدة تشكل 
الــولايــات  تهديداً متصاعداً على 
المتحدة واللاعبين المحليين، كما 
أنــــهــــا ســتــســتــمــر فــــي تــدخــلاتــهــا 
الــعــســكــريــة فـــي الــــخــــارج، وتــقــوم 
بتدريبات عسكرية معتمدة على 
دروس تعلمتها من الصراعات في 
سوريا وأوكرانيا. ويقول التقييم 
إن موسكو تعتمد على مجموعة 
فــاغــنــر وشــــركــــات أمــنــيــة خــاصــة 
أخرى يديرها الأوليغارك الروس 
المــقــربــون مــن الــكــرمــلــين لتوسيع 
نـــطـــاق نـــفـــوذ روســـيـــا الــعــســكــري 
فـــي مــنــاطــق كـــســـوريـــا وأفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى ومـــــالـــــي، «مــــــا يــســمــح 
بــالــتــنــصــل مـــن تدخلها  لمــوســكــو 
فــي هـــذه المــنــاطــق وتــجــنــب وقــوع 
ضحايا من صفوف جنودها في 

ساحة المعركة».
وحــــــــــــــــــــــــــذر المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الاســتــخــبــاراتــيــون مــن الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة المــحــتــمــلــة لــروســيــا 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة الأمــيــركــيــة 
واستخدامها لأغراض «التجسس 

والاعـــــــتـــــــداء». وأشـــــــــــاروا إلــــــى أن 
مـــوســـكـــو ســتــســعــى مــــجــــدداً إلـــى 
التدخل في الانتخابات الأميركية: 
«مـــــوســـــكـــــو تــــــــرى الانــــتــــخــــابــــات 
الأميركية فــرصــاً لبسط نفوذها 
الخبيث كجزء من استراتيجيتها 
فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة… 
ونــحــن نــقــيــم أنــهــا ســـوف تسعى 
عــلــى الأرجــــــح لــتــقــويــة روابــطــهــا 
بــأمــيــركــيــين فـــي مــجــالــي الإعــــلام 
والــــســــيــــاســــة عــــلــــى أمـــــــل تـــطـــويـــر 
عــمــلــيــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لــبــســط 

نفوذها».

الصين
يــــــصــــــف الــــــتــــــقــــــريــــــر الــــصــــين 
بــــالمــــنــــافــــس «الـــــــنـــــــد» لــــلــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، فــيــشــيــر إلـــــى أن بــكــين 
تــتــحــدى واشـــنـــطـــن فـــي مــجــالات 
عـــــــــــدة، خـــــصـــــوصـــــاً اقــــتــــصــــاديــــاً 
وعــســكــريــاً وتــقــنــيــاً، وهـــي تسعى 
لتغيير المعايير الدولية وتهديد 
جـــــيـــــرانـــــهـــــا. وبـــــحـــــســـــب تـــقـــيـــيـــم 
المـــجـــتـــمـــع الاســــتــــخــــبــــاراتــــي، فـــإن 
تــايــوان  «الــصــين ستضغط عــلــى 
للانضمام إليها وسوف ترد على 
ما تعده تعاوناً أميركياً تايوانياً 
مــتــصــاعــداً». وتـــوقـــع الــتــقــريــر أن 
هـــــذه الـــحـــســـاســـيـــة ســـــوف تـــــزداد 
فــي وقــت تسعى فيه الــصــين إلى 
زيــادة أنشطتها العسكرية حول 
الـــجـــزيـــرة، فــيــمــا يـــواجـــه الــزعــمــاء 

الــضــغــوط الصينية  تـــايـــوان  فـــي 
لــضــمــهــا، «ســيــطــرة الـــصـــين على 
تــــايــــوان ســـــوف تـــعـــرقـــل شــبــكــات 
الإمداد للشرائح الإلكترونية التي 
تنتجها تايوان». ويقول التقييم 
إن الصين ستستمر بسعيها لبناء 
جيش قوي لتأمين سيادتها، كما 
ســـتـــوســـع مــــن قـــوتـــهـــا الـــنـــوويـــة، 
إلــى أن «بكين غير مهتمة  مشيراً 
الــتــي تقيد خططها،  بــالاتــفــاقــات 
ولـــن تـــوافـــق عــلــى أي مــفــاوضــات 
تــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــــولايـــــات 

المتحدة أو روسيا».

إيران
أشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن إيـــران 
ســتــســتــمــر فــــي تـــهـــديـــد المــصــالــح 
الأمــــيــــركــــيــــة خـــــــلال مـــحـــاولاتـــهـــا 
لــــبــــســــط نــــــفــــــوذهــــــا فـــــــي الـــــشـــــرق 
فــــــقــــــال إن «طــــــهــــــران  الأوســـــــــــــــط، 
ســـوف تــحــاول اســتــغــلال توسيع 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي واعــتــمــادهــا 
على وكــلائــهــا لتقديم أهــدافــهــا». 
وقال مدير الاستخبارات المركزية 
ويليام بيرنز: «إن تهديد إيران لا 
يقتصر على برنامجها النووي 
وصواريخها الباليستية فحسب، 
بـــــل يـــشـــمـــل تــــهــــديــــد مــصــالــحــنــا 
ومــصــالــح شركائنا فــي المنطقة، 
وبغض النظر عن الاتفاق النووي، 
هذه التحديات ستبقى». ويحذر 
الــتــقــريــر مـــن أن وكــــلاء إيـــــران في 
اعــتــداءات  المنطقة ســوف يشنون 
عــــلــــى الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي الـــــعـــــراق 
وســوريــا وبــلــدان أخـــرى. ويشير 
إلـــــى أن طــــهــــران تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
مــبــاشــراً على إســرائــيــل مــن خلال 
صـــواريـــخـــهـــا ووكـــلائـــهـــا كــحــزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي. ويـــقـــول الــتــقــريــر: 
«إيـــران ســوف تبقى عــامــلاً مقلقاً 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة مـــــن خــــــلال دعــمــهــا 
للميليشيات العراقية الشيعية. 
إيــران تدعم اقتصادياً وعسكرياً 
الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــــــســـــــــــوري، وتــــنــــشــــر 
الـــفـــوضـــى فــــي الـــيـــمـــن مــــن خـــلال 
دعمها للحوثيين، وهذا يتضمن 
أنــظــمــة عــســكــريــة مــتــقــدمــة تشكل 
تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة 
كـــالـــســـعـــوديـــة». ويـــقـــيـــم الــتــقــريــر 
أنــه في حــال عــدم حصول طهران 
على إعفاءات من العقوبات، فإن 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين سيسعون 
إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 

٩٠ في المائة.

«الصدمة للنظام الجيوسياسي» (رويترز) مديرة الاستخبارات الأميركية افريل هاينز (وسط) وصفت الغزو الروسي لأوكرانيا بـ

مادورو يؤكد زيارة 
وفد أميركي رفيع لكاراكاس

فيينا: شوقي الريس

«دار الاجتماع في أجواء من 
الاحترام والمودة والدبلوماسية، 
وكــــان جــمــيــلاً مــشــهــد الــرايــتــين، 
الأميركية والفنزويلية، الواحدة 
بجانب الأخــرى». هذا ما صرح 
بــــه أمـــــس الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مـــادورو ليؤكد بذلك 
الأنــــــبــــــاء عـــــن اســـتـــقـــبـــالـــه وفـــــداً 
أمـــيـــركـــيـــاً رفــــيــــع المــــســــتــــوى فــي 
قصر الرئاسة الفنزويلية نهاية 
الأسبوع الماضي، وسط تقارير 
تــــقــــارب مـــلـــمـــوس بــين  عــــن أول 
واشنطن وكاراكاس منذ انقطاع 
العلاقات الدبلوماسية بينهما 

عام ٢٠١٩.
وكانت الناطقة باسم البيت 
الأبيض، جين ساكي، أكــدت من 
جهتها أن المحادثات التي جرت 
بــين الــطــرفــين تــنــاولــت مجموعة 
مــن القضايا بينها أمــن الطاقة 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين المـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
فـــنـــزويـــلا، لــكــنــهــا امــتــنــعــت عــن 
الــتــعــلــيــق حـــــول الـــســـيـــاق الــــذي 
انعقد فيه هذا اللقاء خلال الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا والارتـــفـــاع 
الكبير لسعر النفط مع التهديد 

بحظر الإنتاج الروسي.
وأكــــــد مــــــــادورو فــــي حــديــث 
أمـــــــس، أن شـــركـــة  تـــلـــفـــزيـــونـــي، 
النفط الفنزويلية جــاهــزة، بعد 
اســـتـــعـــادة قـــدراتـــهـــا الأســاســيــة، 
لاستئناف الإنــتــاج ومضاعفته 
لــــيــــصــــل إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى ثــــلاثــــة 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، وتوفير 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســـــوق الـــطـــاقـــة. 
ويــذكــر أن انــهــيــار قــطــاع النفط 
الـــفـــنـــزويـــلـــي بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــذي  الإدارة السيئة والحصار 
فرضته العقوبات الأميركية على 
النظام، أوصل الإنتاج إلى أدنى 
التاريخية بحيث لم  مستوياته 
ألــف برميل يومياً  يتجاوز ٦٠٠ 
خــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة. ويــؤكــد 
خبراء أن فنزويلا تحتاج لفترة 
طويلة، لا تقل عن عامين، لبلوغ 
المـــســـتـــوى الإنـــتـــاجـــي الــــــذي مــن 
شـــأنـــه تـــعـــويـــض حـــصـــة الــنــفــط 

الروسي في السوق العالمية.
ولا تخفي واشنطن رغبتها 
فــي الــعــودة إلــى اســتــيــراد النفط 
الفنزويلي لتعويض وارداتــهــا 
من روسيا التي كانت استحوذت 

عــلــى حــصــة فــنــزويــلا مـــن ســوق 
الولايات المتحدة بعد العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن على 
مــادورو. وكانت إدارة بايدن قد 
لمحت مــراراً في الأشهر الماضية 
إلــــــــى اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــتــخــفــيــف 
العقوبات على فــنــزويــلا مقابل 
الــشــروط الديمقراطية  تحسين 
والــكــف عــن مــلاحــقــة المــعــارضــة، 
لــــكــــن الـــــنـــــظـــــام الــــفــــنــــزويــــلــــي لــم 
يتجاوب مــع مساعي واشنطن 
ـــــــتـــــــي أعـــــــــربـــــــــت مـــــــــؤخـــــــــراً عـــن  ال
اســـتـــعـــدادهـــا لإعـــطـــاء إعـــفـــاءات 
لــشــركــات النفط  المـــال  مــن وزارة 
الأميركية تمكنها مــن مواصلة 

نشاطها في فنزويلا.
وتجدر الإشــارة إلى أن هذا 
الــتــقــارب المــفــاجــئ بــين واشنطن 
وكاراكاس يأتي بعد أيام قليلة 
مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي كــــان 
مـــادورو قــد أدلـــى بها فــي بداية 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة، عندما أعلن 
دعمه الكامل للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين «لـــلـــدفـــاع عن 
تــلــك المـــنـــطـــقـــة»، قــبــل أن يــنــحــاز 
إلى النهج الذي اعتمدته الصين 
وكــــوبــــا والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــحـــوار 
والمــــــــفــــــــاوضــــــــات بـــــــين مـــوســـكـــو 
وكييف. وبعد إعرابه عن القلق 
من امتداد الحرب في أوروبا إلى 
مــنــاطــق أخــــرى مـــن الــعــالــم، قــال 
مــــادورو: «نــحــن فــي وضــع بالغ 
الــخــطــورة، ولــــذا قــــررت الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة العليا 
نـــــاقـــــوس الإنــــــــــــذار ودعـــــــوة  دق 
شــعــوب الــعــالــم وقــادتــه للسعي 
إلـــى الـــســـلام، وتــوفــيــر الــظــروف 
إلــى اتفاقات  الكفيلة بالتوصل 
وطــيــدة ودائــمــة فــي المــفــاوضــات 

بين روسيا وأوكرانيا».
ويـــــــرى مــــراقــــبــــون فـــــي هـــذا 
الــتــحــول الـــذي طــرأ على الموقف 
الفنزويلي «يد كوبا»، والصين 
من ورائها، بعد أن كانت موسكو 
تتجه في الفترة الأخيرة إلى جعل 
فنزويلا رأس حربة لتوغلها في 
الــــقــــارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى أبــــواب 
الولايات المتحدة. وكانت روسيا 
قــد أرســلــت مــســاعــدات عسكرية 
إلى فنزويلا خلال احتدام الأزمة 
السياسية، وتفاقم الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة ضـــد نـــظـــام مــــــادورو، 
وتـــهـــديـــدات الإدارة الأمــيــركــيــة 

بالتدخل العسكري.

الأزمة الأوكرانية
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بنيت يطلب من واشنطن كتاباً خطياً
 بدعم جهوده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ضوء الانتقادات الشديدة له واتهامه 
الــولايــات المتحدة،  بالضعف والــرضــوخ أمــام 
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
بــطــلــب إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لإصـــــدار بــيــان 
خطي يبين أنها تؤيد جهود الوساطة التي 
يقوم بها بين روسيا وأوكــرانــيــا. وكــان وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أطلق 
تصريحات خلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي، 
يائير لبيد، أول من أمس الاثنين، قال فيها إنه 
يرحّب بمحاولة إسرائيل لعب دور الوساطة 
بين موسكو وكييف. وتقدر انخراط إسرائيل 
الــعــدوان الروسي  الــرامــيــة لوقف  فــي الجهود 
على أوكرانيا. وأضاف أنه «من الضروري أن 
تنتهي هذه الحرب التي بدأتها روسيا بشكل 
غــيــر مـــبـــرر، والـــحـــل الــســيــاســي هـــو الــســبــيــل 
المفضل لكن روسيا اختارت عدم نهج المسار 
الدبلوماسي». وقد شعر بنيت بأن هذا الموقف 
منقوص ولا يبين أن البيت الأبــيــض كــان قد 
وافق مسبقاً على جهود الوساطة. كما يتعرض 
بنيت لانــتــقــادات فــي إســرائــيــل، حيث تطالبه 
قـــوى الــيــمــين المـــعـــارض والــعــديــد مـــن وســائــل 
الإعــلام باتخاذ موقف إدانــة للغزو الروسي. 
وقــد خــرج المحلل العسكري لصحيفة اليمين 
«يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أمس، بمقال 
حول الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا، قال 
فيه إن «الحرب في أوكرانيا بعيدة كل البعد 
عن نهايتها، ولكن هناك العديد من الدروس 
الــتــي يــجــب تعلمها - بعضها وثــيــق الصلة 
بإسرائيل - على المستويات المحلية والعالمية 
والــعــســكــريــة». وقــــال إن «قــــرار إســرائــيــل عــدم 
الانصياع للطلب الأميركي بدعم إدانة روسيا 
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى إلى 
انتقادات لا يُستهان بها لإسرائيل في الولايات 
المتحدة». وتابع قائلاً: «تل أبيب بحاجة إلى 
إيجاد طريقة لتصحيح هذا الضرر، فالولايات 
المتحدة ليست هي الصديق الأعظم والداعم 
الأكثر موثوقية لإسرائيل فحسب؛ ولكن في 
مــرحــلــة مـــا فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، ستحتاج 
الــولايــات المتحدة  التأكد من أن  إلــى  إسرائيل 
ستكون داعمة ومتعاطفة معها عندما يحدث 

ذلك».
وقــلــل لــيــمــور مــن شـــأن الــغــضــب الــروســي 
عــلــى إســرائــيــل فـــي حـــال وقــوفــهــا ضـــد الــغــزو 
وقال إن «لدى روسيا أسبابا كثيرة للتعاون 
مع إسرائيل، فالضربات المنسوبة إلى سلاح 
الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي تُـــمـــكّـــن روســــيــــا مــــن كــبــح 
جــمــاح الأنــشــطــة الإيــرانــيــة فــي ســـوريـــا، التي 

غالباً مــا تتنافس مــع موسكو على الهيمنة 
في الــبــلاد، والأهــم من ذلــك أن ضربات سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي لا تــهــدد روســيــا نفسها». 
وأضــــــاف: «فــــي حــــال اســـتـــخـــدام روســـيـــا - في 
لحظة جنون - أنظمة دفاعها الجوي المتطورة 
(S - ٣٠٠) و(S - ٤٠٠) ضد إسرائيل، ستكتشف 
حينها أن سلاح الجو الإسرائيلي قــادر على 
تحييدها، وسيكون ذلك بمثابة ضربة خطيرة 
لردعها، والمبيعات العالمية للمعدات العسكرية 

الروسية».
وقد رد لبيد، على هذه الانتقادات قائلاً 
إن «الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية 
في فيينا أحداث قد تغير العالم الذي نعرفه»، 
مشدداً على أن «إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما 
في وسعها لوقف الحرب». وأضاف: «إسرائيل 
الــطــرفــين ونــعــمــل بالتنسيق مع  تــتــحــدث مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وشــركــائــنــا الأوروبــــيــــين». 
وقــــال لــبــيــد إن «إســرائــيــل تــســاعــد فــي جهود 
الــوســاطــة مــع ألمانيا وفــرنــســا، لكننا نواصل 
إدانــة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك 
السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبــريــاء»، 
وأضـــــاف: «إســـرائـــيـــل تــحــافــظ عــلــى اتــصــالات 
مستمرة مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، 
وكـــذلـــك مـــع أوكـــرانـــيـــا والــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي. هدفنا واحــد: وقف الحرب ومنع 
المــزيــد مــن المــعــانــاة والــخــســائــر». وتــابــع وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي قائلاً: «لدينا مصالح 
أمــنــيــة حــيــويــة مــقــابــل روســـيـــا عــلــى حــدودنــا 
الــشــمــالــيــة، ونـــحـــن مــلــتــزمــون بــســلامــة وأمـــن 
مــئــات الآلاف مــن الــيــهــود والإســرائــيــلــيــين في 
روسيا وأوكرانيا»، مشدداً على أن «إسرائيل 
تبذل جهود الوساطة بالتنسيق الكامل مع 
الولايات المتحدة». وأضــاف: «ندعو إلى فتح 
المــدن التي تتعرض  ممرات إنسانية آمنة من 
للقصف. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، 
مــمــا ســيــســمــح لــلــمــفــاوضــات بـــإعـــادة الــســلام 

والهدوء إلى أوكرانيا».
يـــذكـــر أن إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــــى تــمــديــد 
الضمانات الممنوحة لشركات الطيران التي 
أفــــــادت بــــأن عـــقـــود الـــتـــأمـــين الـــتـــي وقــعــتــهــا لا 
تغطي الرحلات إلى روسيا بسبب العقوبات، 
من أجل السماح لها بمواصلة هذه الرحلات. 
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الضمانات 
البالغة قيمتها ملياري دولار، اليوم. وتسبب 
«ســوء تفاهم» وأثــار لغطاً دبلوماسياً  بـــ هــذا 
وهـــجـــومـــاً مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأوكــــرانــــي، 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، إذ كــتــب عــلــى «تــويــتــر» أن 
شــركــة الــطــيــران «إل عـــال» لا تـــزال تقبل نظام 

الدفع الروسي «مير». 

ارتفاع عدد اللاجئين إلى مليونين وازدياد الحاجات مع احتدام القتال في الأماكن السكنية

روسيا تمنع مجلس الأمن من إجازة الممرات الإنسانية وحماية مدنيي أوكرانيا
واشنطن: علي بردى

أكــــــدت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أنـــهـــا غــيــر 
قـــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة حــــاجــــات مــلايــين 
المدنيين المحاصرين داخــل أوكرانيا، 
داعية موسكو إلى توفير ممرات آمنة 
للناس وإيصال الإمـــدادات الإنسانية 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال، وفـــقـــاً لاقـــتـــراح 
قـــرار في  فرنسي - مكسيكي لإصـــدار 
مجلس الأمن، لكنه يواجه اعتراضات 
رئيسية من المفاوضين الروس. وبطلب 
من الولايات المتحدة وألبانيا وبدعم 
مـــن بــريــطــانــيــا وآيـــرلـــنـــدا والـــنـــرويـــج، 
عقد مجلس الأمن جلسة علنية مساء 
الاثــنــين، لمناقشة الأوضـــاع الإنسانية 
المــتــرديــة فــي مناطق سكنية واســعــة، 
لا سيما تلك التي تشهد قتالاً ضارياً 
وعمليات حربية مكثفة في ظل سعي 
القوات الروسية إلى التقدم ومحاصرة 
المـــدن الــكــبــرى، بما فــي ذلــك العاصمة 
كييف. وكذلك اجتمع أعضاء المجلس 
في جلسة مغلقة ليلاً بطلب من فرنسا 
والمكسيك لمناقشة مشروع قرار يهدف 
إلى إجازة إقامة ممرات آمنة وحماية 
للمدنيين. ويواجه النص الذي أعدته 
باريس اعتراضات رئيسية من روسيا 

التي تحظى بحق النقض (الفيتو).
ومع ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر 
مـــن مــلــيــونــي شــخــص بــعــد أســبــوعــين 
مــــن بـــــدء الــــغــــزو الـــــروســـــي لـــلأراضـــي 
الأوكـــرانـــيـــة، اســتــمــع أعــضــاء المجلس 
إلى إفادة من وكيل الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة منسق 
المعونة الطارئة مارتن غريفيث الذي 
أفاد بأن مدناً مثل كييف وماريوبول 
وخــاركــيــف ومــتــروبــول بحاجة ماسة 
إلـــــى المــــســــاعــــدة. وقــــــــال: «لا نــخــطــئ، 
نحن غير قادرين على تلبية حاجات 
المدنيين اليوم»، علماً بأن الأمم المتحدة 
وشركاءها قدموا الغذاء لمئات الآلاف 
من الناس، مضيفاً أن برنامج الغذاء 
العالمي يعتزم إنشاء عمليات سلسلة 
الــتــوريــد لتقديم المــســاعــدات الغذائية 
والــنــقــديــة الــفــوريــة إلـــى مــا بــين ثلاثة 
مـــــلايـــــين وخــــمــــســــة مـــــلايـــــين شــخــص 
داخــل أوكــرانــيــا. وطالب الأطـــراف بأن 
«تــــحــــرص بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى تــجــنــيــب 
المـــدنـــيـــين ومــــنــــازل المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة 
الــعــســكــريــة»،  التحتية فــي عملياتها 

على أن يشمل ذلك «السماح بمرور آمن 
للمدنيين لمغادرة مناطق القتال الفعلي 
على أســاس طوعي في الاتــجــاه الذي 
يختارونه»، داعياً في الوقت ذاته إلى 
إقامة «ممر آمن للإمدادات الإنسانية 
إلى مناطق الأعمال العدائية النشطة». 
وأكــد أن «ثمة حاجة ماسة إلــى نظام 
تـــواصـــل مــســتــمــر مـــع أطــــــراف الـــنـــزاع 
وضمانات لتمكين إيصال المساعدات 
الإنسانية»، موضحاً أنه أرسل فريقاً 
إلــــى مــوســكــو لــلــعــمــل عــلــى «تــنــســيــق 
إنساني مدني - عسكري أفضل يمكن 
أن يسمح لنا بتوسيع النطاق». ولفت 
إلى أن «الطواقم الإنسانية كانت تعمل 
في منطقة دونباس لتزويد ١٫٥ مليون 

شخص بالمساعدات الإنسانية».
وكـــذلـــك اســتــمــع إلــــى إحـــاطـــة من 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــصـــنـــدوق الأمــــم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) كاثرين 
راسيل، التي وصفت ما يحدث للأطفال 
في أوكرانيا بأنه «انتهاك أخلاقي»، 
مــضــيــفــة: «يـــجـــب أن تـــصـــدم صــــور أم 
وطفليْها وصــديــق لهم - راقــديــن في 
الــشــارع بعد إصابتهم بقذيفة هــاون 
الفرار إلى بر الأمان  أثناء محاولتهم 

الــعــالــم. يــجــب علينا العمل  - ضمير 
لحماية الأطــفــال من هــذه الوحشية». 
وعـــــــبـــــــرت عـــــــن «الـــــقـــــلـــــق الـــــبـــــالـــــغ مـــن 
الهجمات على البنية التحتية المدنية 
الــلازمــة لمــســاعــدة الأطــفــال فــي تجاوز 
هــــذا الــــصــــراع، بــمــا فـــي ذلــــك المـــــدارس 
والمستشفيات ومرافق المياه والصرف 
الــصــحــي والــبــنــيــة التحتية الحيوية 
لــلــطــاقــة». كــمــا نـــاشـــدت كـــل الأطـــــراف 
«تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة 
في المناطق المأهولة بالسكان، بما في 
ذلــك الذخائر العنقودية، التي تشكل 

أكبر خطر يلحق الأذى بالأطفال».
ومع تصاعد النزاع، نما التهديد 
الـــــفـــــوري والـــحـــقـــيـــقـــي الـــشـــديـــد الــــذي 
يتهدد ٧٫٥ مليون طفل في أوكرانيا، 
حـــيـــث تـــعـــرضـــت المـــــنـــــازل والمـــــــــدارس 
ودور الأيتام والمستشفيات للهجوم. 
وتضررت البنية التحتية المدنية مثل 
مــرافــق المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، ما 
ترك الملايين دون الحصول على المياه 

الصالحة للشرب.
وعـــــبـــــرت المـــــنـــــدوبـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــيــنــدا 
توماس غرينفيلد، عن «الغضب» من 

التقارير المزدادة عن «هجمات موسكو 
الـــتـــي تــضــر بــالمــدنــيــين الأوكـــرانـــيـــين 
المــبــررة ودون سابق  في حربها غير 
اســـتـــفـــزاز ضـــد الــشــعــب الأوكــــرانــــي». 
وقالت: «حولت الحرب التي اختارها 
الرئيس فلاديمير بوتين نصف مليون 
إلـــى لاجـــئـــين». وإذ استشهدت  طــفــل 
بأرقام «اليونيسيف» التي من المتوقع 
تل 

ُ
أن تزيد بسبب العنف المستمر، «ق

بــالــفــعــل عـــشـــرات الأطــــفــــال»، مــشــددة 
على أنه لا ينبغي أبداً إشراك الأطفال 
في النزاع. وأشــارت إلى صور لكبار 
السن وهــم يــفــرون، وإلــى امــرأة قتلت 
المــتــحــرك، وإلـــى أطفال  على كرسيها 
يموتون بين أحضان أمهاتهم، وإلى 
امـــــرأة تــنــقــل عــلــى عــجــل وهـــي تــنــزف 
إلـــــــى المـــســـتـــشـــفـــى، مـــســـتـــخـــلـــصـــة أن 
«لـــدى بــوتــين خطة لتدمير وترهيب 
أوكــــرانــــيــــا». وذكـــــــرت بـــــأن واشــنــطــن 
حـــذرت مــوســكــو مــنــذ أســابــيــع مــن أن 
«روســـيـــا فــي نــهــايــة المــطــاف ستكون 
أضــعــف ولـــن تــكــون أقــــوى بــشــن هــذه 

الحرب».
وأشــــــــــــــار نــــظــــيــــرهــــا الــــفــــرنــــســــي 
نيكولا دو ريفيير إلى اقتراح فرنسا 

والمــكــســيــك لـــقـــرار يـــدعـــو إلــــى الــوقــف 
الــفــوري للأعمال العدائية والاحــتــرام 
الــكــامــل لــلــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
قائلاً إنه «يجب السماح للأشخاص 
الــذيــن يــحــاولــون الــفــرار مــن أوكــرانــيــا 
بالقيام بذلك بأمان ومن دون عوائق»، 
فــضــلاً عــن أنـــه «يــجــب ضــمــان حماية 
المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية 
في كل أنحاء البلاد». وطالب روسيا 
«الامــــتــــثــــال لمـــيـــثـــاق الأمــــــم المــتــحــدة  بـــــ
واحترام القانون الدولي، بما في ذلك 
الــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي وقــانــون 

حقوق الإنسان».
أمــــا المـــنـــدوب الـــروســـي فــاســيــلــي 
نيبينزيا فدعا إلى «توضيح الخطة 
الإنسانية للحقيقة الخطيرة المتمثلة 
فــــي الــــتــــوزيــــع الـــجـــمـــاعـــي لــلأســلــحــة 
الــتــي «يــقــع معظمها في  الــخــفــيــفــة»، 
أيدي عناصر متطرفة وأشخاص من 
ضمنهم من خرج أخيراً من السجون». 
ونفى أن تكون روسيا قصفت المدنيين 
في أوكرانيا، قائلاً إن «الراديكاليين 
الأوكرانيين والنازيين الجدد يأخذون 
المدن رهائن ويحوّلونها دروعاً بشرية 
للمدنيين بمغادرتها  ولا يسمحون 
رغــــم وجـــــود مـــمـــرات إنــســانــيــة ورغـــم 
إعلان روسيا عن وقف لإطلاق النار». 
وأكد أنه «في المدن الخاضعة لسيطرة 
روسيا، يعيش السكان بأمان ولديهم 
كــل مــا يــحــتــاجــون إلــيــه، بــمــا فــي ذلــك 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن روســيــا». 
ورد عليه نظيره الأوكــرانــي سيرغي 
الــذي قال إن «مئات المدن  كسليتسيا 
والـــقـــرى الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي تــعــرضــت 
لــلــهــجــوم والــحــصــار مـــن قــبــل الــدولــة 
المــعــتــديــة، أصــبــحــت الــيــوم عــلــى شفا 
كــارثــة إنــســانــيــة»، مضيفاً أنــه «حتى 
الآن كــانــت أوكـــرانـــيـــا مـــن الــضــامــنــين 
للأمن الغذائي العالمي. الآن يتم تحدي 
هذا الوضع من خلال الحرب الروسية 
ضد أوكرانيا. ستكون التداعيات على 
المستوى العالمي كارثية». وأشار إلى 
«توقعات من مجلس الأمن كي تكون 
اســتــجــابــتــه حـــاســـمـــة» فــيــمــا يــتــعــلــق 
«بــأســوأ أزمـــة إنسانية تتكشف منذ 
الحرب العالمية الثانية». واتهم القوات 
الــــروســــيــــة بــــصــــدّ مـــــحـــــاولات عـــديـــدة 
للسلطات الأوكرانية لإجلاء المدنيين 

عبر الممرات الإنسانية.

لاجئون يستقلون الحافلات على الحدود الجنوبية لمولدوفا (إ.ب.أ)

حقائق جيوسياسية في الحرب على أوكرانيا
كتب المحلل العسكري

مـــــــن الـــــخـــــطـــــأ فـــــــي المــــنــــظــــومــــة 
تُــطــلــق الأحــكــام  الجيوسياسيّة أن 
عــــــلــــــى الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة 
إلــى طباعها  وسلوكياتها استناد 
الشخصيَة وأخــلاقــهــا، كـــأن يصف 
مثلا الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بـــأنـــه 

«قاتل».
والأصـــح، أن تــؤخــذ بالاعتبار 
الظروف والعوامل الجيوسياسية 
المتكررة من دون هوادة، التي تلقي 
بثقلها على عملية اتخاذ القرار من 

دون القدرة على تفاديها.

هذه حال بوتين. هو «قيصر» 
بــلــبــاس الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن. 
هــــو رئـــيـــس روســــيــــا، لـــكـــن بــعــقــلــيــة 
«ايــفــان الرهيب» و«بــطــرس الأكبر» 
و«كاترين العظمى». هاجس بوتين 
أمن روسيا وعظمتها ومقامها بين 
الــعــظــمــى. سبقته «كــاتــريــن  الــقــوى 
الــعــظــمــى» الــقــائــلــة «لـــو عــشــت مائة 
ســنــة، لأخضعت أوروبــــا، وضربت 
عــنــجــهــيّــة الـــصـــين، وفــتــحــت الــبــاب 
واســــــعــــــاً لــــلــــتــــجــــارة مــــــع الــــهــــنــــد». 
وتسترسل لتخلص إلى «أن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على الأمن القومي 

الروسي، هي في التوسّع».
وإذا كان كلّ من سبق بوتين من 

الــتــوسّــع لضمان  القياصرة اعتمد 
الأمن القومي الروسيّ، فلماذا تُكسر 

القاعدة معه؟
ويــــأخــــذنــــا هـــــذا الأمــــــر إلـــــى مــا 
ورد في كتاب تيم مارشال «أسرى 
الــجــغــرافــيــا»، عــن أن روســيــا تحتلّ 
الــجــغــرافــيــا  المـــركـــز الأول فـــي حــقــد 

عليها. فما تفسير ذلك؟
تحتلّ روسيا ١١ منطقة زمنيّة 
الــــكــــرة الأرضــــــيّــــــة. وإذا كــانــت  فــــي 
الــشــرق، فإن  سيبيريا تحميها مــن 
الــســهــل الــشــمــالــي الأوروبـــــي يعتبر 
المــقــتــل لــكــونــه مــمــرّ الــــغــــزوات. فمن 
جـــبـــال الــبــيــريــنــيــه إلــــى مــوســكــو لا 
يــوجــد حــاجــز طبيعي واحــــد. ومــن 

هــــــذا الــــســــهــــل، أتــــــى مـــلـــك الـــســـويـــد 
تــشــارلــز الــثــانــي عشر لــيــهــدّد الأمــن 
الــروســي. تبعه على المسار  الــقــوي 
نفسه نابوليون، وبعده هتلر الذي 
أضاف المسار الأوكراني عبر كييف، 
ليخوض أكبر معارك الحصار في 

التاريخ: ستالينغراد.
هذا من الغرب، أما من الشرق، 
المـــغـــولـــي دام لأربـــعـــة  الـــخـــطـــر  فـــــإن 
لــيُــقــال «إذا حككت  قــــرون مــتــتــالــيــة 
جلد شخص روســيّ، ستجد حتماً 

مغولياً».
المـــــــعـــــــضـــــــلـــــــة  أســــــــــــــــــــس  إذن 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيّـــــة الـــــــروســـــــيّـــــــة، 
هـــــــــي: جـــــغـــــرافـــــيـــــا، ديــــمــــوغــــرافــــيــــا 

وطــــــــــوبــــــــــوغــــــــــرافــــــــــيــــــــــا. حــــــــتــــــــى أن 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــمـــرّ مـــــرور الـــكـــرام 
الــــــروســــــي  الـــــــوعـــــــي  الـــــعـــــقـــــل -  فـــــــي 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيّ. الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
فــي روســيــا هــي فقط لخدمة الأمــن 
الـــروســـي. وإلا فــمــا معنى  الــقــومــي 
تــخــلّــي جـــوزيـــف ســتــالــين عـــن مــبــدأ 
«الثورة المُستدامة للفكر الشيوعي»، 
والاكتفاء بمناطق نفوذ وعوازل مع 

الغرب إبان الحرب الباردة؟
المـــــســـــلـــــمّـــــات  إذن  هــــــــي  فــــــمــــــا 

الجيوسياسيّة لروسيا؟
الــــروســــيّــــة  الأرض  مـــســـك   -  ١
بمركزيّة قويّة جداً من قبل موسكو. 
من هنا أهميّة أجهزة الاستخبارات، 

الــقــديــمــة كــمــا الـــجـــديـــدة. ومــــن هنا 
نـــــوعـــــيّـــــة الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي فــي 
روسيا المتأرجح بين الإمبراطوريّة 
ثــمّ الجمهوريّة،  والاشتراكيّة ومــن 
لكن المشترك بين الكلّ هو حكم الفرد 

الواحد؟
٢ - تـــأمـــين عــــــوازل جــنــوبــاً في 
الــــقــــوقــــاز. مــــن هـــنـــا دمـــــويّـــــة حـــرب 
ل الأخير 

ّ
الشيشان، ومن هنا التدخ

فــي نــاغــورنــو قـــره بـــاغ – أرمــيــنــيــا؛ 
ــل 

ّ
الأمـــــر الـــــذي يـــقـــودنـــا إلــــى الــتــدخ

العسكري في جورجيا.
٣ - الحفاظ على مناطق نفوذ 
في جنوب - شرق روسيا. من هنا 

ل الأخير في كازاخستان.
ّ

التدخ

٤ - الحفاظ على منطقة نفوذ، 
أو مناطق عازلة بين أوروبا الغربيّة 
وروســـيـــا. هــنــا تــأتــي دول أوروبــــا 
الــــشــــرقــــيّــــة، حـــيـــث شـــكّـــلـــت الـــحـــرب 
الــــبــــاردة الـــتـــوسّـــع الأكـــبـــر لــروســيــا 
جغرافياً باتجاه أوروبـــا الغربيّة. 
خــســرت روســيــا هــذه الــعــوازل بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي، وتوسّع 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقاً.
تــــحــــاول روســـيـــا  ٥ - حـــالـــيـــاً، 
اســــــــتــــــــرداد المـــــثـــــلّـــــث الـــــتـــــاريـــــخـــــيّ: 
روســيــا الكبرى وروســيــا الصغرى 
(أوكــــــرانــــــيــــــا) وروســـــيـــــا الـــبـــيـــضـــاء 
ر، فــالــدب 

ّ
(بــيــلاروســيــا). وإذا تــعــذ

جــــــاهــــــز لـــــلانـــــقـــــضـــــاض والــــعــــبــــث 

بالخطوط الجغرافيّة، وهــذا فعلاً 
مــا يحصل الآن مــع أوكــرانــيــا بعد 

تطويع بيلاروسيا.
٦ - يُــضــاف إلـــى كـــلّ مــا سبق، 
ســعــي روســيــا الــدائــم لــتــكــون لاعباً 
دولــيــاً محترماً ومُعترفاً بــدورهــا. 
وإذا لم يقبل الغرب، ستكون روسيا 
العنصر المشاغب كونها غير قادرة 
عــلــى لــعــب دور الــقــوّة المُـــديـــرة على 

غرار أميركا قائدة الغرب.
اللقاء مــع: ساحة  إلــى  وعليه، 
الحرب الأوكرانية، الاستراتيجيات 
الــتــكــتــيــكــات، ردّ فعل  المــســتــعــمــلــة، 
الـــغـــرب وإلـــــى أيــــن ســتــقــود الــحــرب 

وتأثيرها على النظام العالميّ؟

«z»... رمز الحرب الأوكرانية السري الذي أثار تكهنات وأطلق فرضيات
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــذي   ،«Z» الـــــرمـــــز يــــكــــون  قـــــد 
اســــتــــخــــدمــــه الــــــــــروس فـــــي الــعــمــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، واحـــــداً 
الــتــي أحيطت بكثير من  مــن الأمـــور 
الغموض والإثارة في هذه الحرب. إذ 
لم يكن مفهوماً منذ اليوم الأول لماذا 
اختارت روسيا هذا الحرف اللاتيني 
لــتــضــعــه عـــلـــى الآلـــــيـــــات الــعــســكــريــة 
والــدبــابــات، وهــي تتقدم نحو المــدن 
أثــار الاختيار كثيراً من  الأوكرانية. 
علامات الاستفهام، وأطلق تكهنات 
مختلفة حــولــه. كما أنــه ســرعــان ما 
تحول إلى رمز للحرب كلها، إذ قام 
أنــصــارهــا ومــؤيــدوهــا بــرفــع لافتات 
تـــحـــمـــل الـــــحـــــرف، أو رســــمــــوه عــلــى 

الملابس أو الشارات المختلفة.

بين التفسيرات التي تم تداولها 
ما حمله تعليق مقتضب من وزارة 
الدفاع رداً على فضول الصحافيين، 
 Z قـــال الــنــاطــق الــعــســكــري إن حـــرف
اختصار لعبارة «زا بوبيدا»، وهي 
تــعــنــي بــالــتــرجــمــة الــحــرفــيــة «نــحــو 
النصر» أو «مــن أجــل الــنــصــر»، لكن 
لم يوضح المتحدث لمــاذا تم اختيار 
حــرف مــن اللغة الإنجليزية لإعطاء 
 V هــذا المعنى. كما أشــار إلــى حــرف
الذي ظهر أيضاً مرسوماً على بعض 
الآليات، ليس باعتباره يعكس كلمة 
فيكتوري (النصر) التي اعتاد الناس 
عليها، بــل كــونــه اخــتــصــاراً لعبارة 
«القوة في الحقيقة» أو «المهمة سوف 
تنجز». لم يشفِ التعليق العسكري 
فــضــول كثيرين رأوا أن التفسير لا 
يــكــاد يــكــون منطقياً؛ خــصــوصــاً أن 

الجيش الروسي كان بوسعه اختيار 
حرف روسي أو كلمة مشفرة تعكس 

المراد.
ـــــتـــــفـــــســـــيـــــرات،  يـــــــقـــــــول أحـــــــــــد ال
وأصـــحـــابـــه مــــن مــجــتــمــع «الـــخـــبـــراء 
المـــــقـــــصـــــود مــن  الــــعــــســــكــــريــــين»، إن 
وضع الحرف على الآليات الحربية 
الروسية تمييزها فقط عن مثيلاتها 
لــــــــدى الــــجــــيــــش الأوكــــــــــرانــــــــــي، كــــون 
الجيشين يمتلكان أسطولاً متشابهاً 
مـــن المــــدرعــــات، وطـــــــرازات الــدبــابــات 
لديهما متشابهة إلى حد بعيد، مع 
فــــارق أن الأوكـــرانـــيـــين يستخدمون 
دبــــابــــات ســوفــيــاتــيــة بـــاتـــت قــديــمــة 
نسبياً من طراز «تي ٦٤» و«تي ٨٠»، 
الـــروســـي يستخدم  الــجــيــش  بــيــنــمــا 

نسختها المطورة «تي ٩٠».
لكن هذا التفسير أيضاً لا يغلق 

الـــســـؤال حــــول ســبــب اخــتــيــار حــرف 
أجنبي.

بــعــضــهــم أشـــــــار إلــــــى «الــــحــــرب 
اعــتــمــد  الـــنـــفـــســـيـــة»، وأن الاخـــتـــيـــار 
عـــلـــى الــــغــــمــــوض والإثــــــــــــارة لإيـــقـــاع 
تأثير نفسي مباشر. وهنا انطلقت 
تـــحـــلـــيـــلات وفــــــرضــــــيــــــات، بــعــضــهــا 
الــــروس اختيار  طــريــف، مــثــل تعمد 
الحرف الأول من اسم عائلة الرئيس 
فلاديمير زيلينسكي، وكأنها تقول 
لــه هــا نــحــن قــادمــون تــحــديــداً إلــيــك. 
وبــنــفــس هـــذا المــعــنــى تقريباً جــاءت 
الــفــرضــيــة الـــتـــي تــتــحــدث عـــن تعمد 
اخــتــيــار الــحــرف الأخــيــر فــي ترتيب 
الحروف اللاتينية، ليعكس المغزى 

المطلوب من هذه المعركة «النهاية».
بينما وجد المندوب الأوكراني 
في مجلس الأمن سيرغي كيسليتسا 

تفسيراً رهيباً عندما قال إن الحرف 
يــرمــز إلــى كلمة «زفــيــر» الــتــي تعني 
بــالــروســيــة «الــــوحــــش»، فـــي إشــــارة 
تـــحـــمـــل إدانــــــــة لـــتـــصـــرفـــات الــجــيــش 
الروسي في أوكرانيا. وهذا التفسير 
أغضب المــنــدوب الــروســي الــدائــم في 
المجلس فاسيلي نيبينزيا الذي قال 
لــخــصــمــه الـــســـيـــاســـي؛ نـــحـــن نــعــرف 
من هو الوحش الــذي ذهــب الجيش 
الــــــروســــــي لــــيــــحــــاربــــه، مــــشــــيــــراً إلــــى 
«استمرار قصف دونباس من جانب 

نازيين».
أمــــا الــبــعــض الآخـــــر فــقــد ذهــب 
بعيداً فــي تــأويــل المــســألــة، وغاصت 
بعض وســائــل الإعـــلام الروسية في 
تــــاريــــخ الـــلـــغـــة، لــتــكــتــشــف أن الــلــغــز 
يــعــود فـــي تــفــســيــره إلــــى الـــعـــام ٣١٢ 
المــيــلاد، عندما قــام أحــد علماء  قبل 

 Z إصـــلاح الأبــجــديــة بــحــذف الــحــرف
مـــن الأبـــجـــديـــة الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة، 
بــســبــب قــنــاعــتــه بـــأنـــه غـــيـــر مــقــبــول 
سماعياً، قبل أن يعيد علماء، مرّوا 
في التاريخ بعده بـ٢٠٠ سنة، الحرف 
المــحــذوف إلــى مكانه بــين أقــرانــه من 
الحروف، وإن جعلوه الأخير بينها.

تــفــســيــر لافـــــت فــــي إغـــــراقـــــه فــي 
يـــقـــدم سبباً  الـــتـــأويـــل، مـــن دون أن 
وجــيــهــاً لاخــتــيــاره لــيــكــون مــرســومــاً 
على المدرعات والتقنيات العسكرية 
الــــروســــيــــة. أمـــــا أبـــســـط الــتــحــلــيــلات 
وأكــثــرهــا قــربــاً مــن «ســاحــة المعركة» 
جــغــرافــيــاً ونــفــســيــاً وتــاريــخــيــاً، فهو 
ذلـــــــك الـــــــــذي قـــــدّمـــــه بــــعــــض المـــــواقـــــع 
المتخصصة في الشؤون العسكرية، 
فهي باختصار أشــارت إلى أن «زد» 
بــالــروســيــة،  يختصر كلمة «زابـــــاد» 

وهي «الغرب». هنا قد تظهر جوانب 
مــنــطــقــيــة لــلاخــتــيــار بــعــض الــشــيء. 
فــالمــعــركــة «غـــربـــيـــة» فـــي أصـــدائـــهـــا، 
ومــــوجــــهــــة بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر «ضـــد 
الــغــرب». والأهـــم مــن ذلــك أن القطاع 
الــذي  العسكري الغربي فــي روســيــا 
بـــالـــحـــرف الأول مـــن كلمة  لـــه  يـــرمـــز 
«زابــــاد» الــروســيــة هــو الــقــطــاع الــذي 
يتحمل الجزء الأوسع من المسؤولية 
فــــــي هــــــــذه الـــــــحـــــــرب. وبــــنــــفــــس هــــذا 
السياق في التفسير، أوردت بعض 
الــرمــوز المستخدمة للدلالة  المــواقــع 
الــوحــدات العسكرية الروسية  على 
فـــإن Z تعني  لــهــا،  المختلفة، ووفــقــاً 
قــــوات الــقــطــاع الــغــربــي، وإذا وضــع 
الحرف داخل مربع، رمز إلى القوات 
الروسية في القرم. أما الحرف O فهو 
يــدل إلــى الــقــوات الــروســيــة المنتشرة 

 V حــالــيــاً فــي بــيــلاروســيــا. والــحــرف
يرمز إلى قوات البحرية، أما X فهو 
الــقــوات الشيشانية المشاركة  يعني 
فــي الــعــمــلــيــات، وأخــيــراً فـــإن الــحــرف 
A يــــرمــــز إلــــــى الــــــوحــــــدات الـــخـــاصـــة 
الــــروســــيــــة. طــبــعــاً لا يـــوجـــد تــأكــيــد 
مــن مــصــدر رســمــي عــســكــري روســي 
الــتــي إن  على صحة هــذه المعطيات 
بــدت منطقية ظاهرياً فهي لا تزيد 
عـــن كــونــهــا واحـــــدة مـــن الــفــرضــيــات 
الكثيرة المنتشرة. فــي وقــت سابق، 
الــــروســــيــــة  الــــــدفــــــاع  أبــــلــــغــــت وزارة 
المــعــدات  معنى الحرفين Z وV على 
العسكرية المشاركة في عملية خاصة 
فــي أوكــرانــيــا، فالحرف Z يرمز إلى 
«الــــنــــصــــر»، والــــحــــرف V يـــرمـــز إلـــى 
«الــــــقــــــوة فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة» و«المـــهـــمـــة 

ستنجز».

واشنطن تدرس تكثيف أنظمة «الدفاع الجوي» لدول «الناتو»
واشنطن: معاذ العمري

بـــــعـــــد رفــــــــــع حــــــالــــــة الــــتــــأهــــب 
القصوى بسبب الحرب الأوكرانية، 
تـــدرس الـــولايـــات المــتــحــدة تكثيف 
الأنظمة الدفاعية الجوية في الدول 
الأعــضــاء بحلف شــمــال الأطلسي 
(الناتو) في أوروبــا. وفي المقابل، 
لا تــزال الجهود الأوكــرانــيــة قائمة 
في الحصول على الدعم العسكري 
من طائرات ومضادات للصواريخ، 
لمــواجــهــة الــغــزو الـــروســـي. ونقلت 
التلفزيونية  إن»  إن  شبكة «ســـي 
الأميركية، عن مسؤول أميركي لم 
تــذكــر اســمــه، أن الــولايــات المتحدة 

تـــدرس إرســـال أنظمة دفـــاع جوي 
إلى حلفاء «الناتو»، وكذلك بعض 
القدرات العسكرية الأخــرى. وأفاد 
المسؤل نقلاً عن الشبكة الأخبارية، 
تـــــوجـــــد خــــطــــة مــــحــــددة  بـــــأنـــــه «لا 
الــفــكــرة تتمحور  حتى الآن»، لكن 
حـــول الــقــلــق مــن أن الــصــواريــخ أو 
الطائرات الروسية قد تهاجم عمداً 
أهدافاً داخــل أراضــي «الناتو» في 
مرحلة ما إذا قرر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أن تلك الدول تشكل 
خــطــراً عــلــى غــــزوه بــســبــب دعمها 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، مـــضـــيـــفـــاً: «وبـــســـبـــب 
قــــرب المـــجـــال الــــجــــوي، هـــنـــاك قلق 
الــدفــاع الجوي  أيضاً من أن يكون 

انــــحــــراف  كــــــان هــــنــــاك  مـــتـــاحـــاً إذا 
غــيــر مــقــصــود فـــي المـــجـــال الــجــوي 
لــحــلــف الـــنـــاتـــو». وأشــــــار الــتــقــريــر 
إلــى أن «الأنــظــمــة الأكــثــر احتمالاً» 
الـــدراســـة لتقديمها لحلفاء  وقــيــد 
«الناتو»، هي أنظمة «باتريوت»، 
الــتــي عملت بشكل جيد  و«ثـــــاد»، 
فــي الــشــرق الأوســـــط. وفـــي ســيــاقٍ 
متصل، طلبت أوكسانا ماركاروفا 
السفيرة الأوكرانية لدى الولايات 
المــتــحــدة، فــي رســالــة أرسلتها إلى 
المشرعين الأميركيين، الموافقة على 
مــنــح أنــظــمــة دفـــــاع جــــوي وزيـــــادة 
الدعم العسكري الأميركي لبلادها، 
الــروســي، إذ  وذلــك لمواجهة الغزو 

تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي 
يعمل فيه الكونغرس على «تجميع 
حـــــزمـــــة» تــــمــــويــــل قـــــويـــــة لإرســـــــال 
مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة وإنـــســـانـــيـــة 

عاجلة إلى أوكرانيا.
وكــتــبــت مـــاركـــاروفـــا نــقــلاً عن 
الأميركية،  «بوليتيكو»  صحيفة 
أنـــه «مـــن أجـــل إنـــهـــاء هـــذه الــحــرب 
بــــنــــجــــاح، نـــطـــلـــب مـــــن كـــونـــغـــرس 
الــولايــات المتحدة اتخاذ إجــراءات 
عاجلة»، وسألت نيابة عن الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
عــن تــزويــد أوكــرانــيــا «عــلــى الــفــور 
بـــطـــائـــرات وأنــظــمــة دفــــاع جــــوي»، 
كما طلبت جعل الأموال «مرنة إلى 

أقصى حد» حتى تتمكن الحكومة 
الأوكــرانــيــة مــن اســتــخــدام الأمـــوال 
كما تراه مناسباً. ويعد هذا الطلب 
منطقياً إلــى حــدٍ مــا، خصوصاً أن 
الــولايــات المــتــحــدة تــدعــم أوكــرانــيــا 
بــشــكــل قـــوي ومــبــاشــر فـــي حربها 
ضد روسيا، كما أن الكونغرس قدّم 
تاريخياً «مرونة محدودة» للدول 
الأجنبية كجزء من حزم المساعدات 

العسكرية.
بــــالمــــقــــابــــل، يـــعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض 
الـــطـــلـــب  المــــــراقــــــبــــــين أن هــــــــذا  مــــــن 
المــحــدد مــن مــاركــاروفــا قــد لا يجد 
«آذانــــــــاً صـــاغـــيـــة» لـــــدى المـــشـــرّعـــين 
الأميركيين. ومــن المرجح أن يمرر 

الكونغرس حزمة تمويل بقيمة ١٠ 
مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا 
فــي وقــت لاحــق مــن هــذا الأســبــوع، 
كجزء من مشروع قانون التمويل 
الحكومي لمدة عــام، بعد أن طلبت 
بــــايــــدن ألا يــشــمــل الإجــــــراء  إدارة 
المــســاعــدة الــعــســكــريــة فــحــســب، بل 
يشمل أيــضــاً مــســاعــدات إنسانية 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا ودول أوروبــــا 
الشرقية المجاورة في التعامل مع 
تدفق اللاجئين. وكان أداء القوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر مــمــا 
توقع المحللون الغربيون، بسبب 
الدعم العسكري الغربي. لكن هذه 
لــم تمنع روســيــا حتى  النجاحات 

الآن مـــن الــتــقــدم بــشــكــل أعــمــق في 
أوكــرانــيــا، خــصــوصــاً فــي المناطق 
الجنوبية، إلا أن كييف العاصمة 
الأوكــرانــيــة، لا تــزال تحت سيطرة 
أوكرانيا حتى مع اقتراب الجيش 

الروسي من مقر الحكومة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي 
كـــبـــيـــر لــلــصــحــافــيــين الأمـــيـــركـــيـــين 
أمــــــــس، إن روســـــيـــــا أرســـــلـــــت الآن 
الــتــي كانت  الــقــوات تقريباً  جميع 
الــحــدود  قــد نظمتها مسبقاً عــلــى 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، وفـــــــي حــــديــــثــــه عــن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أضاف المسؤول: «لم نرَ أي مؤشر 
القتالية  على أنه سيتجاوز القوة 

المجمعة التي طورها بالفعل»، ما 
يعني أن ما نشرته روسيا هو ما 

تسعى إليه.
وتـــــــأمـــــــل أوكـــــــرانـــــــيـــــــا فـــــــي أن 
يــواصــل الكونغرس تــزويــد كييف 
بالمساعدات العسكرية والإنسانية 
الــتــي تحتاجها لمــقــاومــة الهجوم، 
الــولايــات المتحدة لا  خصوصاً أن 
تريد إرسال قوات إلى البلاد، وأن 
لــن ينشئ منطقة حظر  «الــنــاتــو» 
طــــيــــران، ومــــع ذلـــــك، ربـــمـــا لا تـــزال 
هناك بعض الضغوط بما في ذلك 
الضغط من جانب الديمقراطيين، 
للنظر بــجــديــة فــي اتــخــاذ تــدابــيــر 

أكثر فاعلية في أوكرانيا.
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قوات سورية مدعومة من «التحالف» تعلن القبض على «١٤ مهرباً عبروا من الأردن»
درعا: رياض الزين

أعـــــــلـــــــن جــــــيــــــش «مــــــغــــــاويــــــر 
الــــــــثــــــــورة»، المــــــدعــــــوم مــــــن قــــــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، الـــذي ينتشر 
«٥٥ كــيــلــو» قــرب  فـــي مــنــطــقــة الــــــــ
قـــاعـــدة «الـــتـــنـــف»، الــقــبــض على 
«١٤ شخصاً كانوا يعملون على 
تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات بــــين ســـوريـــا 
والأردن»، وفق بيان له قبل أيام. 
وأرفــــق «مــغــاويــر الـــثـــورة» بيانه 
{مجموعة من  بصورة قال إنها لـ

الموقوفين المهربين». 
ولم يتسنَ التثبت من مسألة 
تــوجــيــه الــتــهــم رســمــيــاً إلــيــهــم أو 
أنهم لا يزالون في دائرة الاشتباه، 

من جهة محايدة.
وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان «مــــغــــاويــــر 
الثورة» أن «عملية إلقاء القبض 
جــــاءت بــعــد خــــروج المــهــربــين من 
الحدود الأردنية قاصدين مناطق 
الــســوري، وأنهم  سيطرة النظام 
حاولوا العبور بالقرب من حدود 
إلــى مناطق النظام  الــــ٥٥  منطقة 
الأمـــر الـــذي جعلهم ضــمــن دائـــرة 

الــكــمــائــن الــتــي نصبها (مــغــاويــر 
الثورة)»، موضحاً أن «تحقيقات 
تــجــرى مــع الأشــخــاص الــذيــن تم 
توقيفهم، من أجل كشف الجهات 

التي يعلمون لصالحها». 
وكذلك نشر «مغاوير الثورة» 
صـــــوراً الــخــمــيــس المـــاضـــي لأحــد 
الــســويــداء مكبلاً  أبــنــاء محافظة 
أمام محكمة «التنف» في البادية 
الــســوريــة. وقـــال إن «التحقيقات 
لا تــزال جارية مع جــودت حمزة، 
الــذي تم القبض عليه في عملية 
نــــوعــــيــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع قــــوة 
مكافحة الإرهـــاب فــي الــســويــداء، 
في إطار تنسيق مشترك لمحاربة 
داعــــــــــــش وعـــــــصـــــــابـــــــات تــــهــــريــــب 
 المخدرات والمتورطين في  الجنوب 

السوري»، حسب تعبيره.
وأعـــــلـــــنـــــت «قـــــــــــوة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب» في السويداء أن «جودت 
(حــــزب الـــلـــه) في  حـــمـــزة عــمــيــل لـــــ
الـــــســـــويـــــداء، وتــــــم تــســلــيــمــه إلـــى 
قــاعــدة (الــتــنــف) الأمــيــركــيــة، بعد 
قِــبــل قوة  إلــقــاء القبض عليه مــن 
مكافحة الإرهـــاب فــي الــســويــداء، 

وفــــقــــاً لاتـــــفـــــاق الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك 
بــين قــوة مكافحة الإرهــــاب وبين 
قاعدة (التنف)، وسيتم التحقيق 
معه فــي الــقــاعــدة مــن قِــبــل مكتب 
التحقيق التابع لجيش (مغاوير 

الــثــورة) الــذي قــام بتسلم جودت 
ومتابعة التحقيق معه، ومن ثم 
فـــي المحكمة  لــلــمــحــاكــمــة  عــرضــه 
التي تتبع لقاعدة (التنف) بعد 

انتهاء التحقيق».

وقالت شبكات أخبار محلية 
في السويداء، إن جــودت اختفى 
في ظــروف غامضة داخــل مدينة 
الــســويــداء قــبــل أســبــوعــين، أثــنــاء 
عمله سائقاً على ســيــارة أجــرة. 

وأعلنت «قــوة مكافحة الإرهــاب» 
في السويداء احتجازه وتسليمه 
لقاعدة «التنف» الأميركية، بتهمة 
العمل لصالح «حزب الله» والأمن 
المــخــدرات،  العسكري فــي تهريب 

وأنه متهم بقضايا جنائية، منها 
جــرائــم خطف. واحتجت عائلته 
عـــلـــى عــمــلــيــة تــســلــيــمــه لـــقـــاعـــدة 
قـــوة مكافحة  «الــتــنــف»، محملة 
الإرهــــــــــــاب، الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري 
«حــــــزب الــــــلــــــواء» المـــســـؤولـــيـــة،  لـــــــ
إلـــى القضاء  وطــالــبــت بتسليمه 
المـــخـــتـــص، أو لمشيخة  الــــســــوري 

العقل في السويداء.
ولــم يصدر بيان عن القوات 
الأميركية أو «التحالف» يؤكد أو 
ينفي هذه الأنباء المتعلقة بحمزة.

ونقل تجمع «أحرار حوران» 
الإعلامي عن أحد قادة المعارضة 
ســـابـــقـــاً فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا، أن 
هــــنــــاك ثــــلاثــــة مـــــســـــارات لـــدخـــول 
إلــى المنطقة الجنوبية  المــخــدرات 
من سوريا، يبدأ المسار الأول من 
بلدات لبنانية بالقرب من المعبر 
الـــرســـمـــي بــــين ســــوريــــا والـــبـــنـــان 
وصولاً إلى بلدة جديدة يابوس 
داخــــل الأراضـــــي الـــســـوريـــة، ليتم 
الــديــمــاس التي  بــلــدة  إلـــى  نقلها 
تتواجد فيها مقرات تابعة للفرقة 
الرابعة والحرس الجمهوري، ثم 

إلــــى الـــصـــبـــورة، فــالــقــنــيــطــرة، ثم 
إلــى بلدات سعسع وخــان أرنبة، 
وتـــنـــقـــل بـــعـــدهـــا إلـــــى ريـــــف درعــــا 
إلــى بلدات تل  الغربي، وتحديداً 
شـــهـــاب وخــــــــراب الـــشـــحـــم، وهـــي 
المناطق الأكثر قرباً للحدود مع 

الأردن.
ويمر المسار الثاني من مدينة 
الــقــصــيــر فـــي ريـــف حــمــص، أكــبــر 
قــواعــد «حـــزب الــلــه» فــي ســوريــا، 

ليصل إلى الساحل السوري.
أمــا المــســار الــثــالــث، فينقسم 
إلــــــى طـــريـــقـــين تــــبــــدآن مــــن ســهــل 
البقاع اللبناني، ليتفرّع بعدها 
عـــنـــد نــقــطــة فــلــيــطــة، إلـــــى عــســال 
الــورد ورنــكــوس وعــدرا العمالية 
والــــضــــمــــيــــر وحــــــــــران الـــعـــوامـــيـــد 
والمــطــلــة والمسمية وقــاعــدة كريم 
الـــشـــمـــالـــي فــــي مــنــطــقــة الـــلـــجـــاة، 
أو مــــن فــلــيــطــة بـــاتـــجـــاه يـــبـــرود 
وجــــيــــرود والـــرحـــيـــبـــة والــضــمــيــر 
وحــــران الــعــوامــيــد والمــطــلــة وديــر 
علي وقاعدة تل الحارّة في درعا 
الغربي، ونوى والمزيريب وخراب 

الشحم.

صورة نشرها «مغاوير الثورة» لمجموعة من الموقوفين قال إنه ألقى القبض عليهم بشبهة تهريب المخدرات بعد عبورهم حدود الأردن

أنقرة تعلن «تحييد» ١٢ عنصراً من «قسد» في حلب

دورية روسية ـ تركية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــدفــاع التركية إن قواتها في  قالت وزارة 
«تحييد» ١٢ من عناصر  شمال سوريا قامت بـ
وحــدات الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) فــي المنطقة 

«درع الفرات». المعروفة بـ
وذكرت الوزارة، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن 
«الإرهابيين»  عناصر «قسد»، الذين وصفتهم بـ
فتحوا النار بشكل استفزازي وحــاولــوا تنفيذ 
الـــفـــرات»، التي  هــجــوم فــي منطقة عملية «درع 
تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية 
لــهــا فــي محافظة حــلــب شــمــال ســوريــا، قــبــل أن 
تــتــمــكــن الـــقـــوات الــخــاصــة الــتــركــيــة مـــن الــقــضــاء 

عليهم.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أفــــــاد المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان بسقوط قــذائــف مدفعية عدة 
في محيط قريتي الحصية وحربل بريف حلب 
قــوات «قسد»  الشمالي، ضمن مناطق انتشار 
والــنــظــام الـــســـوري، مــصــدرهــا مــنــاطــق الــقــوات 

التركية المنتشرة في منطقة «درع الفرات».
ووقـــعـــت اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بــالأســلــحــة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، عــلــى مـــدى الأيــــام الثلاثة 
الماضية، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، 
وقــوات «قسد» من جانب آخــر، في أعــزاز بريف 

حلب الشمالي. كما وقعت اشتباكات عنيفة بين 
قـــوات الــنــظــام ومـــا يسمى «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
الموالي لتركيا، على محور مدينة تــادف بريف 
الــبــاب شرقي حلب، استُخدمت خلالها  مدينة 
الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وسط 

قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.
في غضون ذلك، سيّرت الشرطة العسكرية 
الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية في 
ريـــف عــين الــعــرب (كـــوبـــانـــي)، حــيــث انــطــلــقــت ٨ 
عربات عسكرية روسية وتركية، من قرية آشمة 
غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني 
إلــى قرية زور مغار  وجبنة وبياضية، وصــولاً 
التي تقع قبالة جرابلس على الضفة الشرقية 
الفرات، قبل أن تعود العربات إلى حاجز  لنهر 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي قـــرب الإذاعــــة غـــرب مدينة 
عين العرب، ومن ثم إلى نقطة الانطلاق في قرية 
آشمة، فيما عادت العربات العسكرية الروسية 
إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوب «كوباني». 
وتزامن مع تسيير الدورية تحليق مروحيتين 

روسيتين في أجواء المنطقة.
وتعد الدورية التي سيّرتها القوات الروسية 
الـــ٩٢ بين الطرفين منذ  والقوات التركية، أمــس، 
بــدء سريان اتفاق وقــف إطــلاق في إطــار عملية 
«نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات 

في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

«طلعات استطلاعية» روسية شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

جـــــددت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
الـــثـــلاثـــاء، قــصــفــهــا بــقــذائــف المــدفــعــيــة 
والـــصـــاروخـــيـــة عــلــى مــنــطــقــة «خــفــض 
التصعيد»، فــي شمال غربي سوريا، 
ما أسفر عن إصابة ٣ مدنيين بجروح 
خطيرة، في وقت نفذت فيه المقاتلات 
الروسية عدة طلعات جوية في أجواء 
إدلب ومناطق أخرى خاضعة للنفوذ 
التركي بشمال حلب، دون تنفيذ غارات 
جــــويــــة. كـــمـــا واصــــــل «داعــــــــش» لــلــيــوم 
الثاني هجماته ضد قوات النظام شرق 

حمص، وسط البلاد.
وقـــــــال نـــشـــطـــاء فــــي إدلـــــــب إن «٣ 
مــدنــيــين (مـــزارعـــين) أصــيــبــوا بــجــروح 
خطيرة جــراء قصف بقذائف المدفعية 
الثقيلة من قبل قوات النظام السوري 
عــلــى منطقة ســفــوهــن، وجــــرى نقلهم 
إلى المشافي، تزامناً مع قصف مماثل 
اســــتــــهــــدف قـــــــرى وبــــــلــــــدات الـــفـــطـــيـــرة 
وكفرعويد والبارة وكنصفرة وفليفل 
الــزاويــة جنوب إدلـــب، وتحليق  بجبل 
مــكــثــف لــطــيــران الاســـتـــطـــلاع الــروســي 
في الأجـــواء، ترافق مع تحليق مكثف 
للمقاتلات الحربية الروسية في أجواء 
مــحــافــظــة إدلـــب ومــنــاطــق بــريــف حلب 

الشمالي (الخاضعة للنفوذ التركي)، 
بعد غياب لأكثر من ١٥ يوماً».

مـــن جــهــتــه، قــــال عــمــر بـــكـــور (٥٥ 
عــامــاً)، وهــو مــن بــلــدة الفطيرة بجبل 
الـــزاويـــة جــنــوب إدلــــب، إن «التصعيد 
العسكري والــقــصــف المستمر مــن قبل 
قـــوات الــنــظــام على قــرى وبــلــدات جبل 
الزاوية، منذ منتصف يونيو (حزيران) 
٢٠٢١، وحــتــى الآن، حــول أكــثــر مــن ١٠ 
قـــرى وبـــلـــدات إلـــى منطقة خــاويــة من 

سكانها، ودفــع القصف بأكثر من ٦٠ 
ألف مدني إلى المخيمات الحدودية مع 
تركيا، وسط ظروف إنسانية صعبة، 
مع توالي الأزمات الإنسانية والصحية، 
فــضــلاً عــن الــكــوارث الــتــي تتسبب بها 

العواصف المطرية والثلوج».
وأضاف: «إن القصف البري الذي 
تتبعه قــوات النظام واستهدافها لأي 
تحرك مدني في قرى جبل الزاوية من 
خـــلال المــعــلــومــات والإحـــداثـــيـــات الــتــي 

تحصل عليها مــن طــائــرات استطلاع 
روســيــة تحلق فــي الأجــــواء على مــدار 
الساعة، منع أهالي عدد كبير من القرى 
من الوصول إلى مزارع التين والزيتون 
وتفقدها أو العناية بها، الأمر الذي قد 
يؤثر على مواسم إنتاجها هذا العام».
ــتــل عنصران 

ُ
وفــي ســيــاق آخـــر، «ق

مـــن مــيــلــيــشــيــا (حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي) 
(تنظيم  وجرح آخرون بهجوم جديد لـ
داعــــــش)، فـــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي». 

وقـــال مــصــدر فــي المنطقة إن «هجوماً 
نـــفـــذه عــنــاصــر مـــن (تــنــظــيــم داعـــــش)، 
بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارات 
الله اللبناني،  عسكرية تابعة لحزب 
بالقرب من منطقة مهين بريف حمص 
الـــشـــرقـــي، كـــانـــت مــتــجــهــة مـــن منطقة 
القلمون بريف دمشق باتجاه منطقة 
تدمر شرق حمص، وأسفر الهجوم عن 
مقتل اثنين من عناصر الحزب وإصابة 
٧ آخرين بجروح، وإعطاب سيارتين، 
وجرى نقل القتلى والجرحى إلى داخل 
الأراضي اللبنانية عبر الطريق البرية 
الــقــلــمــون - تـــدمـــر، الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
(حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي) طـــريـــق إمــــداد 
لقواته المتمركزة في مناطق تدمر وجب 

الجراح بريف حمص الشرقي».
وأوضــح أنه «يعتبر هذا الهجوم 
هو الثاني الذي نفذته مجموعات تابعة 
(داعش)، خلال أقل من يومين، حيث  لـ
شــن مقاتلو (داعــــش)، الأحــد ٦ مــارس 
بــالــرشــاشــات  (آذار)، هــجــومــاً مــبــاغــتــاً 
المــتــوســطــة، حــافــلــة نــقــل مــبــيــت لــقــوات 
الــنــظــام الـــســـوري بــالــقــرب مـــن مــديــنــة 
تــدمــر، وأســفــر الــهــجــوم والاشــتــبــاكــات 
عن مقتل وجرح ١٣ عنصراً من الأخيرة 
بينهم ضــابــط، وتدمير ســيــارة كانت 

برفقة الحافلة».

مخيم نازحين في الشيخ بحر غرب إدلب (الشرق الأوسط)

التحالف الدولي متمسك
«شراكة وثيقة» مع «قسد» بـ

القامشلي: كمال شيخو

أكــــــــد الــــتــــحــــالــــف المــــنــــاهــــض 
لتنظيم «داعــش»، مواصلة دعمه 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

(قسد) في شمال شرقي سوريا.
وقالت عملية «العزم الصلب» 
فــي بــيــان عبر حسابها الرسمي 
بموقع «تويتر»، الاثنين: «سنبقى 
ملتزمين بدعم شركائنا في قوات 
(قـــســـد) وهــــم يـــواصـــلـــون الـــدفـــاع 
عــــــن شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا»، 
ــــــــرت بـــــأن الــــقــــوات المـــدعـــومـــة  وذكَّ
مــن التحالف والــولايــات المتحدة 
الأميركية، تعمل من أجل الحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار وحــمــايــة ســكــان 
المنطقة، وشـــددت على شراكتها 
الـــوثـــيـــقـــة مــــع قــــــوات «قــــســــد» مــن 
خــــــلال الــــتــــدخــــل المــــبــــاشــــر «جـــــواً 
وعــلــى الأرض إلــى جــانــب (قسد) 
في أحداث سجن الصناعة في حي 
غويران بالحسكة»، في إشارة إلى 
الهجوم الدامي الذي نفذته خلايا 
نــائــمــة مــوالــيــة لتنظيم «داعـــش» 
الإرهــابــي ومحتجزيه فــي سجن 
يــقــع جــنــوبــي محافظة الحسكة، 
ويضم ٥ آلاف متطرف قاتلوا في 

صفوف التنظيم.
كــــــمــــــا شـــــــــاركـــــــــت مـــــقـــــاتـــــلات 
وقـــيـــاديـــات مـــن قـــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي والــجــيــش الأمــيــركــي، في 
احتفالية بيوم المــرأة العالمي، مع 
نــســاء وفــتــيــات مــن شــمــال شرقي 
ســوريــا فــي منطقة القحطانية، 
بـــريـــف  كـــــرديـــــاً،  أو (تـــربـــســـبـــيـــة) 
مدينة القامشلي الشرقي؛ حيث 
نظمت الهيئة العامة للمرأة في 
الإدارة الذاتية مراسيم الاحتفالية 
بــمــنــاســبــة ٨ مـــن مـــــارس (آذار)، 
بــــمــــشــــاركــــة مـــــئـــــات الـــــنـــــســـــاء مــن 

مكونات المنطقة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وصــلــت 
تعزيزات عسكرية جديدة لقوات 
التحالف الدولي، لدعم قواعدها 
الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فـــي شــمــال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد. وضـــمـــت الــقــافــلــة 
بـــمـــعـــدات  ٤٠ شــــاحــــنــــة مـــحـــمـــلـــة 
عسكرية ولوجستية، دخلت عبر 
نقطة الوليد الحدودية مع إقليم 
كــردســتــان الــعــراقــي المــجــاور، كان 

بــرفــقــتــهــا ٤ مـــــدرعـــــات مــــن طــــراز 
«برادلي» الأميركية، لتتجه نحو 
قواعد التحالف في منطقة رميلان 
النفطية بريف القامشلي الشرقي.

وهــــــــذه ثــــالــــث قـــافـــلـــة تـــدخـــل 
سوريا منذ بداية الشهر الحالي، 
وثـــانـــي دفـــعـــة خــــلال الــــــ٤٨ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة؛ حــيــث وصـــلـــت الــســبــت 
الفائت ٣٠ شاحنة كبيرة تحمل 
على متنها أسلحة وذخائر ومواد 

لوجستية.
إلى ذلــك، نفت «قسد» صحة 
الأنــــبــــاء الـــتـــي تــفــيــد بــاســتــهــداف 
مسلحين مــن الفصائل السورية 
المــوالــيــة لتركيا، ومقتل عــدد من 
مـــقـــاتـــلـــي الـــــقـــــوات، وقــــــال فـــرهـــاد 
شــــامــــي، مـــديـــر المــــركــــز الإعـــلامـــي 
للقوات: «تــداولــت بعض وسائل 
الإعلام معلومات عن استشهاد ٦ 
من مقاتلينا بريف حلب الشمالي. 
نؤكد أن تلك المعلومات عارية عن 
الــصــحــة»، وأوضــــح: «إن مرتزقة 
تركيا استهدفوا بثلاثة صواريخ 
مـــنـــازل المــدنــيــين، ومــحــيــط نقطة 
لـــقـــوات حــكــومــة دمــشــق فـــي قــريــة 
حــربــل؛ حيث تسببت فــي أضــرار 
مــاديــة، ومــصــدر تــلــك الــصــواريــخ 

هو محيط مدينة مارع».
من جهة ثانية، تجمع مئات 
المــحــتــجــين مـــن أهـــالـــي بـــلـــدة أبــو 
حمام، بريف دير الــزور الشرقي، 
في تظاهرة أمام رتل عسكري من 
قوات التحالف الدولي التي كانت 
ر دوريــة في محيط المنطقة،  تسيِّ
وطالب الأهالي بالإفراج عن جميع 
المــعــتــقــلــين الــــذيــــن ألـــقـــي الــقــبــض 
عــلــيــهــم خــــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة، 
ومـــحـــاســـبـــة الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
في «قــوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد)، الذين أعطوا التعليمات 
والأوامــــــــــر بــــالاعــــتــــداء ومـــداهـــمـــة 
مـــنـــازل المـــدنـــيـــين، وكـــســـر الــطــوق 
الأمــنــي الـــذي فرضته قــوى الأمــن 

الداخلي.
وشـــهـــدت مــنــاطــق ريــــف ديــر 
الــــــــــــزور الـــــشـــــرقـــــي احــــتــــجــــاجــــات 
مطلبية منذ بداية الشهر الحالي، 
اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى تــــدهــــور الـــوضـــع 
المــعــيــشــي، والامــتــنــاع عــن تــوزيــع 

المحروقات ومادة المازوت.

هل استنسخت روسيا «التجربة السورية» في حربها على أوكرانيا؟

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تتزايد التحليلات، وخصوصاً 
فــي وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة، حــول 
آلــيــات تــعــامــل الــقــوات الــروســيــة مع 
الــحــرب  الــواقــع الأوكـــرانـــي، وأدوات 
المــــســــتــــخــــدمــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف 
المــــوضــــوعــــة لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. 
وذهب عدد من المعلقين والخبراء إلى 
عقد مقارنات بين الحرب الأوكرانية 
والـــــحـــــرب الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا روســـيـــا 
فــي الشيشان مــثــلاً، فــي وقــت مبكر 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
وخــصــوصــاً لــجــهــة مــحــاصــرة المــدن 
وقصفها واستخدام آليات واسعة 
لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى الــــخــــضــــوع، حــتــى 
الــغــربــيــين  الـــســـيـــاســـيـــين  بـــعـــض  أن 
الـــعـــســـكـــريـــين رأوا أن  والمــــعــــلــــقــــين 
خـــاركـــوف الأوكـــرانـــيـــة تــكــرر حــالــيــاً 
مــســار تــطــور الأحــــداث فــي غــروزنــي 
الــشــيــشــانــيــة، فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.

روسيا الجديدة

لــــكــــن روســـــيـــــا تــــغــــيــــرت كـــثـــيـــراً 
على مــدى العقود الثلاثة الماضية، 

وتبدلت قــدراتــهــا العسكرية بشكل 
آلــيــات تعاملها  جـــذري، كما تبدلت 
مــع الأزمـــــات المــحــيــطــة. ولــلــمــقــارنــة، 
الــفــارق فــي الوضع  الــقــول إن  يكفي 
الراهن يبدو كبيراً جدا بالمقارنة مع 
قدرات روسيا العسكرية التي ظهرت 
عام ١٩٩٥ في الشيشان، ثم في ٢٠٠٨ 
فـــي جـــورجـــيـــا. صــحــيــح أن روســيــا 
نجحت في حرب الأيام الخمسة في 
جــورجــيــا فــي تحقيق نصر سريع، 
لكن هذا كان سببه الرئيسي طبيعة 
«الــعــدو» الــذي واجهته، والــذي كان 
ضعيفاً بشكل ملحوظ وغــيــر قــادر 

على خوض معركة حربية.
فــي أوكــرانــيــا الــوضــع مختلف 
تــمــامــاً، والــخــطــط الــعــســكــريــة كــذلــك 
مختلفة لجهة الأهـــداف الموضوعة 
وآلــــيــــات الـــتـــحـــرك لــتــنــفــيــذهــا. هــنــا، 
ليس المطلوب تحقيق هدف تكتيكي 
صغير مثل «إجــبــار أوكــرانــيــا على 
السلام» وفقاً للتسمية التي حملتها 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضـــد جــورجــيــا 
انــتــهــت بــســيــطــرة  الـــتـــي  فـــي ٢٠٠٨، 
الــعــاصــمــة تبليسي،  ســريــعــة عــلــى 
قــبــل الانــســحــاب بــوســاطــة أوروبــيــة 
وفرض استقلال أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية وإقفال ملف الصراع مع 

جورجيا إلى أجل غير مسمى.
فـــــــــالأهـــــــــداف المــــــوضــــــوعــــــة فـــي 
أوكــرانــيــا أبــعــد وأكــثــر تــأثــيــراً، ولها 
أبــــــعــــــاد تـــــتـــــجـــــاوز حــــــــــدود الـــــدولـــــة 

أكــثــر بهندسة  الأوكــرانــيــة، لترتبط 
الأمــــــن الأوروبــــــــــي عـــمـــومـــاً، وبـــــدور 
ومـــــكـــــانـــــة روســـــــيـــــــا فـــــــي مـــنـــظـــومـــة 

العلاقات الدولية الجديدة.
الــشــاســعــة  كـــمـــا أن أوكــــرانــــيــــا 
المـــســـاحـــة، وبـــقـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة 
الضخمة نسبياً، وبحجم المساعدات 
الغربية التي تدفقت عليها، لا تشكل 
هدفاً سهلاً للروس، وهو ما أظهره 
حجم «المــقــاومــة الشرسة» فــي المــدن 
الـــكـــبـــرى ومــــعــــدلات الــخــســائــر غير 
المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا روســـيـــا 

حتى الآن.
مــــن هــــــذه الــــــزاويــــــة، ومــــــع فــهــم 
تـــواجـــه عــمــلــيــاً تحالفاً  أن مــوســكــو 
فــي أوكـــرانـــيـــا، وتــعــقــيــدات مرتبطة 
بتدخل أطـــراف خارجية كثيرة في 
هذا الصراع، بدا استنساخ التجربة 
السورية في الحرب الأوكرانية أمرا 

مفيداً ومهماً.
فــهــذه الــحــرب هــي الأولـــى التي 
تــخــوضــهــا روســـيـــا بــعــد «الاخــتــبــار 
الــــــســــــوري»، الــــــذي ســـاعـــد مــوســكــو 
كثيراً في تطوير قدراتها من خلال 
«التدريب» في ظروف حرب حقيقية، 
فضلاً عن أن موسكو نجحت خلال 
ســــنــــوات تـــجـــربـــتـــهـــا الــــســــوريــــة فــي 
تطوير تقنياتها العسكرية بشكل 
غير مسبوق، ما جعلها تضع برامج 
اتــجــاه الصناعات  واســعــة لتعديل 
الــــعــــســــكــــريــــة وتــــحــــديــــث إنـــتـــاجـــهـــا 

الحربي بناء على دروس الحرب.
لــــذلــــك، كـــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن 
تــنــعــكــس «الــتــجــربــة الـــســـوريـــة» في 
ميادين القتال في أوكرانيا، وهذا ما 
اتضح من خلال جملة من العناصر 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة المــرتــبــطــة 

بتقدم العمليات في هذا البلد.

السلاح المجرب

، يـــمـــكـــن الــــتــــوقــــف عــنــد 
ً
بــــــدايــــــة

اســــتــــخــــدام طـــــــــرازات مــــن الأســـلـــحـــة 
الــحــديــثــة الـــتـــي خـــاضـــت الــتــجــارب 
في سوريا، مثل المروحية الضاربة 
«صــيــاد الــلــيــل» الــتــي تــم تطويرها 
بشكل كبير بعد مشاركة فاعلة لها 
في مواجهات تدمر وحلب ومناطق 
أخـــرى. هــذه المــروحــيــة تلعب حالياً 
المــواقــع  فـــي مــهــاجــمــة  أدواراً مــهــمــة 
والمــنــشــآت الأوكـــرانـــيـــة فـــي ســاعــات 

الليل.
أيــضــاً، كــان ملاحظاً استخدام 
الـــضـــربـــات الـــصـــاروخـــيـــة المــوجــهــة 
نحو المواقع التي فشلت روسيا في 
الوصول إليها والسيطرة المباشرة 
عليها، كما حدث مع مطار عسكري 
في وسط أوكرانيا، تم تدميره كلياً 
قبل يومين بــصــاروخ موجه يمتلك 
قــدرات تفجيرية هائلة، كــان خضع 

للتجارب في سوريا.
ومـــع الـــقـــدرات الــهــجــومــيــة، بــدا 

أن تكتيك توزيع العمليات مستعار 
أيضاً من الحرب السورية، لجهة آلية 
تقسيم المناطق والأهداف، والاعتماد 
على «الــحــلــفــاء» فــي خــوض معارك 
بــريــة لتوسيع مــســاحــات السيطرة 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــي 
الــجــنــوب والــشــرق، فــي مقابل تقدم 
الـــجـــيـــش بـــاتـــجـــاه مـــحـــاصـــرة المــــدن 

الكبرى.
أيضاً، كان لافتاً استخدام آليات 
الحرب الإعلامية نفسها التي جربت 
طويلاً في سوريا، مثل التنبيهات 
بـــأن  الـــــدفـــــاع  المــــتــــكــــررة مـــــن وزارة 
«الــنــازيــين يــجــهــزون لاســتــفــزاز عبر 
استخدام مواد تفجيرية محظورة»، 
بـــهـــدف إلــــقــــاء الــــلــــوم عـــلـــى الــجــيــش 
الروسي، أو «سعي أوكرانيا لتطوير 
قنبلة نووية قذرة» لاستخدامها ضد 
مــواقــع مدنية بــهــدف اتــهــام الــروس 
بــارتــكــاب جـــرائـــم حــــرب، فــضــلاً عن 
اتهامات بقيام الأوكرانيين بقصف 
وتفجير منشآت أو مــواقــع مدنية، 
وغير ذلك من آليات الحرب الإعلامية 
الــتــي اســتــخــدمــت بــعــبــارات مماثلة 
فـــي ســـوريـــا، لــكــن بــــدلاً مـــن الــســلاح 
الــنــووي تم في سوريا الحديث عن 
«الــكــيــمــاوي»، وبـــدلاً مــن «النازيين» 
كــــــان المـــخـــطـــطـــون فـــــي ســـــوريـــــا هــم 

«الخوذ البيضاء» و«الإرهابيون».
وثــمــة عنصر آخــر للمقارنة لا 
يــمــكــن أن يــغــيــب عـــن المــشــهــد، وهــو 

يتعلق بآليات المفاوضات الجارية 
بين الروس والأوكرانيين، إذ تحولت 
جـــــــولات الــــتــــفــــاوض إلــــــى مــنــاقــشــة 
مــشــكــلات «إنـــســـانـــيـــة»، تــتــمــثــل في 
المعابر الآمــنــة والمــمــرات الإنسانية، 
والهدف، كما كان حصل في سوريا 
مراراً، تسهيل عملية خروج المدنيين 
والمقاتلين من التجمعات السكانية 
الــســيــطــرة عليها  الــكــبــرى، لتيسير 

لاحقاً.
والغريب أن جــولات التفاوض 
الـــــــــتـــــــــي جــــــــــــــرت عـــــــلـــــــى الأراضـــــــــــــــــي 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة لـــــم تـــنـــاقـــش الــبــعــد 
الـــســـيـــاســـي أو آلــــيــــات لـــوقـــف الـــنـــار 
والانتقال إلى تسوية سياسية، رغم 
أن مستوى التمثيل فيها، خلافاً مثلاً 
للوضع حول «مفاوضات أستانة»، 
يسمح بــذلــك، لجهة وجــود ممثلين 
عــن الــديــوان الــرئــاســي فــي أوكرانيا 
وروســــــيــــــا ومـــمـــثـــلـــين عـــــن وزارتــــــــي 

الخارجية والدفاع في البلدين.
وجـــــاء أخـــيـــرا الإعــــــلان المــتــكــرر 
على ألسنة المسؤولين الروس حول 
«توافر معطيات عن وجود مسلحين 
قــــاتــــلــــوا فـــــي ســـــوريـــــا عـــلـــى الأرض 
الأوكــرانــيــة»، ليضع عنصراً جديداً 
فــي هــذه المــقــارنــة، رغــم أنــه لــم يثبت 
وجــود أي مقاتل أجنبي حتى الآن 
في أوكرانيا، فضلاً عن نفي جهات 
سورية، بينها المكون الكردي، صحة 

هذه التقارير.

الحرب الأوكرانية تعمق أوجاع دمشق وأخواتها
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عمقت الأزمة الأوكرانية أوجاع 
السوريين بعد رفع الأسعار وغياب 
بعض المواد من الأسواق بشكل كامل، 
رغم الوعود الحكومية السورية، إذ 
شهدت أسواق دمشق وريفها وعدد 
مــن المحافظات غياب بعض السلع 
ومنها زيت الذرة وعباد الشمس من 
الأســواق بشكل كامل، ورفــع السعر 

لأكثر من ٥٠ في المائة.
وقال أحمد خضر، الذي يعيش 
فـــــي بــــلــــدة قــــدســــيــــا شــــمــــال دمـــشـــق 
إنــــه مــنــذ ثـــلاثـــة أيـــــام لـــم يــكــن هــنــاك 
الــــذرة ودوار (عـــبـــاد) الشمس  زيـــت 
فـــي المـــحـــال الــتــجــاريــة والمــؤســســات 
الحكومية، ووصل سعر لتر الزيت 

إلى ١٢٥٠٠ ليرة سورية، كما لم يكن 
هناك بعض أنواع الأرز في الأسواق 
أيضاً. وأضاف خضر لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «مــنــذ عــشــرة أيـــام تقريبا 
بـــدأت أســعــار جميع الــســلــع والمـــواد 
الغذائية بــارتــفــاع يــومــي، ووصلت 

إلى حد غياب بعضها».
واســـتـــغـــرب خــلــيــل مــحــمــد مــن 
مـــديـــنـــة الــــزبــــدانــــي ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
المــواد الغذائية لأكثر من ٥٠  بعض 
في المائة خلال أيام حيث كانت عبوة 
«٨ لتر زيت ذرة قادم من لبنان تباع 
في مناطق الزبداني بـــ٧٠ ألــف ليرة 
سورية في الثالث من الشهر الجاري 
وفي اليوم التالي ارتفع سعر الزيت 
لــيــرة ســوريــة لنفس  إلـــى ١١٠ آلاف 
الــزيــت اللبناني  الــعــبــوة بحجة أن 

مصدره أوكرانيا».
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك السورية عن بدء 
ضــخ كــمــيــات مــن زيـــت دوار (عــبــاد) 
الــــشــــمــــس فــــــي الأســـــــــــــــواق، مــــؤكــــدة 
وجـــود كــمــيــات جــيــدة وأن الأســعــار 
ســــتــــبــــدأ بــــالانــــخــــفــــاض تـــدريـــجـــيـــاً 
خــلال الأســبــوعــين الحالي والــقــادم. 
وأوضـــــح وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
الــدكــتــور عــمــرو ســالــم عبر صفحته 
على «فيسبوك»: «سنعمل جميعاً 
ومـــع الــتــجــار والــصــنــاعــيــين لتأمين 
إنــكــار  المـــواطـــنـــين ودون  مــتــطــلــبــات 
لـــلـــوضـــع الــــعــــالمــــي المـــســـتـــجـــد، وأن 
الـــوزارة تعاقدت على كمية ٢٥ ألف 
طن من زيت عباد الشمس وتحتاج 
إلى شهر لتصل، وتكلفتها مناسبة 

كــونــهــا قـــادمـــة مـــن الـــشـــرق الأقــصــى 
وستسعر فــي حينها. وذكـــر سالم 
الــشــمــس فـــي صـــالات  أن زيـــت دوار 
السورية للتجارة يباع بسعر ٨٢٠٠ 
ليرة على البطاقة الإلكترونية، فيما 
ســعــره فــي الأســــواق هــو ٩٥٠٠ ليرة 

للمستهلك.
وحـــمـــل مـــواطـــن ســـــوري أخـــرى 
يـــدعـــى مــحــســن إبــــراهــــيــــم الــجــهــات 
الحكومية السورية مسؤولية عدم 
ضبط الأســعــار في الأســـواق، وقــال: 
«السلعة الواحدة لها عدة أسعار في 
ذات السوق... كل تاجر وكل صاحب 
مــحــل يــضــع الــســعــر الـــذي يــريــده بل 
إن بــعــضــهــم أصـــبـــح يــحــتــكــر المــــواد 
باعتبار أن موجة الغلاء في تزايد».
واستغرب إبراهيم إعلان وزارة 

الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة مــنــذ عــــدة أيـــام 
وجــود زيــت نباتي مجهول المصدر 
يباع في الأسواق والسؤال هو «كيف 
وصـــــل هـــــذا الــــزيــــت ومـــــن الــــــذي قـــام 
بتوزيعه، ومــا هــي جميع الجهات 

المسؤولة في سوريا».
وكانت وزارة التجارة الداخلية 
حــــذرت فـــي بــيــان لــهــا يـــوم الجمعة 
المـــاضـــيـــة «مـــــن شـــــــراء زيـــــت نــبــاتــي 
موجود في الأسواق، دخل عن طريق 
التهريب ويحمل علامة مزورة، وأن 
دورياتها صادرت كميات كبيرة منه 
وتتابع ضبط المحال التي تعرضه 

أو تخزنه».
الـــجـــمـــيـــع  إبـــــراهـــــيـــــم أن  وأكـــــــــد 
يــرجــعــون ذلـــك إلـــى ارتـــفـــاع الــــدولار 
والاســـــتـــــيـــــراد وتـــكـــالـــيـــفـــه ولــــكــــن مــا 

هــو ســبــب ارتـــفـــاع أســعــار الــخــضــار 
والفواكه التي تنتج محلياً، فقد قفز 
الــبــرتــقــال مــن ٥٠٠ ليرة  ســعــر كيلو 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ووصل سعر كيلو الخيار إلى أكثر 
من ٣ آلاف ليرة ســوريــة، كما بقيت 
البندورة (الطماطم) محافظة على 
سعرها حــوالــي ٢٥٠٠ ليرة سورية 
رغــم أن سعرها خــلال هــذه الأيــام لا 

يتجاوز الـ١٥٠٠ ليرة.
وبــعــيــداً عــن العاصمة دمشق، 
شـــــهـــــدت أســــــــــــواق مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
وشــرق ســوريــة الخاضعة لسيطرة 
قـــوات ســوريــة الديمقراطية (قسد) 
وفصائل المعارضة ارتفاعات كبيرة 
في أسعار جميع المواد القادم أغلبها 

من تركيا.
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على خلفية مطالبتهما بمراكز اقتراع في أماكن سكن الناخبين

اتهامات لعون وباسيل بالسعي لتأجيل الانتخابات اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــاد طــرح رئيس الجمهورية 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــــون وفـــريـــقـــه 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي قـــــــضـــــــيـــــــة إنــــــــشــــــــاء 
«ميغاسنتر» (مراكز اقتراع محلية) 
لتمكين الناخبين مــن الاقــتــراع في 
أمــــاكــــن ســكــنــهــم بــــــدلا مــــن مــســقــط 
رأسهم، مخاوف قوى معارضة من 
أن يــكــون وراءهـــــا مــســعــى لتأجيل 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فـــي ١٥ مــايــو 

(أيار) المقبل.
وكـــانـــت مــعــلــومــات تـــــرددت أن 
وزير السياحة وليد نصار طلب في 
جلسة اللجنة الوزارية المخصصة 
لبحث الموضوع يوم أول من أمس 
إمــكــانــيــة تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، ما 
استدعى مواقف رافضة واتهامات 
لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة و«الــــتــــيــــار 
الــــوطــــنــــي الــــــحــــــر» بـــالـــســـعـــي مــــرة 
جــــديــــدة لـــلإطـــاحـــة بــالاســتــحــقــاق، 
وهــو مــا تنفيه مــصــادر مقربة من 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، واضــعــة إيــاه 
ضمن الحملة على الرئيس عــون، 
وتقول إن عون «لطالما أكد ولا يزال 
على ضرورة إجراء الانتخابات في 
موعدها»، مؤكدة في الوقت عينه 
أنــه «لا أمـــوال لــدى وزارة الداخلية 
حـــتـــى الـــســـاعـــة لـــلـــبـــدء بـــــإجـــــراءات 

الانتخابات».
وأثـــــــار طـــــرح وزيــــــر الــســيــاحــة 
«المـــــيـــــغـــــاســـــنـــــتـــــر» الــــــــــــذي يـــســـمـــح 
لــلــبــنــانــيــين بــــالاقــــتــــراع فــــي مــكــان 

إقامتهم وليس في بلداتهم، بلبلة 
ســـيـــاســـيـــة وســــــجــــــالا بــــــين رئـــيـــس 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جــعــجــع ورئـــيـــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
النائب جــبــران باسيل على  الــحــر» 
خـــلـــفـــيـــة اتـــــهـــــام جـــعـــجـــع لــبــاســيــل 
بالسعي لتطيير الانــتــخــابــات، في 
وقــــت اســـتـــمـــرت فــيــه الاجــتــمــاعــات 
التي تبحث هذا الموضوع وكيفية 
الــعــمــل عــلــى تــأمــين «الميغاسنتر»، 
وعُـــقِـــد أمـــس اجــتــمــاعــان، الأول في 
وزارة السياحة والثاني في وزارة 
الداخلية للبحث في التكلفة والوقت 

المطلوب لإنجاز ذلك.
وقـــــــــــال نــــــصــــــار فـــــــي تـــصـــريـــح 
لـــــــه: «ســــنــــضــــع الـــتـــكـــلـــفـــة الأولـــــيـــــة 
لــلــمــيــغــاســنــتــر لــرفــعــهــا إلـــــى وزيــــر 
الإرادة  وجـــــــدت  وإذا  الــــداخــــلــــيــــة، 
السياسية لإقرار الميغاسنتر لخدمة 
الـــنـــاخـــبـــين، فــنــحــن مــــع أن تــتــكــبــد 
الدولة تكاليف إضافية ونوفر بذلك 

على المواطنين».
ونفى الوزير نصار أن يكون قد 
طلب في الجلسة الأخيرة للحكومة 
تأجيل الانتخابات النيابية أسابيع 
لــيــصــار إلـــى تــأمــين «المــيــغــاســنــتــر»، 
مــــؤكــــدا أنـــــه لـــيـــس لـــديـــه حــســابــات 
سياسية ومرجعيته هــي الرئيس 
عــــــون ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي، مشددا في حديث تلفزيوني 
أنـــه «مـــع اعــتــمــاد المــيــغــاســنــتــر، لكن 
لا يــجــب تــأجــيــل الانــتــخــابــات يوما 
واحدا، لأنها استحقاق دستوري»، 

وقال: «أتنازل عنها لمصلحة إجراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا»، مشيرا 
إلى «أن وزيري المالية والثقافة قالا 
إلــى اليوم  إن هناك معوقات مالية 
المـــلـــف، والأمـــــــوال المخصصة  بــهــذا 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لا تــــزال في 
الـــلـــجـــان»، لافـــتـــا إلــــى أنــــه طــلــب من 
وزيــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــســام 
مولوي أخذ إذن رئيس الجمهورية 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، لــلــتــوجــه إلـــى 
الـــنـــواب نبيه بــري،  رئــيــس مجلس 
وطــــلــــب مـــنـــه الـــــدعـــــوة إلــــــى جــلــســة 
للهيئة العامة هــذا الأســبــوع، ليقر 
المــجــلــس كــل المــعــوقــات الــتــي تؤخر 

الانتخابات».
لــــــكــــــن هــــــــــــذه الـــــتـــــوضـــــيـــــحـــــات 
والـــتـــبـــريـــرات لا يــبــدو أنــهــا أقــنــعــت 
بعض الأفــرقــاء السياسيين، حيث 
صـــــــــــدرت مـــــــواقـــــــف تــــتــــهــــم رئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي» 
بالعمل عــلــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات، 
وهــو مــا نفته مــصــادر مطلعة على 
مـــوقـــف الـــرئـــاســـة، مــشــكــكــة بــتــقــريــر 
وزيــر الداخلية الــذي سبق أن قدمه 
وأظـــهـــر اســتــحــالــة إمــكــانــيــة إنــجــاز 
الميغاسنتر قبل موعد الانتخابات 

في ١٥ مايو.
ومــــــــــــــع تـــــــجـــــــديـــــــد المـــــــــصـــــــــادر 
التأكيد أن عــون مُــصــرّ على إجــراء 
الانتخابات في موعدها، أوضحت 
الــداخــلــيــة تــحــدث  تــقــريــر وزارة  أن 
عن اقتراع مليون و٣٠٠ ألف ناخب 
عبر الميغاسنتر بتكلفة أكثر من ٥ 

ملايين دولار وحوالي ٣٠ ماكينة، 
معتبرة أن هذه الأرقام مبالغ فيها، 
الــلــبــنــانــيــين  وأن عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن 
سيقترعون في قراهم، ومؤكدة في 
الــداخــلــيــة لا  الــوقــت عينه أن وزارة 
تملك الأموال اللازمة لصرفها على 
الانتخابات والاعتمادات لم تؤمن 

لها حتى الساعة.
وفي إطار الاتهامات للرئاسة 
وبــاســيــل بالسعي مــجــددا لتطيير 
الانــــتــــخــــابــــات، قــــــال رئــــيــــس حـــزب 
اللبنانية» سمير جعجع،  «القوات 
فــي بــيــان أمــــس: «ظــهــرت بــوضــوح 
الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي حـــــــدت بـــجـــمـــاعـــة 
(التيار الوطني الحر) للعودة إلى 
طــرح الميغاسنتر من جديد، حيث 
إن جبران باسيل ووزراءه ونوابه 
يعرفون قبل غيرهم استحالة العمل 
بنظام الميغاسنتر في الانتخابات 
المقبلة ضــمــن الــفــتــرة الــفــاصــلــة عن 
هذا الاستحقاق. وللتذكير فحسب، 
نحن كنا أول من طالب بالميغاسنتر 
ومـــا زلــنــا وســنــواصــل الــدعــوة إلــى 
لــيــس لاستخدامه  اعــتــمــاده، ولــكــن 
كــحــجــة لـــتـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات أو 

لإطاحتها».
وأضاف «تبين أمس من خلال 
موقف وزراء التيار الوطني الحر 
في الاجتماع الأول للجنة الوزارية 
المــكــلــفــة بــحــث مـــدى إمــكــان اعــتــمــاد 
الميغاسنتر في الانتخابات النيابية 
الـــتـــيـــار بــتــأجــيــل  لــلــعــام ٢٠٢٢ نــيــة 
الانتخابات»، وإذ اعتبر أن «تأجيل 

الانتخابات في هذه المرحلة بالذات 
يعني عمليا تطييرها، كما يعني 
حرمان الشعب اللبناني من فرصته 
الــوحــيــدة لــلإنــقــاذ بعدما أوصــلــوه 
إلى قعر جهنم»، سأل جعجع: «ماذا 
يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم 
لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
الــقــضــاء عــلــى آخـــر لبناني حــر في 
اللبنانيون  هــذا البلد؟ لقد أمضى 
سنتين في العذاب والجوع والقهر 
والــحــرمــان فــي كــثــيــر مــن المــجــالات 
على أمل الوصول إلى الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي ١٥ مـــايـــو وإســـمـــاع 
صــوتــهــم عــالــيــا وتــحــقــيــق الــخــرق 
المطلوب، فحتى هذا الأمل يريدون 
قتله». وختم مؤكدا: «لن نسمح لهم 
بذلك وسنبقى نناضل حتى الرمق 
الأخـــيـــر لــحــصــول الانــتــخــابــات في 

موعدها المحدد».
وهـــــــذا الأمـــــــر عــــــاد ورد عــلــيــه 
«الخيانة»  باسيل متهما جعجع بـ
مـــن دون أن يــســمــيــه، وكـــتـــب على 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «لــيــســت 
المـــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يــــخــــون فــيــهــا 
ويتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته 
الاستراتيجية أهل الجبل والشمال 
والجنوب والبقاع وبــيــروت، وهو 
ه يسهل ولا يؤخر...  يعرف أن إنشاءَ
لكن هو كذلك. هكذا باع صلاحيات 
الرئيس في اتفاق الطائف وحارب 
الرئيس القوي بصلاحياته، وهكذا 
خان بالقانون الأرثوذكسي وضحى 

بنواب الانتشار…».

بعدما وصفه صحافي قريب من «حزب الله» بأنه «مشكلة لبنان»

لبنان: مواقف مستنكرة للهجوم على الراعي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار تصريح تلفزيوني لرئيس تحرير صحيفة 
«الأخبار» اللبنانية القريبة من «حزب الله» الصحافي 
إبراهيم الأمين، قال فيه إن البطريرك الماروني بشارة 
الراعي والكنيسة المارونية هما «مشكلة لبنان وليس 
سلاح (حزب الله)»، موجة استنكار ومواقف رافضة 
فيما أعلن عن توجه عــدد من المحامين لرفع دعوى 

بحقه.
وأكّد النائب فريد الخازن بعد لقائه البطريرك 
الراعي أمس، أنّ «الإساءة إلى بكركي (مقر البطريركية 
لــم تكن بكركي  المــارونــيــة) هــي إســـاءة للبنان، وإذا 
موجودة لا وجود للبنان ولصيغة العيش المشترك».
وأضـــــاف الـــخـــازن: «الــبــطــريــركــيــة الـــيـــوم تــطــرح 
عـــــدة عـــنـــاويـــن عـــريـــضـــة تــحــمــي لـــبـــنـــان، كــــل ذلـــــك لا 
يــتــجــاوز  الــبــعــض أن  يــتــحــقــق إذا حـــــاول  يــمــكــن أن 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة الــكــبــرى الــقــادمــة ومنها 
الــبــطــريــرك ونحن  الــتــي يصر  النيابية  الانــتــخــابــات 
معه على إجرائها في مواعيدها الدستورية وأن يتم 

الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية».
وأردف: «بكركي ليست منبراً انتخابياً ولكن 
وجـــودنـــا يــعــنــي أنــنــا مــتــرافــقــون مـــع الــبــطــريــرك في 
الانتخابات وغير الانتخابات»، لافتاً إلى أنّ «الزيارة 
اليوم إلى بكركي هي لنؤدي كل ما يمكن أن نؤديه 
من واجبات إلى جانب البطريرك الماروني بكل مواقفه 

الوطنية ونشاطه الذي يقوم به من أجل لبنان».
وكتب النائب شوقي الدكاش على حسابه على 
المــارونــيــة حاملة  قــائــلاً: «المــجــد للكنيسة  «تــويــتــر» 

الــحــريــة والــســيــادة... أمــا صــغــار المتطاولين  مشعل 
فإلى مزبلة التاريخ».

كذلك ردّ نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ 
على الأمــين كاتباً على حسابه عبر «تويتر»: «نعم 
بكركي والكنيسة معها مشكلة كبيرة أمام مشروع 
(حزب الله) الإلغائي للهوية اللبنانية. ما لا تعرفونه 
أن الكنيسة هي ليست مؤسسة بل شعب وأمة وقيم. 
وإن تــطــاولــتــم عــلــيــهــا فــعــلــى المـــقـــدس تــتــطــاولــون!». 
كما أعلن رئيس الرابطة المارونية، النائب السابق 
نعمة الله أبي نصر، في بيان، أن «المجلس التنفيذي 
للرابطة المارونية يُدين بالإجماع ما ساقه الصحافي 
إبراهيم الأمين من افتراءات في حق البطريرك الراعي، 
وهــو يرفض هــذا الكلام المليء بالمغالطات والحقد 
والاســـتـــهـــداف الـــظـــالـــم، ويـــعـــده إهـــانـــة لــكــل مــواطــن 
ر 

ّ
لــبــنــانــي شــريــف إلـــى أي طــائــفــة انـــتـــمـــى...». وحـــذ

«حزب الوطنيين الأحرار» من خلفيات هجوم الأمين 
آلــة القتل  لــه: «يبدو أن  على بكركي، وقــال في بيان 
واستهداف شخصيات وطنية قد أدارت محركاتها، 
ففي كل مرة ينطق المدعو إبراهيم الأمــين، صحافي 
الله)، بأسماء شخصيات متهماً تأتي  بلاط (حــزب 

بعدها الاغتيالات...».
فــي مـــوازاة ذلــك، أعلن رئيس حركة «التغيير» 
إيلي محفوض، أنه «وخــلال ساعات ومع فريق من 
ر لمقاضاة الصحافي إبراهيم الأمين 

ّ
المحامين نتحض

مــن جــريــدة (الأخـــبـــار) لــتــنــاولــه الــبــطــريــرك المــارونــي 
بشارة الراعي وكذلك لتطاوله على الكنيسة المارونية 
وسنطالب بإحالته أمام القضاء المختص وتوقيفه 

ومحاكمته...».

 أمس النائب فريد الخازن والدكتور شاكر سلامة (الوطنية) 
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

مواجهة بين الحكومة اللبنانية والبرلمان 
بيروت: نذير رضا

اصطدمت موازنة المالية العامة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة  لـــعـــام ٢٠٢٢ 
الــلــبــنــانــيــة فـــي وقــــت ســـابـــق، بــرفــض 
لجنة المال والموازنة البرلمانية، لزيادة 
الــــرســــوم والـــضـــرائـــب ورفـــــع الـــــدولار 
الــــرواتــــب  الـــجـــمـــركـــي، مــــن دون رفـــــع 
والأجــور، وذلــك في أول مواجهة بين 
الحكومة والبرلمان، بعد إحالة الموازنة 
إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب لــدراســتــهــا في 

اللجان المختصة، تمهيداً لإقرارها.
ومــــع تــأكــيــد رئــيــس لــجــنــة المـــال 
والمـــــــــوازنـــــــــة، إبـــــراهـــــيـــــم كــــنــــعــــان، أن 
هــنــاك إمــكــانــيــة لإقـــــرار المــــوازنــــة قبل 
الانتخابات «في حال الالتزام بالمبادئ 
التي ناقشناها مع وزارة المال والتزام 
إقــرارهــا  يــبــدو أن  الحكومة بــهــا»، لا 
سيسلك طريقاً سهلاً في ظل تعقيدات 
متصلة بها، وأهمها سعي الحكومة 
لتحقيق إيرادات تناهز ٤٧ ألف مليار 
لــيــرة (نــحــو ٢٫٣٥ مــلــيــار دولار) عبر 
زيادة الرسوم، في ظل تراجع القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين، مـــع تــدهــور 
سعر صرف العملة، وارتفاع معدلات 

البطالة في البلاد.
وتــــشــــكــــك قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة فــي 
المــوازنــة فــي البرلمان  إمكانية إنــجــاز 
قبل موعد الانتخابات، بالنظر إلى 
أن «الوقت بات ضيقاً». وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط»، إن الموازنة  نيابية لـ

تحتاج على الأقل إلى شهر دراسة في 
لجنة المال والموازنة، وإلى أسبوعين 
على الأقــل في لجنة «الإدارة العدل» 
 على 

َ
واللجان المشتركة، بينما لم يبق

موعد الانتخابات إلا ٦٠ يــومــاً؛ لكن 
رغـــم ذلـــك لا تـــرى المـــصـــادر استحالة 

للت كل العقبات.
ُ
إقرارها إذا ذ

وأثـــــــــار إقـــــــــرار المــــــوازنــــــة فـــــي ١٠ 
فبراير (شباط) الماضي، اعتراضات 
سياسية، جاء أبرزها من «حزب الله» 
و«حــركــة أمـــل»؛ حيث قــال وزراؤهــمــا 
إنــهــم لا يـــوافـــقـــون عــلــى بــنــود فــيــهــا. 
وتعهدا بمواجهة الموازنة في البرلمان، 

عبر ممثليهما في الحكومة.
وفـــي أول اخــتــبــار لــلــمــوازنــة في 
مستهل مشوار بحثها في البرلمان، 
استمعت لجنة المــال والمــوازنــة أمس، 
إلــى وزيــر المالية يوسف خليل الذي 
تحدث عن السياسة المالية العامة، في 
إطــار دراســـة مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٢٢، 
وذلك لتحديد مسار نقاش الموازنة في 

المرحلة المقبلة.
وقال كنعان بعد نهاية الجلسة، 
إنــــه «لا يــمــكــن زيـــــادة رســــوم فـــي ظل 
الانـــهـــيـــار المــــالــــي والــــتــــراجــــع فــــي كــل 
المــــــؤشــــــرات المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 
والانــكــمــاش الاقــتــصــادي الـــذي يصل 
إلى ٩٠ في المائة، ونمو نظري مشكوك 
فيه، وتضخم ارتفع من ٢٫٢ في المائة 
إلـــــى ١٧٨ فــــي المـــــائـــــة». وســـــــأل: «مـــن 

الــــ٤٧ ألــف مليار  أيــن سيدفع الشعب 
المــطــلــوبــة كـــــإيـــــرادات؟». ولــــدى إقــــرار 
علِنَ 

ُ
أ الموازنة في ١٠ فبراير الماضي، 

عن أن العجز بالموازنة يناهز ١٧ في 
المائة، أي حوالي ٧ تريليونات ليرة 
(٣٥٠ مــلــيــون دولار). وأكـــــد رئــيــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي ذلــك 
الــــوقــــت أنـــــه «لـــيـــســـت هـــنـــاك ضـــرائـــب 
مــبــاشــرة عــلــى المـــواطـــنـــين؛ بـــل هــنــاك 

رسوم بدل خدمات».
ويـــتـــضـــمـــن مــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 
زيـــادة المــســاعــدات الاجتماعية، ومن 
بينها زيــــادة نسبة المــســاهــمــة لدعم 
دور الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن 
الــغــرامــات على التحصيل والانتقال 
الــعــقــاري مـــن ٥ فـــي المـــائـــة إلـــى ٣ في 
الــرســوم الجمركية  ألــغــت  المــائــة. كما 
عـــن الأدويـــــة وقــســم كــبــيــر مـــن السلع 
الغذائية. وقــال كنعان بعد اجتماع 
لجنة المال والموازنة، إنه «لا أحد يزيد 
الــرســوم والــضــرائــب فــي وضــع يكون 
دخــل المــواطــن فيه مــعــدومــاً»، مؤكداً: 
«إنــــنــــا مــــع تـــوحـــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف، 
وطــالــبــنــا بـــه فـــي لــجــنــة المـــــال ســابــقــاً 
أكثر من مرة، ولكن بعد إنجاز رؤية 
واضــحــة وخــطــة مبرمجة زمــنــيــاً من 
قبل مصرف لبنان، وذلك لم يحصل، 
ولا يـــجـــوز رفـــــع الــــــــدولار الــضــريــبــي 
والــجــمــركــي ورواتـــــب الــنــاس لا تــزال 
تُـــدفـــع عــلــى ســعــر صـــرف ١٥٠٠ لــيــرة 

لبنانية».

مجلس النواب {بالمرصاد} لمحاولة تأجيل الانتخابات في لبنان
بيروت: محمد شقير

لـــم يــكــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون مـــضـــطـــراً لإقـــحـــام 
مجلس الـــوزراء في مــادة خلافية 
ليست واردة في قانون الانتخاب 
بــإنــشــاء مراكز  الــحــالــي، وتتعلق 
اقــتــراع  «ميغاسنتر» لتسهيل  للـ
الناخبين في أماكن إقامتهم بدلاً 
من انتقالهم إلى بلداتهم وقراهم 
لتأدية واجبهم الانتخابي، وكان 
فـــــي غـــنـــى عـــــن الإصـــــــــــرار عــلــيــهــا 
بذريعة أن لا مشكلة في استحداث 
لــديــه برنامجا  المـــراكـــز، وأن  هـــذه 
متكاملا في هذا الخصوص نأى 
بــنــفــســه عـــن طـــرحـــه فـــي الــجــلــســة 
الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــحــــكــــومــــة، مــكــتــفــيــاً 
بتشكيل لجنة وزارية أوكل إليها 
التقدم بمشروع يُدرج على جدول 
أعمال مجلس الوزراء في جلسته 
غــــــداً الـــخـــمـــيـــس لاتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 

المناسب.
لكن سرعان ما انقلب السحر 
على الساحر في اجتماع اللجنة 
الــوزاريــة أول مــن أمـــس، وهـــذا ما 
تجلى في زلة لسان وزير السياحة 
وليد نصار المحسوب على عون 
وفــــريــــقــــه الـــســـيـــاســـي بـــاقـــتـــراحـــه 
تأجيل الانــتــخــابــات ثــلاثــة أشهر 
إفــســاحــاً فـــي المـــجـــال أمــــام إيــجــاد 
الــــحــــلــــول لـــلـــمـــشـــكـــلات الإداريــــــــــة 
والمالية والقانونية، ما استدعى 
محاصرته من قبل جميع أعضاء 
اللجنة بتأكيدهم، بحسب مصدر 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــأن  لـــ وزاري 
تأجيلها ليس مطروحاً، وهذا ما 

أجمع عليه مجلس الوزراء.
وحــــــــــــــاول الــــــــوزيــــــــر نـــــصـــــار، 
بحسب المــصــدر نفسه، التملص 
من اقتراحه بطرحه اقتراحاً بديلاً 
يستأذن فيه رئيسي الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــحــكــومــة نجيب 

مـــيـــقـــاتـــي بــطــلــبــهــمــا مـــــن رئـــيـــس 
المجلس النيابي نبيه بــري عقد 
جــلــســة نــيــابــيــة تُــخــصــص لإقــــرار 
الأمـــور القانونية والمــالــيــة، برغم 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  أن وزيــــــر 
الــقــاضــي بـــســـام مـــولـــوي أكــــد أنــه 
طــلــب حــجــز الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 
لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات المــتــرتــبــة على 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
درجــــــــــت فــــي صــلــب 

ُ
مــــوعــــدهــــا، وأ

الموازنة للعام الحالي.
نـــصـــار  الــــــوزيــــــر  وبـــــرغـــــم أن 
حــــــاول الالـــتـــفـــاف عـــلـــى اقـــتـــراحـــه 
بــتــأجــيــل الانــتــخــابــات بتحميله 
بعض وســائــل الإعـــلام مسؤولية 
تــحــريــف مـــا طـــرحـــه فـــي اجــتــمــاع 
الـــوزاريـــة، فــإنــه لــم ينجح  اللجنة 
في تحييد الرئيس عون وفريقه 
السياسي، وإبعاد التهمة عنهما 
بــأنــهــمــا لـــم يــســحــبــا مـــن الـــتـــداول 
رغبتهما بتأجيلها رهاناً منهما 
على تبدل الظروف المحلية تحت 
تــأثــيــر الــتــطــورات المــتــســارعــة في 
المــنــطــقــة لمــصــلــحــة إعــــــادة تــعــويــم 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل ليحتل رأس 

السباق إلى رئاسة الجمهورية.
وكــشــف المــصــدر الــــــوزاري أن 
مجرد تأجيل الانتخابات يمكن أن 
يفتح الباب أمام تمديد التأجيل 
ما لم يأت التأجيل الأول لمصلحة 
باسيل لتأمين استمرارية الإرث 
الــســيــاســي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الـــســـيـــاســـي  الـــــفـــــريـــــق  وقــــــــــال إن 
المحسوب عليه سيلعب في نهاية 
المـــطـــاف ورقــــة الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان 
كــــأمــــر واقــــــــع عــــلــــى أن يــنــســحــب 

تلقائياً على عون.
ولفت إلى أن مخطط باسيل 
ســيــصــطــدم بــمــعــارضــة نــيــابــيــة، 
حــتــى إذا لــم تــبــادر بــعــض الكتل 
البرلمان  النيابية للاستقالة مــن 

لإفـــــــــــــــراغ مــــخــــطــــط بـــــاســـــيـــــل مـــن 
مــضــامــيــنــه، وقـــــال إن المــعــارضــة 
ســــتــــقــــطــــع الـــــــطـــــــريـــــــق عــــــلــــــى كـــل 
أشــكــال التمديد وصـــولاً لرئيس 
الجمهورية برفضها تعديل المادة 
٤٩ من الدستور للسماح بالتمديد 
له بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان، 
هذا في حال عدم استقالة عدد من 
النواب من البرلمان بما يؤدي إلى 

فقدان النصاب النيابي.
وأكـــد المــصــدر نفسه أن عون 
وإن كـــان لـــم يــنــفــك عـــن اســـتـــدراج 
ـــــــعـــــــروض لإقــــــحــــــام الــــبــــلــــد فــي  ال
اشــــتــــبــــاك ســـيـــاســـي يـــتـــفـــرع عــنــه 
تــــفــــلــــت الــــــوضــــــع الأمـــــــنـــــــي، فـــإنـــه 
نــفــســه مـــحـــشـــوراً محلياً  ســيــجــد 
ودولياً في تسويقه لإنشاء مراكز 
«مـــيـــغـــاســـنـــتـــر» خـــــلال الــفــتــرة  لـــلــــ
الـــتـــي تــفــصــل عــــن مـــوعـــد إجـــــراء 
الانــتــخــابــات فــي ١٥ مــايــو (أيـــار) 
المقبل، وقــال إنه لا اعتراض على 
إنشاء هذه المراكز لكن ضيق الوقت 
لم يعد يسمح باستحداثها، وهذا 
ما أجمعت عليه اللجنة الوزارية 
التي رأت، باستثناء وزير العدل 
هــــنــــري خـــــــوري المــــحــــســــوب عــلــى 
عــون وبــاســيــل، بــأن هــنــاك حاجة 
لــتــعــديــل قــانــون الانــتــخــاب كممر 
إجــبــاري لاعتمادها فــي العملية 

الانتخابية.
قـــانـــون الانــتــخــاب  ورأى أن 
لا يــــنــــص عــــلــــى إنــــــشــــــاء مــــراكــــز 
«مــيــغــاســنــتــر» بــخــلاف الــنــص  لــلـــ
الـــــــوارد فــيــه والمــتــعــلــق بــاعــتــمــاد 
الــبــطــاقــة الانــتــخــابــيــة المــمــغــنــطــة 
التي تم التوافق على تعليق العمل 
بها، وكشف أن شيطنة القانون 
لن تمر بلجوء هذا الطرف، أو ذاك 
المــزايــدة الشعبوية التي هي  إلــى 
أشبه الآن بالقنبلة الصوتية التي 
لا مفاعيل قتالية لها، وسأل لماذا 
صمت رئيس الجمهورية طويلاً 

ولم يحرك ساكناً منذ أشهر بعدم 
«ميغاسنتر» ليستيقظ  طرحه للـ
متأخراً ويستحضر إنــشــاء هذه 
المـــراكـــز بــرغــم أنــهــا مــــادة خلافية 
الــســواد الأعظم  ويتعاطى معها 
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ومــــــن خــلالــهــم 
المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي، عــــلــــى أنـــهـــا 
مـــحـــاولـــة لـــتـــرحـــيـــل الاســـتـــحـــقـــاق 
الــنــيــابــي وصــــــولاً إلــــى تــعــطــيــلــه، 
وهل قرر طرحها استجابة لرغبة 
بـــاســـيـــل الــــــذي كـــــان الـــســـبـــاق فــي 
مطالبته باستحداثها بخلاف ما 

نص عليه قانون الانتخاب؟
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســــأل 
المــصــدر الـــــوزاري، لمـــاذا قـــرر عــون 
«ميغاسنتر» على  إحالة إنشاء الـ
كلت لهذ الغاية، 

ُ
لجنة وزاريــة ش

مع أن الموقف داخــل الحكومة لم 
يــكــن مــوحــداً؟ وقــــال: كـــان الأجـــدر 
به أن يتقدم من الــوزراء بما لديه 
أفــكــار ليكون فــي وسعهم أن  مــن 
يبنوا على الشيء مقتضاه بدلاً 
مــن أن يحجبها عنهم، وهـــذا ما 
بـــــرز جــلــيــاً فــــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
الوزارية الأول الذي راوح مكانه، 
وهــــــذا مــــا يُـــفـــتـــرض أن يــنــســحــب 
على اجتماعها الثاني، وبالتالي 
الــــوزراء أن لا  سيكتشف مجلس 
«ميغاسنتر»  جدوى من تطبيق الـ
عــلــى الأقـــــل فـــي دورة الانــتــخــاب 
الــحــالــيــة لأن هــنــاك حــاجــة ماسة 
لقوننة استحداث المراكز الخاصة 
بها، وهذا لن يحصل راهناً نظراً 

لضيق الوقت.
واعـــتـــبـــر بـــــأن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
اقــــتــــراح عــــون عــلــى أنــــه لـــم يــكــن، 
ويمكن مراعاته بتبني اقتراحه، 
مــــفــــعــــولــــه فــي  يـــــســـــري  عــــلــــى أن 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وإنــمــا بعد 
تعديل قانون الانتخاب. وكشف 
أن المــجــلــس الــنــيــابــي ســيــكــون له 
بــــالمــــرصــــاد فــــي حـــــال أصـــــر عــلــى 

إحالته إلى لجنة الإدارة والعدل 
النيابية لدراسته.

وعزا السبب إلى أن عون يريد 
أن يتخلص من «اللغم السياسي» 
الـــــــذي أعـــــــده عــــن ســــابــــق تــصــور 
وتـــصـــمـــيـــم ويــــرمــــيــــه فـــــي حــضــن 
الــــبــــرلمــــان لـــيـــوحـــي بـــــأن المــشــكــلــة 
مشكلته، وأنه العائق أمام إعفاء 
الناخبين من مشقة الانتقال إلى 
مراكز قيودهم بالاقتراع في أمكنة 
سكنهم، ما يمكن أن يفتح الباب 
مجدداً لترحيل إجراء الانتخابات 

في موعدها.
لــذلــك بـــات عـــون يــــدرك جيداً 
أنه لن يستطيع أن يتشاطر على 
الرئيس بري برميه كرة النار في 
مــرمــى مــجــلــس الـــنـــواب ظــنــاً منه 
أنه يحشره في الزاوية، وسيأتيه 
الــــجــــواب بــــأن لا مـــجـــال لــتــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات، وأنـــهـــا ستحصل 
فــــي مــــوعــــدهــــا، وأن عــلــى  حــتــمــاً 
باسيل، كما يقول المصدر النيابي 
«الشرق الأوســـط»، أن يكف عن  لـ
إقـــحـــام «الـــعـــهـــد الــــقــــوي» فـــي كل 
مــرة في معركة سياسية لم يكن 
مضطراً لها، وعليه أن يُقلع عن 
اســتــخــدامــه لتصفية حــســابــاتــه، 
«ميغاسنتر»  الـ وألا يتلطى وراء 

لتلغيم العملية الانتخابية.
وعـــلـــيـــه، فــــإن مـــجـــرد الــتــقــدم 
بـــــتـــــعـــــديـــــل قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــاب 
ســـيـــواجَـــه بـــرفـــض قــــاطــــع، لــيــس 
لأن الـــبـــرلمـــان ضـــد إنـــشـــاء مــراكــز 
«ميغاسنتر»، وإنما لأن ضيق  الـ
الــــوقــــت لا يــســمــح بـــربـــط إجـــــراء 
الانــتــخــابــات بــاســتــحــداثــهــا على 
عـــــجـــــل، وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــصـــطـــدم 
بـــرفـــض نـــيـــابـــي يــحــظــى بــتــأيــيــد 
الأكــثــريــة الــتــي تــقــول لــه منذ الآن 
بأن الطريق ليست سالكة للنظر 
لــلــتــذرع بــه لتطيير  فــي التعديل 

الانتخابات.

الاتحاد الأوروبي يتعهد دعم السودانيات ويعتبرهن «أيقونة» الثورة

مواكب أمام القصر الرئاسي بالخرطوم في اليوم العالمي للمرأة
الخرطوم: أحمد يونس

إلـــى  الــــســــودانــــيــــين  خـــــرج آلاف 
الــشــوارع مــجــدداً للمطالبة بالحكم 
المـــدنـــي وتــمــكــين المـــــــرأة، تـــزامـــنـــاً مع 

«اليوم العالمي للمرأة».
المــواكــب التي انتظمت  وحملت 
في مدن العاصمة الثلاث ومدن أخرى 
في البلاد اسم «موكب المرأة»، ضمن 
عملية لتنويع أشكال الاحتجاجات. 
وأفلح محتجون في اختراق الطوق 
الأمني والوصول إلى محيط القصر 
الـــرئـــاســـي، مــتــحــدّيــن الــعــنــف الـــذي 
مـــارســـتـــه الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة ضــدهــم، 
فــي الــوقــت الـــذي أثــنــى فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبي على دور المرأة السودانية 
فـــي الـــثـــورة، ووصــفــهــا بــأنــهــا «أهـــم 

القوى الثورية على الأرض».
لــدعــوة لجان  واســتــجــاب آلاف 
المقاومة السودانية للتجمع جنوب 
الــــخــــرطــــوم الـــقـــديـــمـــة، عـــنـــد مــحــطــة 
«باشدار»، ثم التحرك شمالاً باتجاه 
الــرئــاســي. وخـــاض آلاف من  القصر 
المــحــتــجــين، الــنــســبــة الــغــالــبــة منهم 

نساء، معارك كر وفر في الطريق.

واســـتـــخـــدمـــت الــــقــــوات الأمــنــيــة 
القنابل المسيلة  (الجيش والشرطة) 
للدموع والقنابل الصوتية، والمياه 
«مــاء الــظــربــان»،  المــلــونــة المــعــروفــة بـــ
لــلــحــيــلــولــة دون وصـــــول المــحــتــجــين 
للقصر، بيد أن المحتجات والمحتجين 
واصـــلـــوا تــحــركــهــم بــاتــجــاه الــقــصــر، 
وأفـــلـــحـــوا فـــي كــســر الـــطـــوق الأمــنــي 
الــضــخــم ووصـــلـــوا مـــشـــارف الــقــصــر 
الــرئــاســي، قبل أن تتدخل قــوات من 
الجيش والشرطة، وتستخدم القوة 
المفرطة لإخراجهم من محيط القصر، 
بــيــد أنــهــم انــســحــبــوا قـــرابـــة الــســاعــة 

الخامسة.
فـــي أم درمــــان  كــمــا خــــرج آلاف 
بـــــحـــــري، ومـــــــــدن «ود  والـــــخـــــرطـــــوم 
مــــــدنــــــي، كـــــســـــلا، حـــلـــفـــا الــــجــــديــــدة، 
الـــقـــضـــارف، كـــوســـتـــى، الـــدمـــازيـــن»، 
وغيرها مــن مــدن الــبــلاد، فضلاً عن 
مــواكــب ســيّــرهــا مــئــات الــســودانــيــين 
في المهاجر، ورددوا هتافات تطالب 
بعودة الحكم المدني وتمكين النساء، 
ورددوا هتافات: «الثورة ثورة شعب، 
والــســلــطــة ســلــطــة شـــعـــب، يـــا جيش 
ثكناتك أولى». وهتفوا مجدداً للثائر 

المــقــبــوض عليه بتهمة قــتــل ضابط 
شرطة الطفل «محمد آدم» الشهير 
«توباك»، قائلين: «توباك مناضل  بـ

توباك ما قاتل».
واتهمت الشرطة الطفل توباك 
«الننة»  ومصعب ومحمد الشهير بـ
بــــقــــتــــل ضـــــابـــــط شــــــرطــــــة، ووجــــهــــت 
لــهــم اتـــهـــامـــات بــقــتــل الــعــمــيــد «عــلــي 
بريمة» في واحدة من الاحتجاجات، 
وأبــقــتــهــم فــي الاحــتــجــاز طـــوال أكثر 
من شهر، دون أن تسمح لذويهم أو 
محاميهم بمقابلتهم. وقــالــت فــرق 
المحامين التي تشكلت للدفاع عنهم 
إن المقبوضين أدلوا باعترافات تحت 
التعذيب، واستنكرت طريقة القبض 
عليهم ودعت إلى تقديمهم لمحاكمات 

عاجلة أو إطلاق سراحهم.
«الشرق  وقالت المحتجة «ر.م» لـ
قت التهمة 

ّ
الأوســط» إن السلطات لف

لتوباك لضرب الثورة والثوار، فيما 
ردد مـــتـــظـــاهـــرون حـــولـــهـــا هـــتـــاف: 
«توباك ما قاتل... توباك ثائر»، فيما 
قــال المحتج «م.ي» إن الاحتجاجات 
ســـتـــتـــواصـــل بــــــدون تــــوقــــف، وإنـــهـــم 
ســيــنــفــذون الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي أعــدتــه 

لجان المقاومة حتى استرداد الحكم 
المـــدنـــي وعــــــودة الــعــســكــر لــلــثــكــنــات، 

وتقديم قتلة الثوار للمحاكمات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وجّـــــــــــه الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي رســــــالــــــة دعـــــــم لـــلـــنـــســـاء 
السودانيات بمناسبة «اليوم العالمي 
لــلــمــرأة»، وصفهن فيها بأنهن أهم 
الــقــوى الــثــوريــة وأنــهــن أحــدثــن فرقاً 
نوعياً كبيراً في الاحتجاجات التي 
أسقطت نظام البشير، ولعبن دوراً 
رئــيــســاً فـــي تــشــكــيــل صـــــورة الـــثـــورة 
السودانية. وقال، في بيان: «ليس من 
الــســودان أن نقول  قبيل المبالغة في 
إن النساء كنّ من أهم القوى الثورية 

على الأرض في عام ٢٠١٩».
وأرجـــــــــع إعـــــجـــــاب الأوروبـــــيـــــين 
بــالــثــورة الــســودانــيــة إلـــى دور المـــرأة 
في التغيير، وحثّ الشعب السوداني 
والمجتمع المدني والقادة السياسيين 
والسلطات في السودان على مواصلة 
تمكين المرأة، وأضاف: «نتذكر جميعاً 
الصورة الشهيرة للفتاة السودانية 
آلاء صـــلاح وهـــي تــقــف فـــوق ســيــارة 
مــرتــديــة ثــوبــاً أبـــيـــض، تــقــود حــشــداً 
من المتظاهرين في ترنيمة شعرية 

وثورية، جعلتها مشهورة في جميع 
أنــحــاء العالم وســاعــدت فــي تأجيج 
الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس 

البشير». 
وأعـــــــلـــــــنـــــــت بـــــعـــــثـــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي الــــــســــــودان دعــمــهــا 
لــــلــــمــــرأة فـــــي الــــــســــــودان وتــشــجــيــع 
الــقــوانــين لتعزيز المــســاواة  إصـــلاح 
بـــــين الـــجـــنـــســـين وتــــحــــســــين وضــــع 
المــرأة، وقالت: «مــن المشجع للغاية 
الــســودان  أن نسمع فــي أوروبــــا أن 
تبنى قوانين جديدة تمكن المــرأة»، 
وتشجيع الجهود المحلية لتعزيز 
التوازن بين الجنسين، والتزام منح 
المرأة نسبة ٤٠ في المائة من المقاعد 
فـــــي مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، ورفـــــض 
الــنــوع. وتعهد  العنف القائم على 
الــدعــم الاقــتــصــادي للنساء،  تقديم 
بــتــمــويــل إجــــــــراءات تـــدعـــم الــنــســاء 
والـــفـــتـــيـــات عــبــر مـــشـــروعـــات تــعــزز 
المــرأة وتسهم في القضاء  مشاركة 
على العنف القائم على النوع، «ولا 
ســيــمــا مــشــروعــات مــكــافــحــة خــتــان 
الإناث، مستهدفاً بذلك تمويل نحو 

مواكب سودانية خرجت أمس في يوم المرأة للمطالبة بحقوقهن وعودة الحكم المدني (أ.ف.ب)١٠٠ ألف سودانية».
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لقطات بثّها التلفزيون الإيراني من إطلاق «الحرس الثوري» صاروخاً يحمل قمراً عسكرياً أمس (أ.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أزمة رئاسة العراق: التفاوض 
«المتعسر» إلى نقطة الصفر

بغداد: «الشرق الأوسط»

يغلق مجلس النواب العراقي، 
الـــيـــوم الأربـــــعـــــاء، بــــاب الــتــرشــيــح 
لمنصب رئيس الجمهورية، ومن 
المرجح أن تبقى اللائحة الجديدة 
تــــغــــيــــيــــرات جــــوهــــريــــة،  مـــــن دون 
مـــــع بــــقــــاء أبــــــــرز مـــرشـــحـــين عــلــى 
خــط الــتــنــافــس، الــرئــيــس الــحــالــي 
بـــرهـــم صــــالــــح، ومــــرشــــح الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي ريبر 

بارزاني.
الــبــاب، تعود  يُــغــلــق  ومثلما 
إلـــى نقطة  الــفــعــالــيــات السياسية 
الــبــدايــة؛ حــيــث الأوزان منعدمة، 
والــــتــــســــويــــات شـــبـــه مــســتــحــيــلــة، 
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــتـــــــوقـــــــف الأنــــــشــــــطــــــة 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة فـــــي بــــــغــــــداد، عــلــى 
أن تــفــتــح مُــــجــــدداً فـــي أربـــيـــل بين 
الــحــزبــين الـــكـــرديـــين الــرئــيــســيــين: 

«البارتي» و«الييكتي».
سجل حزب مسعود بارزاني 
دخــــــــــــولاً مـــــتـــــشـــــدداً لمــــــا ســـيـــكـــون 
تــــفــــاوضــــاً مــــزعــــومــــاً، مــــع غــريــمــه 
«الاتحاد الوطني»، ذلك أن جميع 
يـــــرددون التصريح  الــحــزب  قــــادة 
نفسه: «ريبر بارزاني هو المرشح 
الــوحــيــد، ولـــن يــكــون اســمــه محل 

تسوية مع أي طرف».
«الاتحاد  وقــدر تعلق الأمــر بـ
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، فــإنــه لا 
يــــريــــد الـــــخـــــروج مــــن أي تــســويــة 
مــحــتــمــلــة خـــالـــي الــــوفــــاض؛ لكنه 
يـــمـــاثـــل الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
فـــي رفــــع الـــســـقـــوف: «لــــن نــتــراجــع 
عـــــن مـــرشـــحـــنـــا بــــرهــــم صــــالــــح»، 
تــأثــر ترشيحه بحادثة  حتى مــع 
العفو الخاص عن تاجر مخدرات 

محكوم بالسجن لسنوات.
وتحت الطاولة، يضع الحزب 
الذي يقوده بافل طالباني، خططاً 
بديلة، تتضمن اســتــبــدال مرشح 
آخر من «الاتحاد الوطني» ببرهم 
صالح، وهو خيار يــراه قياديون 
فــــي الــــحــــزب أكــــبــــر تــــنــــازل يــمــكــن 
تقديمه في اللحظة الأخيرة، حتى 
لو عرضت عليهم حقائب وزارية 

في حكومة بغداد.
بــرلمــانــيــة،  ومـــنـــذ أول دورة 
الــوطــنــي» برئاسة  ظفر «الاتــحــاد 
الــجــمــهــوريــة، بــيــنــمــا كــــان يشغل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وزارات  «الــــحــــزب 
سيادية في الحكومة الاتحادية، 
فضلاً عن رئاسة الإقليم ورئاسة 
حكومته، ويرى قياديون في حزب 
طالباني أن تغيير هــذه المعادلة 

أمر صعب و«خطير».
والمــســألــة حــســاســة بالنسبة 
لـــــــحـــــــزب طــــــالــــــبــــــانــــــي، فــــالمــــكــــتــــب 

الــســيــاســي يـــــرزح تــحــت ضــغــوط 
هـــائـــلـــة جــــــراء انـــخـــفـــاض شــعــبــيــة 
الـــحـــزب، وتــغــيــر المــــــزاج الــشــعــبــي 
بــــوجــــود قـــــوى ســيــاســيــة نــاشــئــة 
فـــي مــعــقــلــه الــســلــيــمــانــيــة، كــمــا أن 
التنازل لبارزاني سيكون لكثيرين 
مــن المناصرين المتشددين نهاية 
حتمية وكارثية لنفوذ الحزب في 

هذه المدينة.
فـــي أربــــيــــل، يـــبـــدو الــتــنــافــس 
على هذا المنصب أكثر حساسية، 
فــالــحــزب «الــديــمــقــراطــي» يــحــاول 
كسر العرف السياسي في الإقليم، 
مصمماً على الوجود في بغداد، 
على رأس الدولة في قصر السلام، 
ولأن المحكمة الاتحادية في بغداد 
أسقطت أبرز أوراق الحزب، بعزل 
وزير الخارجية الأسبق هوشيار 
زيباري، فإن كثيرين يعتقدون أن 
الأمــر تحول إلى «إثبات وجــود»، 

و«رد اعتبار».
المــعــادلات السياسية لا  لكن 
تنسجم مع هذه النزعة، فتحالف 
الأغــلــبــيــة قــلــق مـــن اســـتـــمـــرار هــذا 
الانــســداد الــكــردي الــذي قــد يكلفه 
خـــــســـــارة الــــــجــــــولات المـــقـــبـــلـــة فــي 
البرلمان، لصالح منافسه «الإطار 

التنسيقي». 
وتــــقــــول مــــصــــادر مــتــقــاطــعــة 
«الشرق الأوسط»، إن زعيم التيار  لـ
الــــصــــدري «غـــيـــر مـــرتـــاح لإصــــرار 
الــرئــيــس»،  بــارزانــي على منصب 
بينما يتداول قياديون في التيار 
أفكاراً عن إمكانية «إقناع الحزب 
(الديمقراطي) بأدوار أكثر أهمية 
في بغداد من رئاسة الجمهورية».

ونــقــلــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الحنانة، معقل الصدر في النجف، 
إن «هــــنــــاك مــــحــــاولات ســيــاســيــة 
بــــارزانــــي لتغيير  لــلــتــفــاوض مـــع 
المــــــعــــــادلــــــة»؛ لأن الإصـــــــــــرار عــلــى 
المــســار الــراهــن قــد يدفع «الاتــحــاد 
الــــوطــــنــــي» إلــــــى مــعــســكــر الإطــــــار 
التنسيقي، مــعــززاً الثلث المعطل 
بمقاعد جـــديـــدة.  ويــقــول مصدر 
«الشرق الأوسط»، إن «هذه  كردي لـ
المحاولات لم تنتهِ إلى نتائج حتى 
الآن»، وتعلق المــصــادر الصدرية 

بالقول: «هذا مقلق للغاية».
ويــــــــتــــــــحــــــــدث ســــــيــــــاســــــيــــــون 
عـــراقـــيـــون عـــن احــتــمــالــيــة تــوســع 
مــلــف الـــرئـــاســـة إلــــى أزمـــــة بــنــويــة 
أكـــبـــر، فــالــحــزب «الــديــمــقــراطــي»، 
وفـــي حـــال أصـــر عــلــى مــوقــفــه من 
دون تــــراجــــع، قـــد يـــوقـــف الـــحـــوار 
السياسي مع الفعاليات العراقية، 
وتــتــعــرض مــخــرجــات انــتــخــابــات 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

إلى مخاطر غير محسوبة.

يواجه الأزمات بحكومة ذات صلاحيات محدودة

الكاظمي بين مطرقة التوافق السياسي المفقود وسندان ارتفاع الأسعار
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي غـــــضـــــون الــــعــــقــــد المــــاضــــي 
انــخــفــضــت أســعــار   (٢٠١٠ - ٢٠٢٠)
النفط مــرتــين فــي الــعــراق إلــى الحد 
الذي وجدت حكومة حيدر العبادي 
(رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق) صعوبة 
بـــالـــغـــة فــــي دفـــــع رواتـــــــب المـــوظـــفـــين. 
كان ذلك خلال عام ٢٠١٦، علما بأن 
الـــذي تسلم سلطاته عــام  الــعــبــادي 
الــدولــة ٦٠٠  ٢٠١٤ وجــد فــي خزينة 
مــلــيــون دولار فــقــط ومــــوازنــــة لــعــام 
كامل (٢٠١٤) مفقودة. وفي ظل هذا 
الظرف المالي الصعب كــان «تنظيم 
داعـــــــــش» يـــتـــوغـــل داخـــــــل الأراضـــــــي 
ا من يونيو (حزيران)  العراقية بــدء
٢٠١٤، معلنا عبر جامع النوري في 
المـــوصـــل وعــلــى يـــد زعــيــمــه الــســابــق 
أبو بكر البغدادي إقامة «دولته» في 

العراق والشام.
العبادي الموصوف في الأوساط 
الــــعــــراقــــيــــة بـــــأنـــــه شـــــديـــــد الــتــقــتــيــر 
والتقشف تمكن عبر اتباع مجموعة 
آليات اقتصادية، فضلا عن «فزعة» 
الــدولــي والــولايــات  مالية مــن البنك 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والــــيــــابــــان مــن 
تــمــشــيــة أمـــــور الــــدولــــة حــتــى عــبــور 
الأزمــــة وصـــولا إلـــى الانــتــصــار على 
«داعـــــش» فــي حـــرب كــانــت تكلفتها 
عالية ماديا وبشريا. لكن العبادي 
بعكس خلفه ومدير جهاز مخابراته 
الــــوزراء  مصطفى الــكــاظــمــي رئــيــس 
كـــــان رئـــيـــس وزراء كــامــل  الـــحـــالـــي 
الصلاحيات، بينما الكاظمي الذي 
أدار حكومة انتقالية بمهارة في ظل 
أوضاع شديدة التعقيد تحول اليوم 
إلــى «تصريف الأمــور اليومية». لم 
يــحــصــل هــــذا حــتــى فـــي زمــــن سلفه 

عـــــادل عــبــد المـــهـــدي الـــــذي جــــيء به 
رئــيــســا لــــلــــوزراء مـــن قــبــل تــحــالــفــين 
شــيــعــيــين (ســــائــــرون المـــدعـــومـــة من 
مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري) الــلــذيــن خـــرقـــا تــحــالــفــين 
هما (الإصلاح والبناء) ومن ثم بعد 

شهور تخليا عنه.
عبد المهدي، وهو منظر ومفكر 
اقتصادي، وجد نفسه وحيدا فريدا 
حــيــال حـــراك شعبي لــم يــكــن يعرف 
الــعــام للقوات المسلحة  القائد  وهــو 
من أين تصدر أوامر قتل المتظاهرين 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين. جـــــــرد بــــعــــد شـــهـــور 
قاسية من منصبه لتتوافق الطبقة 

الــســيــاســيــة عـــلـــى المــــجــــيء بــرئــيــس 
وزراء انتقالي هو الكاظمي. بخلاف 
الـــكـــاظـــمـــي كــــــان عـــبـــد المــــهــــدي مــنــذ 
توليه منصبه حتى إقالته بدعوة 
صـــريـــحـــة مــــن المـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة 
العليا في النجف رئيس وزراء كامل 

الصلاحية.
تـــســـلـــم الـــكـــاظـــمـــي المـــســـؤولـــيـــة 
الانــتــقــالــيــة فـــي ظـــل ظـــــروف صعبة 
كالعادة. لا توجد في العراق ظروف 
سهلة. بعد فترة قصيرة جدا وجد 
نـــفـــســـه يـــــخـــــوض صــــــراعــــــا مـــتـــعـــدد 
الجوانب ومع جهات مختلفة حتى 
وصــل الأمــر بمقاتلين، يفترض أنه 

قــائــدهــم الـــعـــام يــحــرقــون صــــوره أو 
يــدوســون عليها وســط بــغــداد وفي 
داخــــــل المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء. تــحــمــل 
الــرجــل ذلــك ش إدراكــــه أن المواجهة 
مــع الجماعات والفصائل المتطرفة 
فـــــي ظـــــل عــــــدم وجــــــــود مـــعـــين حــتــى 
مــمــن يــفــتــرض أنــهــم حــلــفــاؤه مجرد 
عــــبــــث. مـــــع ذلــــــك أنــــجــــز أهــــــم مــهــمــة 
أوكــلــت لــه وهــي إجـــراء الانتخابات 
المبكرة. أجريت الانتخابات وظهرت 
الــتــوازنــات.  النتائج التي قلبت كــل 
الــبــرلمــان حتى انتقل  ومــا إن تشكل 
الكاظمي من رئيس وزراء انتقالي 
إلـــى رئــيــس وزراء تــصــريــف أعــمــال. 

حــكــومــات تــصــريــف الأعــمــال ليست 
رجسا من عمل الشيطان في الأنظمة 
الديمقراطية إلا في العراق. فالعراق 
الذي انتقل عام ٢٠٠٣ بعد الاحتلال 
الأمــيــركــي مــن دولـــة مــركــزيــة ريعية 
ذات نظام اشتراكي إلى دولة تعتمد 
اقـــتـــصـــاد الــــســــوق بـــقـــي بــــلا هـــويـــة، 
هوية مواطنة وهوية نظام حكم... 

اشتراكي أم رأسمالي.
لـــــــم تـــــمـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــات الــــتــــي 
جـــــاءت طــبــقــا لــلــوصــفــة الأمــيــركــيــة 
للديمقراطية بأزمات متناقضة ما 
عـــدا الانــخــفــاض الــنــســبــي بــين فترة 
وأخـــرى بأسعار النفط كــان آخرها 

مــا حــصــل فــي أواخــــر حــكــومــة عــادل 
عبد المهدي وأوائل حكومة الكاظمي 
بعد جائحة «كورونا» حين هبطت 
إلــى نحو ٧ دولارات  أســعــار النفط 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. اتــــبــــع الـــكـــاظـــمـــي الـــــذي 
كــــان كـــامـــل الـــصـــلاحـــيـــات إجــــــراءات 
احــــتــــرازيــــة مــــن بــيــنــهــا الـــتـــقـــدم إلـــى 
البرلمان بمشروع قانون الاقتراض 
الـــداخـــلـــي لــتــمــشــيــة رواتــــــب نــحــو ٦ 
ملايين موظف يستهلكون شهريا 
أمــيــركــي. نجحت  ٥ مــلــيــارات دولار 
الخطة نسبيا ثم بدأت أسعار النفط 
تعاود الارتفاع شيئا فشيئا. في هذه 
الأثناء تقدم الكاظمي ووزير ماليته 
عـــلـــي عـــــــلاوي بـــمـــا ســـمـــي «الــــورقــــة 
الـــبـــيـــضـــاء» لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والتي تضمنت من بين ما تضمنت 
رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار 
العراقي. وفي مسعى جديد لتوريط 
الكاظمي أمام الشعب قرر البرلمان أن 
يلعب لعبته. فما إن تقدمت الحكومة 
بموازنة ٢٠٢١ التي تضمنت معالجة 
لما يمكن أن يترتب على رفع أسعار 
المواد الغذائية بسبب سعر الصرف 
الجديد على الطبقات الفقيرة حتى 
رفعت الفقرة الخاصة بذلك والتي 

هي عبارة عن مبلغ من المال.
ـــــم يــــقــــف الــــكــــاظــــمــــي مـــكـــتـــوف  ل
الأيــدي، حيث صــارح الشعب أن كل 
القوى السياسية التي تتباكى الآن 
الفقراء وافــقــت على رفــع سعر  على 
الصرف الجديد. وبين الشد والجذب 
سواء بين القوى السياسية نفسها 
أو بـــين بــعــضــهــا والــكــاظــمــي تــأخــر 
تشكيل الحكومة وزادت مدة حكومة 
تصريف الأعمال. سرعان ما اندلعت 
الحرب في أوكرانيا فارتفعت معها 

المخاوف والأسعار.

 عنصرا أمن خلال حملة تفتيش لأسعار السلع في سوق النجف أمس (أ.ف.ب)  

«الابتزاز» «النفط» العراقية تطالب باعتقال نائبة متهمة بـ
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراقــيــة،  الــنــفــط  طــلــبــت وزارة 
أمس (الثلاثاء)، من قيادة العمليات 
المشتركة إلقاء القبض على النائبة 
في البرلمان العراقي زهــرة البجاري 
بناءً على أوامر قبض صادرة بحقها 

بتهمة «الابتزاز والتضليل».
وقالت وزارة النفط في بيان، إن 
القانونية في وزارة النفط  «الــدائــرة 
فاتحت قــيــادة العمليات المشتركة، 
لتنفيذ أمــر القبض والتحري بحق 
الــهــاربــة (زهــــرة حــمــزة علي  المتهمة 
البجاري) والصادر عن هيئة النزاهة 
الاتحادية - دائرة التحقيقات، وعن 

الــبــصــرة  رئــاســة محكمة اســتــئــنــاف 
الــتــحــقــيــق  الاتـــــحـــــاديـــــة - مـــحـــكـــمـــة 
المختصة بقضايا النزاهة». وأضاف 
الــبــيــان، أن «المــتــهــمــة الــهــاربــة زهــرة 
الــــبــــجــــاري قــــد أقــــدمــــت عـــلـــى أعـــمـــال 
الــتــضــلــيــل والابــــتــــزاز الـــصـــارخ ضد 
شركة نفط البصرة لأهداف شخصية 
ومصالح ضيقة، مستغلة موقعها 
الــنــيــابــي تــــارة أو الاحــتــمــاء ببعض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة كــغــطــاء 
لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها 
في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل 
الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها 

ومشاريعها ومسؤوليها».
الــــــــــوزارة، أن تــصــرفــات  وتــــــرى 

«الإضــرار  بـــ النائبة المتهمة تسببت 
المـــبـــاشـــر وغـــيـــر المـــبـــاشـــر بـــعـــدد مــن 
المـــشـــاريـــع المــهــمــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة 
وتعطيلها وتأخير تنفيذها، فضلاً 
عن الإساءة للبيئة الاستثمارية في 

شركة نفط البصرة».
ونــــــاشــــــدت الـــــــــــــوزارة الـــجـــهـــات 
الأمنية وعناصر الضبط القضائي 
فـــــي كـــــل المـــــؤســـــســـــات الــــدســــتــــوريــــة 
«تــنــفــيــذ الأمـــــر الــقــضــائــي لــغــرض  بـــ
تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم 
والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز 

وتزوير الحقائق».
ويــــتــــمــــتــــع أعـــــــضـــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
بحصانة برلمانية تمنع إلقاء القبض 

عليهم إلا بعد أخــذ موافقة مجلس 
النواب وتصويته على ذلك، قبل أن 
تصدر المحكمة الاتحادية نهاية مايو 
(أيار) ٢٠٢١، قراراً بعدم منح البرلمان 
تلك الصلاحية، وأن حصانة النائب 
«تلغى في حال اتهامه بجرائم جنح 

أو جنايات أو مخالفات».
النائبة زهــرة البجاري،  وكانت 
رحبت الأســبــوع المــاضــي، بتصويت 
مجلس النواب على إلغاء قرار مجلس 
الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط 
بمهام مــديــر شــركــة النفط الوطنية 
إضافة إلى وظيفته لمخالفته القانون. 
وقالت في بيان، إن «التصويت يلغي 
تباعاً جميع الاتفاقيات والعقود التي 

عها الوزير؛ لأن حكومة تصريف 
ّ
وق

الأعــــــمــــــال غــــيــــر مــــخــــولــــة دســــتــــوريــــاً 
الــــدخــــول فــــي مـــثـــل هـــكـــذا الـــتـــزامـــات 

تعاقدية أو دولية».
وأشـــــارت إلـــى أن «مـــن أهـــم تلك 
العقود والاتفاقيات ما يتعلق بعقود 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة 
تـــــوتـــــال وعــــقــــد الــــشــــركــــة الــصــيــنــيــة 
والاتـــفـــاقـــيـــات الإطــــاريــــة مـــع الأردن 
وحقول المنصورية وعكاز وأي عقود 
أبرمت باسم شركة النفط الوطنية، 
وكــــذلــــك أي أوامــــــــر إداريـــــــــة صــــدرت 
بتكليف المسؤولين؛ وذلك لمخالفتها 

للقانون».
الــبــجــاري على إيقاف  وشـــددت 

وعدم تنفيذ جميع ما اتخذته وزارة 
الــنــفــط مـــن إجـــــــراءات تــتــعــلــق بــشــأن 
تـــأســـيـــس شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــراقــيــة لــحــين اكــتــمــال الإجـــــراءات 

التشريعية للتعديل الأول للقانون.
وكانت البجاري، نفت في يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٩، حصولها  (كـــانـــون 
عـــلـــى ٢٠ مـــلـــيـــار ديــــنــــار فــــي مــقــابــل 
انــتــقــالــهــا مـــن تــيــار «الــحــكــمــة» إلــى 
تحالف «الفتح». ووجّه القضاء في 
لـــزوج النائبة  الــعــام نفسه توبيخاً 
الذي كان يشغل منصب مدير قسم 
الإخــــــــراج المــــركــــزي فــــي شـــركـــة نــفــط 
البصرة، بعد إدانته باختلاس أموال 

بوصولات مزورة.

تحذير غربي من تقويض
فرصة إحياء الاتفاق «النووي» 

لندن - باريس - طهران:
 «الشرق الأوسط»

حـــــذرت الــتــرويــكــا الأوروبــــيــــة، 
روســيــا مــن فـــرض شـــروط إضافية 
تــــهــــدد بـــعـــرقـــلـــة الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
ووجهت حليفتها، الولايات المتحدة 
تحذيراً من نفاد الوقت أمــام فرص 
الــتــفــاوض. وتــزامــنــاً  إنــجــاز عملية 
مــــع ذلـــــــك، قــــــال الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبراهيم رئيسي إن طهران «لم ولن 
تــتــراجــع عـــن خــطــوطــهــا الــحــمــراء»، 
في المحادثات، وسط تأكيد الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي عـــلـــى ضـــــــــرورة اتـــخـــاذ 
الـــــقـــــرارات الــســيــاســيــة الــــلازمــــة فــي 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران لــلــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق بـــعـــد نـــحـــو عـــــام مــــن المـــســـار 

الدبلوماسي.
وقــــــــالــــــــت فــــــرنــــــســــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
وبريطانيا، في بيان مشترك لمجلس 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  محافظي 
الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي 
تضم ٣٥ عضواً، إنها حذرت روسيا 
من فرض شروط إضافية من شأنها 

أن تعرقل التوصل إلى اتفاق.
ونـــــوهـــــت الـــــقـــــوى الأوروبــــــيــــــة 
الــثــلاث الــتــي تــتــفــاوض فــي فيينا، 
بــعــدمــا أعــلــنــت روســيــا عــن مطالب 
إضافية أدت إلى توقف المفاوضات 
«نافذة الفرصة تضيق. ندعو جميع 
الأطراف إلى اتخاذ القرارات اللازمة 
لإنـــجـــاز هـــذا الاتـــفـــاق الآن، ونــدعــو 
روســــيــــا إلـــــى عـــــدم إضــــافــــة شــــروط 

أخرى من أجل التوصل إليه». 
أتــــى ذلــــك، بــعــد قــلــيــل مـــن قــول 
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، 
إفــــادة يومية  لــيــجــنــدر فــي  آن كلير 
للصحافيين، إن الدول الثلاث دعت 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف المــــحــــادثــــات إلـــى 
«تبني نهج مــســؤول للوصول إلى 
اتـــفـــاق»، مــحــذرة مــن أن أي تأجيل 
آخــر للمحادثات ربما يهدد فرص 
إلــى اتفاق. وقالت: «نحن  الوصول 
قــــريــــبــــون لـــلـــغـــايـــة مـــــن اتـــــفـــــاق. مــن 
الـــــضـــــروري أن نــنــجــز المـــفـــاوضـــات 
بينما لا يزال في استطاعتنا ذلك... 
تــقــلــقــنــا المـــخـــاطـــر المــتــمــثــلــة فــــي أن 

تأجيلات أخرى يمكن أن تؤثر على 
إمكانية إنجاز المفاوضات».

فــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، وزعــــــت 
الولايات المتحدة بياناً في الاجتماع 
«الطاقة الذرية»، حــذرت فيه من إن 
لـــم يــتــبــق ســــوى وقــــت قــصــيــر جــداً 
أمــام الدبلوماسية لإحــيــاء الاتفاق 
الــنــووي. ونــوهــت: «لــم يتبق سوى 
أمـــام الدبلوماسية  وقــت قليل جــداً 
المــســار الجماعي  كــي تضعنا عــلــى 
للعودة إلى مسار مشترك للتنفيذ 
الــــكــــامــــل» لاتــــفــــاق ٢٠١٥، وأضـــــاف 
البيان: «إذا نجحت هذه المفاوضات 
فإن مثل هذه العودة ستكون إنجازاً 
كبيراً للدبلوماسية الدولية، وتمثل 
عهداً جديداً في نهجنا تجاه برنامج 

إيران النووي».
وبعد تأكيد المعنيين أن إنجاز 
التفاهم بات قريباً ويحتاج لقرارات 
«ســـيـــاســـيـــة»، بــــرز تــعــقــيــد إضــافــي 
فــي الأيـــام الماضية يرتبط بتبعات 
الأزمـــة الجيوسياسية بــين روسيا 
والــغــرب، والــعــقــوبــات الــتــي فرضت 
عــلــى مــوســكــو بــســبــب غـــزو قــواتــهــا 
لأراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا. وشــــــدد وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
«الــحــقــوق  عــلــى تــمــســك مــوســكــو بـــ
المـــتـــســـاويـــة» لــكــل أطــــــراف الاتـــفـــاق. 
وقــبــل ذلــك بيومين قــال لافـــروف إن 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
أمــام التوصل  أصبحت حجر عثرة 
إلى اتفاق نــووي. وطالبت بضمان 
الــولايــات المتحدة بــأن التجارة  مــن 
والاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
الـــتـــقـــنـــي الــــــروســــــي مـــــع إيــــــــــران لــن 
تعرقله العقوبات المرتبطة بغزوها 

لأوكرانيا.
وأثار الموقف الروسي مخاوف 
مـــن تــعــقــد إنـــجـــاز الــتــفــاهــم ســريــعــاً 
في فيينا، وهو ما كانت تنادي به 
أطـــــراف غــربــيــة، خــصــوصــاً فـــي ظل 

تسارع الأنشطة النووية لإيران.
وقلل وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن من هذا الأمر خلال 
قــائــلاً إن لروسيا  زيـــارة لإستونيا 
مصلحة ذاتــيــة فــي مــنــع إيــــران من 
حـــيـــازة أســلــحــة نــــوويــــة. وأضـــــاف: 

«نــواصــل الــعــمــل لمــعــرفــة مــا إذا كــان 
بـــإمـــكـــانـــنـــا الـــــعـــــودة إلـــــى الامـــتـــثـــال 
المتبادل مع إيران للاتفاق. وتواصل 
روســيــا المــشــاركــة فــي هـــذه الجهود 
ولها مصلحتها الخاصة في ضمان 
عــدم قــدرة إيــران على امتلاك سلاح 

نووي».
أتى ذلك، غداة تأكيد دبلوماسي 
الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي 
يــتــولــى تــنــســيــق المـــبـــاحـــثـــات، على 
ضرورة اتخاذ قرارات خلال «أيام». 
وكتب مساء الاثنين عبر تويتر: «لم 
تعد ثمة اجتماعات على مستوى 
الخبراء ولا اجتماعات رسمية. حان 
الوقت، خلال الأيام القليلة المقبلة».

فــــي طــــهــــران، قـــــال رئـــيـــســـي إن 
الــــحــــكــــومــــة تــــــواصــــــل المــــفــــاوضــــات 
النووية «بما يتفق تماماً مع المبادئ 
والإطار» الذي حدده المرشد الإيراني 
علي خامنئي صاحب كلمة الفصل 

في قرار طهران.
وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي يلقي 
خــــطــــابــــاً أمـــــــــام الاجـــــتـــــمـــــاع نــصــف 
الـــســـنـــوي لمــجــلــس خــــبــــراء الـــقـــيـــادة 
الــديــن المتنفذين  الـــذي يضم رجـــال 
في النظام، ويتولى تسمية خليفة 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي. ونـــفـــى أن تــكــون 
حكومته تركز على تعزيز العلاقات 
مع الشرق (روسيا والصين) حصراً. 
وقال: «البعض يتهمنا بأننا لدينا 
إلــى الشرق،  نظرة أحــاديــة الجانب 
ويـــــقـــــولـــــون مـــثـــلـــمـــا فـــــي الــــســــنــــوات 
السابقة كانت الأنظار متجهة إلى 
الغرب، اليوم الحكومة تتطلع إلى 
الشرق، هــذا الكلام ليس صحيحاً، 
إلـــى توسيع  الــحــكــومــة تسعى  وإن 
الـــعـــلاقـــات مـــع كــافــيــة الـــــدول لخلق 

توازن في السياسة الخارجية».
وغـــــــــــــــادر كــــبــــيــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، عــــلــــي بــــــاقــــــري كــنــي 
المـــحـــادثـــات بــشــكــل مــفــاجــئ الاثــنــين 
لإجراء مشاورات في طهران. ونقلت 
«رويترز» عن مسؤول أوروبي وآخر 
إيـــرانـــي أمــــس أن بـــاقـــري كـــنـــي، من 
المــقــرر أن يعود الــيــوم الأربــعــاء إلى 
فيينا. وقـــال المــســؤول الإيـــرانـــي إن 

موعد عودة باقري ربما يتغير.

وصل إلى مداره على ارتفاع ٥٠٠ كيلومتر في مهمة «استخباراتية»

«الحرس الثوري» يطلق قمراً عسكرياً تزامناً مع مباحثات فيينا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني 
عن وضع القمر الصناعي «نــور ٢» 
في مــداره، وهــو ثاني قمر صناعي 
عسكري، فــي خــطــوة تثير مخاوف 
غــربــيــة مـــن ارتـــبـــاطـــهـــا بــالــبــرنــامــج 
الــــصــــاروخــــي الــبــالــيــســتــي، وتـــأتـــي 
فــــي خـــضـــم مـــرحـــلـــة «حـــاســـمـــة» مــن 
تُــعــقــد فـــي فيينا  المـــحـــادثـــات الـــتـــي 
لإحـــيـــاء اتـــفـــاق يــحــدّ مـــن الــبــرنــامــج 

النووي الإيراني.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة 
الــــوحــــدة  الــــــثــــــوري» أن  «الــــحــــرس  ـــــ ل
«جــو  الـــصـــاروخـــيـــة، أو مـــا تــعــرف بـــ
الــفــضــاء»، وضعت القمر الصناعي 
الثاني «نــور ٢»  العسكري الإيــرانــي 
فــي مــدار على ارتــفــاع ٥٠٠ كيلومتر 
من سطح الأرض. وأضافت أنه جرى 
إطـــلاق الــقــمــر الــجــديــد مــن شــاهــرود 
بــواســطــة الـــصـــاروخ «قـــاصـــد» الــذي 
اســـتـــخـــدم أيـــضـــاً فــــي إطــــــلاق الــقــمــر 
الصناعي الأول. وأفاد موقع «سباه 
«الــحــرس  نـــيـــوز»، المــوقــع الــرســمــي لـــ
يـــزال  الــقــمــر الأول لا  الـــــثـــــوري»، أن 
فاعلاً، ويقوم بإرسال معلومات، ولم 

يحدد الموقع تاريخ عملية الإطلاق.
وكــــــان «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» قــد 
كشف السبت المــاضــي عــن قاعدتين 
جـــديـــدتـــين لـــلـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
المسيرة تحت الأرض في البلاد. وقال 
التلفزيون الرسمي إن القواعد كانت 
تحتوي على صواريخ أرض - أرض 
وطـــائـــرات مــســيــرة هــجــومــيــة قـــادرة 

على «الاختباء من رادار العدو».
وذكرت وكالة رويترز أن وضع 
قمر صناعي ثــانٍ في مــداره بمثابة 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  تــــقــــدم كـــبـــيـــر لـــــ
الإيــــرانــــي، مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن 
برامج إيران النووية والصاروخية. 
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
نــوّه قائد «الــحــرس» حسين سلامي 
الــجــديــد، معتبراً ذلك  بــوضــع القمر 
«تقدماً كبيراً»، وذلك في تصريحات 
على هامش الإطلاق، أوردها «سباه 
نـــيـــوز». واعــتــبــر أن «الـــحـــضـــور في 
الـــفـــضـــاء هــــو أحـــــد مـــعـــايـــيـــر الـــــدول 

المتطورة في العالم». كما نوّه وزير 
«نجاح»  الاتصالات عيسى زارع بور بـ
إطلاق القمر، مؤكداً أنه تم «تم التقاط 
الإشارات الأولى من (نور ٢) بنجاح 
من قبل المحطات الأرضية». وأوضح 
أن القمر «سيدور حــول الأرض مرة 
إلــى ٣  كــل ٩٠ دقيقة، ومهمته تمتد 

أعوام على الأقل».
وقــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول الــــــــشــــــــؤون 
الــوحــدة الصاروخية  الفضائية فــي 
«الـــحـــرس»، الـــجـــنـــرال عــلــي جعفر  لــــ
آبـــــــــادي، إن مـــهـــمـــة الـــقـــمـــر ســتــكــون 
«استخباراتية واستكشافية»، لافتاً 
الــتــي يجمعها  إلـــى أن «المــعــلــومــات 
لــــــلأغــــــراض  تــــســــتــــخــــدم  يــــمــــكــــن أن 
الــدفــاعــيــة والــعــامــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
قــواتــه سترسل سلسلة مــن الأقــمــار 
الصناعية العسكرية إلى الفضاء في 
السنوات المقبلة، حسبما نقلت وكالة 
«الحرس الثوري». «فارس» التابعة لـ

يــأتــي ذلــك بعد أقــل مــن أسبوع 
على نشر وكالة «أسوشييتد برس» 
صوراً التقطتها أقمار صناعية تتبع 
مـــؤســـســـة «مـــاكـــســـر تــكــنــولــوجــيــز»، 

وتظهر آثار حريق في منصة إطلاق 
بـــمـــحـــطـــة «الـــخـــمـــيـــنـــي» الــفــضــائــيــة 
الواقعة في محافظة سمنان، شرق 

طهران.
مـــــنـــــصـــــة إطــــــــلاق  ويــــــــبــــــــدو أن 
صـــــاروخـــــيـــــة مـــثـــبـــتـــة عــــلــــى مــنــصــة 
مــحــتــرقــة ومـــتـــضـــررة، وتــحــيــط بها 
ســيــارات. وأجـــزاء مــن جسر الرافعة 
يوجد بالجوار. وأشارت صور أخرى 
منفصلة من «بلانيت لابــس بي بي 
سي»، إلى أن محاولة الإطلاق حدثت 
على الأرجح في وقت ما بعد الجمعة.
تـــــــؤدي عـــمـــلـــيـــات الإطــــــلاق  ولا 
الــنــاجــحــة عـــــادة إلــــى إتـــــلاف منصة 
الإطــــــلاق، لأنــــه يـــجـــري إنـــزالـــهـــا قبل 
الإقلاع. وكثيراً ما تسارع إيران إلى 
التباهي فور تنفيذها عمليات إطلاق 
تـــصـــل إلـــــى الـــفـــضـــاء عـــبـــر قــنــواتــهــا 
الــدولــة،  الــتــي تــديــرهــا  التلفزيونية 
ولديها في الوقت ذاته تاريخ طويل 
في تجاهل ذكر المحاولات الفاشلة، 

بحسب «أسوشييتد برس».
الثانية خــلال ٣ أشهر،  وللمرة 
تــعــلــن إيـــــــران إطــــــلاق صـــــــاروخ إلـــى 

الفضاء. وقــد أخفقت عملية إطلاق 
إيــرانــيــة فــي وضــع حمولة صــاروخ 
في المدار في ديسمبر (كانون الأول) 
بــعــدمــا فــشــل الــــصــــاروخ فـــي بــلــوغ 
السرعة المطلوبة، بحسب متحدث 
الــــدفــــاع. وبـــعـــد ذلـــك،  بـــاســـم وزارة 
نـــشـــرت مـــواقـــع «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
مقطع فيديو من محرك تتصاعد منه 
النيران، وقالت الوحدة الصاروخية 
فـــي «الـــحـــرس» إنــهــا جـــرّبـــت مــحــرك 
صــــــاروخ فــضــائــي يــعــمــل بــالــوقــود 
الـــصـــلـــب، وقــــــادر عــلــى حــمــل أقــمــار 

اصطناعية.
وكــــــان «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» قــد 
أطـــلـــق أول قــمــر صــنــاعــي عــســكــري 
ســـمـــاه «نـــــور» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠، ووُضــع في مدار على ارتفاع 
٤٢٥ كيلومتراً فــوق سطح الأرض. 
وفــي وقــت لاحــق، قلّل رئيس قيادة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة مــن قيمة القمر 
الــصــنــاعــي، ووصــفــه بــأنــه «كــامــيــرا 
ويب متداعية في الفضاء» لن يوفر 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة حــيــويــة 
لإيران، لكن «الحرس الثوري» كشف 

عن برنامجه الفضائي السري.
وأثـــــــــــــــــارت المـــــــحـــــــاولـــــــة غـــضـــب 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. 
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات 
على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية 
ومنظمتين بحثيتين في ٢٠١٩، قائلة 
إنــهــا تُستخدم فــي تطوير برنامج 

الصواريخ الباليستية الإيراني.
ر 

ّ
وبــعــد مــحــاولات ســابــقــة، حــذ

الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي مـــــن أن نــفــس 
الــبــالــيــســتــيــة طويلة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــــدى، المــســتــخــدمــة لــوضــع الأقــمــار 
الصناعية في مداراتها، ربما تسمح 
أيضاً لطهران بــإطــلاق أسلحة ذات 
مـــدى أطــــول، وربــمــا تــحــمــل رؤوســـاً 
حــــربــــيــــة نــــــوويــــــة. وتــــنــــفــــي طــــهــــران 
الــــتــــأكــــيــــدات الأمــــيــــركــــيــــة بــــــأن مــثــل 
الــنــشــاط غــطــاء للحصول على  هـــذا 
تكنولوجيا صواريخ عابرة للقارات، 
وترفض الالتزام ببنود ينص عليها 
القرار ٢٢٣١ ويدعوها للامتناع عن 
تــطــويــر صــواريــخ قــــادرة عــلــى حمل 

رؤوس نووية.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية 
فـــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
أن إيــــــــران فـــشـــلـــت فــــي إطـــــــلاق قــمــر 

اصطناعي إلى الفضاء.
كما أعلنت طــهــران فــي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠ فشل محاولة وضع 
لــلــمــراقــبــة العلمية  قــمــر اصــطــنــاعــي 
في المدار، في ثالث إخفاق من نوعه 
خــلال نحو عــام، بعد فشل محاولة 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩. 
ولاحقاً فشلت محاولة في أغسطس 
انــفــجــر صـــاروخ  (آب) ٢٠١٩ عــنــدمــا 
على ما يبدو في منصة الإطلاق في 
محطة «الخميني»، حتى إنــه لفت 
انتباه الرئيس آنذاك دونالد ترمب، 
الــــذي غـــرد بــعــد ذلـــك ونــشــر صـــورة 
مراقبة سرية لما بدا أنه عملية إطلاق 
فاشلة. وأثارت الإخفاقات المتتالية 
الشكوك حول التدخل الخارجي في 
الـــذي لمح  البرنامج الإيــرانــي. الأمـــر 
إليه ترمب نفسه من خــلال تغريدة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت حــــول أن الـــولايـــات 
المتحدة «لم تكن متورطة في الحادث 

الكارثي».
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 الأسرى يرجعون الطعام والدواء في خطوة تصعيدية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى 
والمـــحـــرريـــن (هــيــئــة رســـمـــيـــة)، إرجــــاع 
الأســــــرى فـــي كـــافـــة الـــســـجـــون وجــبــات 
الطعام «إســنــاداً لأســـرى سجن نفحة 
واســــتــــمــــراراً لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــنـــضـــالـــي»، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن الأســــــــرى الإداريــــــــــــون فــي 
سجن «الــنــقــب»، خطوة أخــرى تتمثل 
الــدواء للمرضى منهم، وذلك  بإرجاع 
فــي مواجهة الاعــتــقــال الإداري ودعماً 
لـــخـــطـــوة مــقــاطــعــة مـــحـــاكـــم الاحـــتـــلال 

الشاملة.
وجـــــاءت خـــطـــوة إرجـــــاع وجــبــات 
الطعام، بعد يوم تم فيه إغلاق جميع 
الأقسام في سجون الاحتلال، تضامناً 
مع أسرى سجن «نفحة» الذي شددت 

إدارة السجون الخناق عليه وحرمت 
الأسرى من الخروج للساحات.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــخـــطـــوة أســــرى 
«الـــنـــقـــب»، أوضـــــح تــصــريــح صــحــافــي 
صادر عن لجنة الأسرى الإداريــين في 
ســجــون الاحــتــلال، أن «خــطــوة إرجــاع 
الــــدواء تـــدق نــاقــوس الــخــطــر وتــصــرخ 
في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم 
بــــــضــــــرورة وقــــــف ســـيـــاســـة الاعـــتـــقـــال 
الإداري، والإفــراج الفوري عن الأسرى 

الإداريين جميعاً... فقرارنا حرية».
وأهـــاب التصريح «أبــنــاء شعبنا 
جـــمـــيـــعـــاً وبــــمــــؤســــســــاتــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة 
الــحــيــة»، بــضــرورة  وفصائلنا وقــوانــا 
تــصــعــيــد المــــســــيــــرات والاعـــتـــصـــامـــات 
والفعاليات الشعبية، ومساندة مشروع 
المــقــاطــعــة الــشــامــلــة لمــحــاكــم الاحـــتـــلال 

شــعــبــيــاً ورســمــيــاً وقــانــونــيــاً. وتشهد 
السجون الإسرائيلية توتراً متصاعداً 
ودعــوات للتصعيد، بعد تراجع إدارة 
السجون عن اتفاقات سابقة. وكانت 
لجنة الأسرى في سجون الاحتلال، قد 
توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون 
بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة 
الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، وهــو 
تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع، 
لكن الإدارة عــادت فــي الفترة الأخيرة 
إلى تنفيذ إجــراءات جديدة انتقامية، 
بينها تقليص مــدة الفورة (الفسحة) 
إلــــى أكـــثـــر مـــن نــصــف المـــــدة الــزمــنــيــة، 
وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح 
لهم بــالــخــروج دفــعــة واحـــدة إلــى هذه 

الفسحة.

النيابة الإسرائيلية تخفف الاتهام عن يهود اعتدوا على مُسن عربي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبـــرمـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي وزارة 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة، صفقة ادعــــاء مع 
مــحــامــي الـــدفـــاع عــن ٧ مــواطــنــين يــهــود، 
حــاولــوا قتل عــربــي بـــريء اســتــفــردوا به 
قبل عدة شهور. وبموجب الصفقة يتم 
تخفيف بنود الاتهام، وبالتالي تخفيف 

الحكم عليهم.
الحديث يجري عن ٧ مواطنين يهود 
ينتمون إلى قوى اليمين المتطرف، كانوا 
قــد الــتــقــوا صــدفــة مــع مــواطــن عــربــي من 
فلسطينيي ٤٨، غسان حاج يحيى، وهو 
في الستينات من عمره. وكان حاج يحيى 
ابــن مدينة الطيبة، قد تعرض للاعتداء 
(أيـــــار) ٢٠٢١، عندما  يـــوم ١٢ مــايــو  فــي 
كـــان بــالــقــرب مــن مسجد «ســيــدنــا علي» 

فــي مدينة هرتسليا، شمالي تــل أبيب. 
ففي حينه كانت قد نشبت اشتباكات بين 
الــيــهــود والــعــرب فــي حــي الشيخ جــراح، 
وأقدم عدد من المستوطنين اليهود على 
اقتحام الأقصى، وقمعت قوات الاحتلال 
احــتــجــاجــات المــصــلــين، وأطــلــقــت حــركــة 
«حــــمــــاس» صــــاروخــــاً بـــاتـــجـــاه الـــقـــدس، 
وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة 
الــنــطــاق دمـــرت فيها عــشــرات الــعــمــارات 
وحطمت البنية التحتية، وقتلت أكثر من 
ألفي فلسطيني. وخرج ألوف المواطنين 
الـــــعـــــرب فـــــي إســــرائــــيــــل إلــــــى مـــظـــاهـــرات 
تضامن، واشتبكوا مع الشرطة. ووقعت 
عدة صدامات بين العرب واليهود في عدة 
بلدات مختلطة، مثل اللد والرملة ويافا 

وعكا وحيفا.
وفي خضم هذه الأحداث، أقدم عدد 

من المتطرفين اليهود على تنفيذ اعتداءات 
دامية على مواطنين عرب دخلوا بلداتهم، 
وفــعــل الأمـــر نفسه متطرفون عــرب ضد 
البلدات العربية.  مواطنين يهود دخلوا 
وروى حاج يحيى، في حينه، ما جرى، 
فقال: «كنت أسير قرب المسجد كعادتي 
من آن لآخر، فاقتربوا مني بشكل تهديد 
واضــــــح. حـــاولـــت فـــي الـــبـــدايـــة أن أقــــاوم 
وأتابع سيري. لم أكن أتمكن من الرؤية 
الــغــاز، ولكن فجأة شعرت  جيداً بسبب 
بطعنة بآلة حـــادة، حــاولــوا طعني عدة 
مرات وحطموا سيارتي، ولحسن الحظ 
استطعت أن أفلت منهم. لقد رأيت الموت 
أمـــامـــي. لا يــمــكــن وصـــف الــشــعــور الـــذي 
لــه مــن خوف  انتابني بعد مــا تعرضت 
ورعب وذعر، وصل بي إلى حد التفكير 

بالموت».

النيابة أعلنت أنها ستعالج أمر هذه 
الاعتداءات كما لو أنها أعمال إرهابية، 
ثم تراجعت وجعلتها أحداثاً على خلفية 
قومية، ما يعني أنها ستشدد العقوبة 
النيابة توصلت إلى  في المحكمة. ولكن 
صفقة مــع المــتــهــمــين الــســبــعــة بــالاعــتــداء 
عـــلـــى حــــــاج يـــحـــيـــى، تـــســـقـــط فـــيـــهـــا بــنــد 
«الاعــــتــــداء عــلــى خــلــفــيــة قـــومـــيـــة»، وبــنــد 
«تنفيذ عمل إرهــابــي»، وعليه فسيدان 
«الاعتداء في ظروف خطيرة،  المتهمون بـ
والــتــســبــب فـــي الإصـــابـــة، والــتــســبــب في 
أضـــــرار بـــالأمـــلاك لمــركــبــة الــضــحــيــة على 

خلفية عنصرية».
مــحــامــو الـــدفـــاع عــن المــعــتــدى عليه، 
غسان حاج يحيى، اعتبروا هذا التعديل: 
«تشريعاً للاعتداء على العرب وترخيصاً 

لقتلهم».

٥٠ ألف اعتراض على قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــجــأ حـــزب مــيــرتــس الــيــســاري 
الــشــريــك فــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
إلـــى أســـلـــوب المـــعـــارضـــة، فــقــدم ٥٠ 
ألف اعتراض على قانون يمنع لم 
شمل ألوف العائلات الفلسطينية. 
وانــضــمــت إلـــيـــه الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
الموحدة بقيادة الحركة الإسلامية، 
معتبرين إياه «قانوناً عنصرياً لا 
يــحــتــمــل». وذلــــك، بــعــد الــيــأس من 
إيــــجــــاد حــــل يـــرضـــي كــــل الأطــــــراف 
وإصــــــــــرار الـــيـــمـــين فـــــي الـــحـــكـــومـــة 

الإسرائيلية، على تمرير القانون.

وشـــــهـــــدت لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة 
والأمـــــــن فــــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، الــــثــــلاثــــاء، جــلــســة 
صـــاخـــبـــة شـــابـــهـــا الــــتــــوتــــر طــيــلــة 
ساعات خلال التداول في تفاصيل 
بنود القانون. وقال نواب ميرتس، 
إنه «قانون عنصري مخزٍ، يجعل 
كـــــــل إنـــــــســـــــان مــــســــتــــقــــيــــم يـــخـــجـــل 
مـــــن وجـــــــــوده فـــــي كـــتـــب الـــقـــوانـــين 

الإسرائيلية».
وقـــــال الـــنـــائـــب ولـــيـــد طــــه، من 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة، إنــــه «قـــانـــون 
مــرعــب لا يــمــكــن الــتــعــايــش مــعــه». 
ورفض طه طرح الموضوع كقضية 

أمنية، وقال: نواجه قانوناً ينال من 
أطفال لأنهم فلسطينيون. إسرائيل 
تبدي اليوم اهتماماً بأهل أوكرانيا 
بـــدعـــوى حـــقـــوق الإنــــســــان، بينما 
هــي تــمــارس كــل أنـــواع القهر على 
الأطفال الفلسطينيين، فقط لأنهم 
أنـــه قــانــون  فلسطينيون. وتـــابـــع، 
لـــلإنـــســـان،  اعـــتـــبـــار  يــعــطــي أي  لا 
فـــيـــه، مبنية  فـــالأفـــكـــار الأســـاســـيـــة 
عـــلـــى مــــبــــدأ غـــيـــر إنــــســــانــــي، وهـــو 
الــتــدخــل فــي قـــرار مــن يحب البشر 
ومن يتزوجون، مشدداً على أنه «لا 
يــوجــد مثيل لــهــذا الــقــانــون فــي أي 

دولة في العالم».

وأثـــــنـــــى عــــلــــى هـــــــذا المـــــوقـــــف، 
الـــنـــائـــب أحــــمــــد الـــطـــيـــبـــي، رئــيــس 
الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة 
للأحزاب العربية المعارضة. وقال 
إنــــــه يـــــوافـــــق عـــلـــى كـــــل مـــــا وصـــف 
بــــــه نـــــــــواب مــــيــــرتــــس والمـــــــوحـــــــدة، 
هــــذا الـــقـــانـــون الــخــطــيــر. وأضــــاف: 
«الــفــرق بيننا، أننا نقول ونفعل. 
القانون  نحن نسعى لإسقاط هذا 
الــــهــــمــــجــــي. فــــــــــإذا كــــنــــتــــم جــــاديــــن 
فـــي المـــوقـــف فـــصـــوتـــوا مــعــنــا ضد 
القانون». وهاجم ممثل الليكود، 
مــــيــــريــــت والمـــــــــوحـــــــــدة، واتـــهـــمـــهـــم 
بــالاســتــخــفــاف بــحــيــاة المــواطــنــين 

اليهود، بقوله: «هذا القانون جاء 
الــيــهــود الأبـــريـــاء. فقد  ليمنع قتل 
ثـــبـــت أن غــالــبــيــة الــعــمــلــيــات ضــد 
إســـرائـــيـــل يــنــفــذهــا فــلــســطــيــنــيــون 
انحدروا من عائلات حظيت بجمع 

شمل»، بحسب ادعائه.
المــعــروف أن الكنيست صادق 
على قانون منع لم الشمل في الشهر 
الماضي، والــذي ينص على تقييد 
شــديــد لمــنــع تــصــاريــح لـــم الــشــمــل. 
وبــصــيــغــتــه الـــجـــديـــدة، الــتــي اتــفــق 
نــواب اليمين مــن الحكومة  عليها 
والمعارضة على السواء، ستعاني 
ألــوف العائلات الفلسطينية، ذات 

الــتــركــيــبــة المختلطة مــن مواطنين 
فـــي إســـرائـــيـــل (فلسطينيي  عــــرب 
فــلــســطــيــنــيــين أو عــرب  ٤٨)، ومــــن 
آخرين (من الأردن ومصر والمغرب 
وغيرها)، فهي عائلات ممزقة اليوم 
بسبب السياسة الإسرائيلية، ولا 
يستطيع الأب لقاء أطفاله وزوجته 
لعدة سنوات، ولا يستطيع ألوف 
الفلسطينيين ممن حصلوا على 
تصاريح مؤقتة، من التنقل والعمل 

أو تلقي خدمات صحية وغيرها.
وتصر وزيرة الداخلية، إييلت 
شـــاكـــيـــد، ومـــعـــهـــا رئـــيـــس حــزبــهــا 
«يــمــيــنــا» رئــيــس الــــــوزراء، نفتالي 

بنيت، وحزب «أمل جديد» برئاسة 
وزير القضاء، غدعون ساعر، على 
تمرير القانون في القراءتين الثانية 
والثالثة، حتى يصبح ذا فاعلية. 
ويـــــحـــــرج الأمـــــــــر نـــــــــواب الأحـــــــــزاب 
الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة والــحــركــة 
الإسلامية، الذين يعتبرونه قانوناً 

عنصرياً.
ويــــــــــوم أمــــــــــس، أعـــــلـــــن عــضــو 
الـــكـــنـــيـــســـت ولــــيــــد طــــــه، أن حـــزبـــه 
(أربـــعـــة نــــواب الــقــائــمــة المـــوحـــدة)، 
ســـيـــصـــوت ضـــــد تـــمـــديـــد ســـريـــان 
«الــــقــــانــــون  الـــــقـــــانـــــون، ووصـــــفـــــه بـــــ
الــعــنــصــري وغــيــر الــديــمــقــراطــي». 

وأعــلــن الانــضــمــام إلــى اعــتــراضــات 
حـــــــزب مــــيــــرتــــس عــــلــــى الــــقــــانــــون، 
وطلب أن يتكلم مندوب عن حزبه 
ليعلق بنصف دقيقة على ٥٠ ألف 
اعــتــراض على الــقــانــون، مــا يعني 
أنــه سيقف على منصة الكنيست 
طيلة ١٧ يــومــاً متواصلة. وكانت 
ميرتس قد طلبت أن يتكلم نواب 
الكتلة ٣ دقائق عن كل اعتراض، ما 
مجموعه ١٠٤ أيام. وأكد الحزبان 
أنهما يضطران إلى اتباع أساليب 
«المــــعــــارضــــة»، لأن أحـــــزاب الــيــمــين 
فــي الائــتــلاف الحكومي لا تحترم 

الشراكة معهما.

إسرائيل تعرقل التحاق محاضرين أجانب
 في الجامعات الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي تــل 
الــتــابــعــة  المـــدنـــيـــة  أبــــيــــب، عــــن أن الإدارة 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وضــعــت شــروطــاً 
جــديــدة قــاســيــة، تتحكم مــن خــلالــهــا في 
عملية تــوظــيــف مــحــاضــريــن مــن الــخــارج 
للتدريس في الجامعات الفلسطينية في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك 
فــي عملية انــتــســاب طـــلاب أجــانــب لهذه 

الجامعات.
المــــصــــادر، بــحــســب صحيفة  وقـــالـــت 
«هــآرتــس»، إن الــشــروط الــجــديــدة، تتيح 
لإسرائيل التدخل في هوية المحاضرين 
والطلاب وفي شروط عملهم ودراستهم 
ومواضيع التدريس، فتفرض عليهم أولاً، 
أن يقدموا طلبات العمل إلى القنصليات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بـــلـــدانـــهـــم، وهـــــي فــقــط 

تصادق على من يدخل.
الــشــروط التي تفرضها،  ومــن ضمن 
أن يـــكـــون المـــحـــاضـــرون والـــبـــاحـــثـــون من 
البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه 
على الأقل، وأن يكون عددهم محدوداً، وأن 
يتم تقييد المواضيع الدراسية. وتفرض 
أن يكون موضوع التدريس غير موجود 
في الجامعة. وأن يكون عدد المحاضرين 
١٥٠ محاضراً فقط. وستكون التأشيرات 
الأساسية صالحة لمدة عام واحــد، قابلة 
لـــلـــتـــمـــديـــد. واشــــتــــرطــــت أن يـــكـــون الــحــد 
الأقصى لفترة التدريس التي يسمح بها 
للمحاضرين، هي ٥ سنوات غير متتالية، 
بما في ذلك الإقامة في الخارج لمدة ٩ أشهر 

الــتــدريــس، والحد  بعد أول ٢٧ شهراً مــن 
الأقــصــى لــدراســة الــطــلاب هــو ٤ ســنــوات 

للخريجين، وما بعده، حتى الدكتوراه.
وأشـــارت الصحيفة، إلــى أن الإجــراء 
سينطبق فقط على مواطني الــدول التي 
لــهــا عــلاقــات دبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل، 
ويستثنى مــن ذلـــك مــحــاضــرون وطــلاب 
مــــن دول عـــربـــيـــة، مـــثـــل الأردن ومــصــر 
والإمـــارات، على الرغم من أن هــذه الــدول 
تقيم عــلاقــات دبلوماسية مــع إسرائيل، 
لــزيــارة  الــتــقــدم بطلب  ويمكن لمواطنيها 
إســرائــيــل. والــحــجــة الــتــي تــتــذرع بها في 
هذا الشأن، هي أن هناك خطراً لأن يتزوج 
إلــى  هـــؤلاء مــن فلسطينيات ويــتــحــولــوا 
مقيمين دائمين في السلطة الفلسطينية.

واعــــــتــــــبــــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون هـــــذه 
الإجراءات، تدخلاً فظاً وتحكماً للاحتلال 
بــأمــور مدنية أولــيــة تتعلق بالمؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة. وقــــــال عـــــدد مــــن مــســؤولــي 
الجامعات، إن «الاحــتــلال يسمح لنفسه 
بــــــأن يـــــــدوس عـــلـــى حـــــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
ومؤسساتهم في العمل، وفقاً لاختيارهم 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع 

الدول الأخرى».
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية، 
إن هــذه الإجــــراءات، تــنــدرج فــي إجـــراءات 
أخـــــــرى يـــســـمـــح فـــيـــهـــا الاحـــــتـــــلال لــنــفــســه 
فــــي إدارة شــــــؤون الاقـــتـــصـــاد  بــالــتــحــكــم 
الفلسطيني أيضاً، والثقافة الفلسطينية 
والرياضة. فالإسرائيليون يصرّون على 

استمرار التحكم بكل شيء فلسطيني.

الرسالة تضمنت «اعتذاراً» وبيان الديوان لم يستخدم «المصالحة»

الأمير حمزة: أتحمل مسؤولية ما بدر مني وما تبعه في قضية الفتنة
عمان: محمد خير الرواشدة

فــي خطوة على طريق إنهاء 
الـــذي عــاش الأردن  ملف «الفتنة» 
تــداعــيــاتــه مــطــلــع أبــريــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، قـــــدم الأمــــيــــر حـــمـــزة بــن 
الــــحــــســــين، اعــــــتــــــذاراً لأخــــيــــه غــيــر 
الــشــقــيــق، الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، بعد لقاء جمعهما 
بحضور عدد من الأمراء في القصر 

الملكي.
وبــــعــــد أقــــــل مـــــن عـــــــام، تـــعـــود 
قضية «الفتنة» إلى الواجهة، وهي 
التي ارتبطت بولي العهد الأردني 
السابق الأمير حمزة بن الحسين، 
ورئـــيـــس الـــديـــوان المــلــكــي الأســبــق 
بــــاســــم عـــــــوض الـــــلـــــه، والــــشــــريــــف 
حسن بن زيــد، أحــد أفــراد العائلة 
المــالــكــة، بــعــد الــكــشــف عــن مخطط 
اســتــهــدف أمـــن واســتــقــرار الــبــلاد، 
عــبــر بـــث الـــفـــوضـــى، والــتــحــريــض 
على معارضة النظام تحت ضغط 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
الـــذي استكملت  الــوقــت  وفـــي 
فــيــه قــضــيــة «الــفــتــنــة» مــســاراتــهــا 
القضائية وانتهت بــإصــدار حكم 
الله والشريف حسن  على عــوض 
بــــن زيـــــــد، قــــــرر الــــعــــاهــــل الأردنـــــــي 
التعامل مع موضوع الأمير حمزة 
بقضية الفتنة في سياق العائلة، 
مكلفاً عمه الأمير الحسن بن طلال، 

بإدارة هذا المسار.
لكن مصدراً سياسياً رفيعاً، 
«الشرق الأوسط»، أن رسالة  كشف لـ
الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» 
ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، 
الــديــوان الملكي  مضيفاً أن موقف 
في البيان، لم يأتِ على ذكر مفردة 
«المـــصـــالـــحـــة»، مــوضــحــاً أن «ركـــن 
المــصــالــحــة فـــي الــعــلاقــة بـــين المــلــك 
والأمير، مرتبط بمسلكيات الأمير 
ومغادرته لتصرفات وتصريحات 
ســابــقــة». وشــــدد المــصــدر عــلــى أن 
رسالة الأمير احتوت على «اعتراف 
بالخطأ وإقــرار بالفتنة»، ويمكن 
البناء على ما جاء بنص الرسالة، 

عبر مواقف الأمير، مستقبلاً.
وكـــانـــت مــحــكــمــة أمــــن الـــدولـــة 
الأردنــــــيــــــة (قــــضــــاء عــــســــكــــري) قــد 
أصــــــــــدرت حـــكـــمـــهـــا فـــــي الـــقـــضـــيـــة 
المـــــعـــــروفـــــة بـــقـــضـــيـــة «الــــفــــتــــنــــة»، 
مــنــتــصــف شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، وقضت بالحكم ١٥ عاماً 
مع الأشغال المؤقتة على المتهمين، 
رئـــيـــس الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي الأســـبـــق 
باسم عوض الله، والشريف حسن 
بــن زيــد، بعد تجريمهما بجناية 
الــتــحــريــض عــلــى مــنــاهــضــة نــظــام 
الحكم السياسي القائم في المملكة، 
ســنــداً لأحــكــام قــانــون الــعــقــوبــات، 
وجناية القيام بأعمال من شأنها 
تعريض المجتمع وأمــنــه للخطر، 
وإحداث الفتنة بالاشتراك، خلافاً 

لأحـــــكـــــام قـــــانـــــون مـــنـــع الإرهـــــــــاب، 
وطبقت إحدى العقوبتين على كل 
منهما ١٥ عاماً بالأشغال المؤقتة.

وفــي تفاصيل الاعــتــذار الــذي 
أعلن عنه الديوان الملكي، في بيان 
صحافي، مساء الثلاثاء، فقد تلقى 
المـــلـــك الأردنــــــي رســـالـــة مـــن الأمــيــر 
حمزة أكد فيها أنه «أخطأ»، مشدداً 
على تحمله مسؤوليته الوطنية 
إزاء مواقفه والإساءات بحق الملك 

والبلاد، خلال السنوات الماضية، 
ومــا تبعها مــن أحـــداث فــي قضية 
الفتنة، طالباً «الصفح» مــن الملك 

عبد الله الثاني.
وأضـــــاف الأمـــيـــر الــــذي حظي 
بــشــعــبــيــة واســــعــــة عـــلـــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، أن الشهور 
لــه فرصة لمراجعة  الماضية وفــرت 
الـــــــذات، والمـــصـــارحـــة مـــع الــنــفــس، 
الأمــر الــذي دفعه إلــى «كتابة هذه 

الكلمات إلــى أخــي الأكــبــر، وعميد 
أســــرتــــنــــا الـــهـــاشـــمـــيـــة، آمـــــــلاً طـــيّ 
تــلــك الــصــفــحــة فـــي تـــاريـــخ الأردن 

والأسرة»، بحسب البيان.
وتـــــقـــــدم الأمـــــيـــــر حـــــمـــــزة، فــي 
الــرســالــة الــتــي رفعها لأخــيــه الملك 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، بـــالاعـــتـــذار من 
«المــلــك ومــن الشعب الأردنــــي ومن 
أســرتــنــا، عــن كــل هـــذه التصرفات 
الــتــي لــن تــتــكــرر»، مــجــدداً تعهده 

الـــــذي الـــتـــزم بـــه أمـــــام عــمــه الأمــيــر 
الـــحـــســـن بــــن طــــــلال، بـــســـيـــره عــلــى 
عــــهــــد الآبــــــــــاء والأجـــــــــــــــداد، «وفــــيــــاً 
لإرثــــهــــم، مــخــلــصــاً لمــســيــرتــهــم في 
الــشــعــب الأردنـــــــي، ملتزماً  خــدمــة 

بدستورنا، تحت قيادة الملك».
وفــي السياق، اعتبر الديوان 
المــــلــــكــــي فـــــي الــــبــــيــــان الـــصـــحـــافـــي 
أن «إقــــــرار الأمـــيـــر حـــمـــزة بخطئه 
واعـــتـــذاره عــنــه، يــمــثــل خــطــوة في 

الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، عــلــى طــريــق 
العودة إلى دور الأمــراء في خدمة 
الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها 

الملك».
وأثارت قضية «الفتنة» جدلاً 
واســـعـــاً فـــي الـــبـــلاد بــعــد تــوقــيــف 
عوض الله والشريف ليلة الثالث 
من أبريل الماضي، فيما شكل خبر 
وضــع الأمــيــر حــمــزة بــن الحسين، 
رهـــــن الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة وســحــب 

حرسه الشخصي وتعليق جميع 
شبكات الاتصالات حوله، صدمة 
على المستوى الشعبي، في قضية 
غير مسبوقة داخل العائلة الملكية.

وتــمــثــلــت تــفــاصــيــل الــقــضــيــة 
بعد ارتباط عوض الله والشريف 
بعلاقة مع الأمير حمزة، بحسب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــتـــــي قـــــــــادت إلــــى 
وضــعــهــم تــحــت الــرقــابــة الأمــنــيــة، 
نتيجة رصـــد اتــصــالات ورســائــل 
بـــواســـطـــة الــــشــــريــــف، لاســـتـــخـــدام 
الأمــــيــــر فــــي تـــغـــذيـــة احــتــجــاجــات 
شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة قـــضـــايـــا 
اجــتــمــاعــيــة ومــطــالــب اقــتــصــاديــة 
ومــعــيــشــيــة، كــــان آخـــرهـــا أحــــداث 
مستشفى السلط، منتصف مارس 
(آذار) الماضي، التي راح ضحيتها 
٨ مرضى بفيروس كورونا نتيجة 

انقطاع الأكسجين.
وظــهــر الأمــيــر حــمــزة فــي عدة 
مناسبات، منتقداً الملك عبد الله 
الثاني، خلال جلسات تمت دعوته 
إلـــيـــهـــا، ووجـــــه الأمـــيـــر انــتــقــاداتــه 
لـــلـــســـيـــاســـات والــــــقــــــرارات المــلــكــيــة 
الـــتـــي «أفــــقــــرت المــــواطــــنــــين»، عــلــى 
حــــد وصــــفــــه، مــتــهــمــاً المـــؤســـســـات 
الأمنية «بالمساس بكرامة الناس»، 
ليتضح لاحقاً أن تلك الممارسات 
الــلــه،  كــانــت بتخطيط مــن عـــوض 
وبوساطة من الشريف حسن الذي 
حاول الاتصال بالسفارة الأميركية 

في عمان، بحسب التسريبات.

صورة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع شقيقه الأمير حمزة (أبريل ٢٠٠١) (أ.ب)

اشتباكات ومحاولة دهس في جنين وتفجير منازل أسرى

 لقاء إسرائيلي ـ فلسطيني لبلورة «تسهيلات» قبل رمضان
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــي مــســعــى إســـرائـــيـــلـــي لــتــهــدئــة 
الـــتـــوتـــر بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـــقـــدس 
قــبــل شــهــر رمـــضـــان، بــلــور مــســؤولــون 
إســرائــيــلــيــون حـــزمـــاً مـــن الــتــســهــيــلات 
وناقشوها مع مسؤولين فلسطينيين 

في رام الله.
الــتــابــع  نـــــت»  وقــــــال مـــوقـــع «واي 
لصحيفة «يــديــعــوت أحــــرونــــوت»، إن 
لــم يعلن عنه قبل  الــذي  اللقاء الــســري 
أو بعد، ضم مسؤولين في مكتب وزير 
الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، وصــلــوا إلـــى رام 
الله للقاء حسين الشيخ، وزير الشؤون 
المـــدنـــيـــة، وحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع، أيـــضـــاً، 
الــحــكــومــة فــي الضفة  منسق عمليات 

الغربية اللواء غسان عليان. 
وهـــــــــــدف الــــــلــــــقــــــاء إلـــــــــى صـــيـــاغـــة 
بــــنــــود حـــــــول حـــــــزم مـــــن الـــتـــســـهـــيـــلات 
للفلسطينيين، قبل حلول شهر رمضان 
الذي يبدأ خلال ثلاثة أسابيع. وكانت 
إســـرائـــيـــل قـــــررت مــنــح الــفــلــســطــيــنــيــين 
سلسلة تسهيلات في رمضان، وتجنب 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مـــن شــأنــهــا تــأجــيــج 
الـــتـــوتـــر، خــصــوصــاً بــعــد ســلــســلــة من 
العمليات الأخيرة تخشى تل أبيب أنها 

ستشكل بداية موجة جديدة.
وأقر وزير الأمن الإسرائيلي عومر 
بارليف بأنه توجد مــخــاوف حقيقية 
من تصعيد للأحداث في هذه المرحلة، 
الـــقـــوات الأمــنــيــة تعمل بكل  مــؤكــداً أن 
قوة لمنع مزيد من الهجمات، وأضاف 

مــعــقــبــاً عـــلـــى ســلــســلــة مــــن الــهــجــمــات 
خــلال اليومين الماضيين، نفذ خلالها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــمـــلـــيـــات طـــعـــن فــي 
القدس وعملية دهس في جنين شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة: «إســــرائــــيــــل تــعــمــل 
بــكــل قـــوة لــوقــف مــوجــة مــن الهجمات 
الفلسطينية، لكن الأمر ليس بسيطاً».

وأوضح بارليف أنه لم يتم تحديد 
لــلــتــنــظــيــمــات الفلسطينية  أي عـــلاقـــة 
بالعمليات الأخــيــرة، لكنها قــد تكون 
بــدايــة لسلسلة هجمات تبدأ مــع قرب 

شهر رمــضــان وتستمر خــلالــه وربما 
بعده. وطعن فلسطيني شرطيين، يوم 
الاثــنــين، فــي البلدة القديمة بالقدس، 
بــعــد يــــوم واحــــد مـــن عــمــلــيــة طــعــن في 
البلدة نفسها، فيما دهس آخر جنوداً 
في جنين الثلاثاء. وقــال ضابط كبير 
فــــي الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن هــنــاك 
مخاوف حقيقية من امتداد الهجمات 
إلـــى خــــارج مــديــنــة الـــقـــدس. وأضــــاف: 
«نشهد سلسلة مقلقة من الهجمات قد 
تنزلق خارج القدس... يبدو أن إرهاب 

السكاكين قد عاد».
وعـــــــــــــززت الــــعــــمــــلــــيــــات الأخــــــيــــــرة 
تــقــيــيــمــات إســرائــيــلــيــة ســـابـــقـــة، حــول 
احتمال تصعيد كبير خلال هذه الفترة 
(٣ شهور) باعتبار أنها تحل روزنامة 
مناسبات ســاخــنــة. وعــقــد مسؤولون 
أمــنــيــون كــبــار اجــتــمــاعــاً تقييمياً بعد 
الهجمات، وتقرر تعزيز قوات الشرطة 
والأمــــــن فـــي جــمــيــع المـــنـــاطـــق؛ الــضــفــة 
والقدس وفي الداخل. وتقدر المؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية أنه سيكون هناك 

مــزيــد مـــن مـــحـــاولات تــنــفــيــذ هــجــمــات، 
وبناء عليه تم إصــدار أوامــر للشرطة 
من أجل زيادة الاستجابة في مواجهة 

منفذي العمليات.
وانتقل التوتر إلى الضفة الغربية، 
أمــس، مع اشتباكات ومحاولة دهس 
فــــي جـــنـــين (شــــمــــال) وتــفــجــيــر مـــنـــازل 
أســـــــرى. واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحــــتــــلال، 
فجر الثلاثاء، بلدة سيلة الحارثية في 
جــنــين، وفــجــرت مــنــزل الأســيــريــن غيث 
ومحمد جــــرادات. واشــتــبــك مسلحون 
مع الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام 
المنطقة. وقــال الناطق بلسان الجيش 
الإسرائيلي إنه تم هدم منزلين يعودان 
لمـــنـــفـــذي عــمــلــيــة حـــومـــش فــــي الــضــفــة 
الغربية، التي أطلق خلالها المتهمان 
النار على حافلة إسرائيلية أسفرت عن 
مقتل شخص وإصابة آخرين وفي ١٦ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
وأضـــــاف: «انــدلــعــت خـــلال عملية 
الهدم، أعمال شغب عنيفة، شارك فيها 
عشرات المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة 
والـــــزجـــــاجـــــات الــــحــــارقــــة والمـــتـــفـــجـــرات 
والقنابل اليدوية على القوات، ما حدا 
بقوات الجيش إلى استخدام الوسائل 
لتفريق المظاهرات، وإطلاق النار. كما 
أقـــــدم مــســلــحــون فــلــســطــيــنــيــون الــلــيــلــة 
الماضية، على إطلاق النار باتجاه قوات 
الجيش الإسرائيلي خلال عملية الهدم، 
النار  ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق 
وســـط إتــمــام المــهــمــة بــنــجــاح»، بحسب 

البيان.

تفقد الأضرار التي لحقت بمنزل عائلة جرادات بعد هدم الأمن الإسرائيلي منزلين في سيلة الحارثية بالضفة (إ.ب.أ)

نص رسالة الأمير حمزة 



نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان خلال لقاء نظيرها المغربي في الرباط أمس (أ.ف.ب)   

Issue العدد ١٥٨٠٧ - Wednesday ١١الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA مغاربيات

أكد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... ورفضه اندلاع حرب جديدة

باشاغا يتعهد بدء عمل حكومته من طرابلس «قريباً جداً»
القاهرة: خالد محمود

في تصعيد جديد، تعهد فتحي 
الليبية  الــحــكــومــة  بــاشــاغــا، رئــيــس 
الجديدة المكلفة من مجلس النواب، 
ببدء عملها مــن العاصمة طرابلس 
«قــريــبــاً جــــداً»، ووصــــف غــريــمــه عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 

«الشيطان». «الوحدة المؤقتة»، بـ
وقــال باشاغا في كلمة مطولة، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إنــــه ســيــدخــل 
طــــرابــــلــــس بـــــقـــــوة الـــــقـــــانـــــون ولـــيـــس 
الـــقـــوة، وســيــســتــلــم السلطة  بــقــانــون 
خلال اليومين المقبلين، كما دافع عن 
الــتــي قال  طريقة تشكيلة حكومته، 
إنها «ليست موازية، بل هي حكومة 
كل الليبيين». وتعهد مجدداً بإجراء 
انتخابات رئاسية وبــرلمــانــيــة، لكنه 
نــصــح بــعــدم الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام 
السلاح، مؤكداً رفضه لانــدلاع حرب 
جديدة في البلاد. كما سعى باشاغا 
لمغازلة الكتائب والمجموعات المسلحة 
في العاصمة طرابلس بالتأكيد على 
أنه لا يقوم «بأي إجراء ضد أي قائد 
كتيبة أو ميليشيا إلا إذا قــام بفعل 

سواء بالتهديد أو التعدي».
ووصف باشاغا غريمه الدبيبة 
«الــشــيــطــان الـــــذي يـــغـــوي الإنـــســـان  بـــ
لــيــخــرجــه مـــن ديـــنـــه»، وقـــــال بلهجة 
متحدية: «نحن بإذن الله منتصرون، 
ونـــســـتـــطـــيـــع دخـــــــول طــــرابــــلــــس بـــأي 

طريقة... وسندخلها».

وبــــــالمــــــوازاة مــــع ذلــــــك، رصــــدت 
وسائل إعلام محلية تجمعاً لقوات 
مــــوالــــيــــة لـــبـــاشـــاغـــا داخــــــــل مــديــنــة 
مــصــراتــة، ضــم أكــثــر مــن ٣٠٠ آلــيــة، 
وســـط مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة عن 
احتمال وصول باشاغا إلى مدينة 
سرت رفقة عدد من وزراء حكومته. 
وعــزز هــذه التوقعات إعــلان مفتاح 
مـــــــــرزوق، رئــــيــــس حـــكـــمـــاء وأعــــيــــان 
ســـرت، فــي بــيــان اعــتــرافــه بحكومة 

باشاغا، ومطالبتها بأن تتخذ من 
سرت مقراً لها، بعدما طالب الدبيبة 
بتسليم السلطة، واعتبره «منتهية 

ولايته».
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أدى خــمــســة 
وزراء بحكومة باشاغا، ممن تعذر 
حـــضـــورهـــم جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الخميس الماضي، اليمين الدستورية 
مساء أول من أمس أمام رئيسه عقيلة 
صالح في مدينة القبة، إيذاناً ببدء 

عــمــلــهــم. وقــــــال مــجــلــس الــــنــــواب إن 
المعنيين هم وزراء التعليم، والثروة 
الــبــحــريــة، والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
بالإضافة إلى وزيري الدولة لشؤون 

المرأة والهجرة غير الشرعية.
من جانبه، ظهر الدبيبة مساء 
أول مــن أمــس رفــقــة آمــر «جــهــاز دعم 
الاستقرار»، عبد الغني الككلي، في 
جــولــة تــفــقــديــة لــبــلــديــة بــوســلــيــم في 
الــجــهــاز إن الدبيبة  طــرابــلــس، وقـــال 

اطلع على الأمــن والاســتــقــرار اللذين 
تحظى بهما المنطقة، وتطور بنيتها 

التحتية.
وأصــدر الدبيبة، قــراراً بتشكيل 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات فـــرعـــيـــة لــــقــــوة دعـــم 
الــــدســــتــــور والانــــتــــخــــابــــات بــمــديــنــة 
مصراتة في غرب البلاد، يمتد نطاق 
عــمــلــهــا مــــن بــــوابــــة الــخــمــســين غـــرب 
ســـرت، إلــى زمـــزم إلــى جــنــوب زليتن، 
وتــكــلــيــف إبــراهــيــم إرفـــيـــدة آمـــراً لها. 

وأكــــد الــدبــيــبــة، الــــذي نــفــت حكومته 
تعيين وزير جديد للصحة، اهتمامه 
بــــالــــجــــنــــوب، رغــــــم كـــــل الـــصـــعـــوبـــات 
والــعــراقــيــل، وشــــدد خـــلال اجتماعه 
برئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي 
للطوارق، مساء أول من أمــس، على 
أن قضية أصــحــاب الأرقـــام الوطنية 
المـــســـجـــلـــين لـــــدى مــصــلــحــة الأحــــــوال 
المدنية «قضية أخلاقية ومهنية تجب 

معالجتها».
في غضون ذلك، ناقش عبد الله 
اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أمس 
مـــع المــســتــشــارة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، بــحــضــور رئــيــس المحكمة 
العليا محمد الحافي، ومسؤولين من 
هيئة صياغة الدستور، وضع قاعدة 

دستورية لإجراء الانتخابات.
فـــي شــــأن آخــــر، أعــلــن «الــجــيــش 
الــوطــنــي»، المتمركز فــي شــرق البلاد 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أن 
قـــــواتـــــه أجـــــــرت أمــــــس تـــــجـــــارب عــلــى 
إطلاق صواريخ باليستية في مدينة 
بنغازي، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ 
المـــطـــورة مــحــلــيــاً، والــتــي تحمل اســم 
«الــكــرامــة»، كــانــت دقــيــقــة فــي إصــابــة 
أهـــدافـــهـــا عـــلـــى بـــعـــد ٣٠٠ كــيــلــومــتــر 
جــــنــــوب طــــبــــرق (شــــــــــرق). وأظــــهــــرت 
لقطات مصورة إنهاء الكتيبة الأولى 
صواريخ التابعة للجيش تمريناتها 
بإطلاق الصواريخ من جنوب منطقة 
ســلــوق، جنوب غربي بنغازي نحو 

أهدافها الافتراضية المحددة.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة يتجول مع بعض المسؤولين في طرابلس (جهاز الاستقرار التابع للحكومة)

عقب تصدي «الوحدة الوطنية» لمخربين

«النفط» الليبية ترفع «القوة القاهرة» 
عن حقلي الشرارة والفيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط في ليبيا فتح الصمامات، 
الــــواقــــعــــة فــــي مــنــطــقــة الـــريـــايـــنـــة 
عــلــى خـــط (الــــشــــرارة - الــــزاويــــة)، 
بعد إقفالها مــن قِبل مجموعات 

خارجة عن القانون.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المـــــــؤســـــــســـــــة، 
أمـــس، أن عملية الــضــخ مــن حقل 
الــشــرارة بــدأت فجر أمــس؛ لكن لا 
يــــزال صــمــام حــقــل الــفــيــل مغلقاً؛ 
الــذي لحق به،  «بسبب التخريب 
وإزالة بعض المعدات من الصمام 
مـــن قــبــل المــجــمــوعــة الـــتـــي قــامــت 
بإغلاقه سابقاً». مــبــرزة، أن «من 
قاموا بالإغلاق تسببوا في أعمال 
تـــخـــريـــب لـــحـــقـــت بـــالـــصـــمـــامـــات؛ 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى تــدخــل فــرق 
الــــصــــيــــانــــة بــــشــــركــــة (أكــــــاكــــــوس) 
لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة 
بــالــصــمــام، وإعـــــادة فــتــحــه، وفــقــاً 
للمعاير الفنية ومعايير السلامة 

اللازمة بهذا الشأن».
وكــــانــــت مــجــمــوعــة مــســلــحــة 
مــــن مـــديـــنـــة الــــزنــــتــــان، يــتــزعــمــهــا 
شخص يسمى محمد القرج، قد 
قامت بإغلاق صمامات الحقلين 
مـــنـــذ الــجــمــعــة المــــاضــــي؛ مــــا دفـــع 

مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط لإعــــــــلان حـــالـــة 
(القوة القاهرة)، إلى جانب فقدان 
٣٣٠ ألف برميل من النفط الخام 

يومياً.
وأصـــــــــــــدر رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
«الوحدة الوطنية»، عبد الحميد 
الدبيبة، أوامره لغرفة «العمليات 
المــشــتــركــة» فــي المنطقة الغربية، 
الــلــواء أسامة الجويلي،  برئاسة 
الــذي قالت مؤسسة النفط، بأنه 
«لبّى نداء الوطن، وكان حريصاً 
عـــلـــى إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون ومــعــاقــبــة 
الجناة»، بعد السيطرة على مسار 

الحقلين وإعادة فتحهما.
وتنتج ليبيا الآن نحو ٢٫١ 
مليون برميل يومياً، يتم تصدير 
أغلبها إلى دول أوروبــا الغربية، 
بالإضافة إلى خط أنابيب ملّيتة 
لـــلـــغـــاز، الـــــذي يـــغـــذي نــحــو ٨ في 

المائة من استهلاك إيطاليا.
وقـــالـــت مــؤســســة الــنــفــط، إن 
عــمــلــيــة إغـــــــلاق صـــمـــامـــي حــقــلــي 
الشرارة والفيل، تسبب في فقدان 
٣٣٠ ألف برميل يومياً، وخسارة 
تتجاوز ١٦٠ مليون دينار ليبي 
فــــي الـــــيـــــوم، مــتــهــمــة «عـــصـــابـــات 
مشبوهة»، بزعامة المدعو محمد 
البشير القرج بالوقوف وراء تلك 

الواقعة.

المنفي أكد في يومهن العالمي دورهن في بناء «مجتمع عادل»

 دعم أممي وأوروبي لليبيات في مواجهة «الترهيب والاحتجاز»

القاهرة: جمال جوهر

دعــت بعثة الأمــم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا، إلــى «وقـــف أعــمــال العنف 
والـــتـــرهـــيـــب والاحــــتــــجــــاز الــتــعــســفــي 
ضــد الــنــســاء بــشــكــل عــــام؛ خصوصاً 
الـــعـــنـــف ضــــد المــــدافــــعــــات عــــن حــقــوق 
الإنسان، والناشطات والصحافيات 
والـــســـيـــاســـيـــات فــــي لـــيـــبـــيـــا»، بــيــنــمــا 
جــددت بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي لدى 
الليبية  «الأصــــوات  لـــــ الـــبـــلاد دعــمــهــا 
الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب، 
الليبية حقها  المـــرأة  بــهــدف ممارسة 
في أن تكون طرفاً في عملية السلام 
في ليبيا، وفي التحول الديمقراطي 

والانتعاش الاقتصادي».

وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، 
شددت المستشارة الأممية ستيفاني 
ويليامز، أمــس، على «دعمها للدور 
الليبية  المــــرأة  الــــذي تلعبه  الــحــاســم 
في صنع وبناء السلام، وانخراطها 
في الحياة السياسية وصنع القرار 
فــــي الـــــبـــــلاد»؛ بــيــنــمــا ذكّـــــــرت الــبــعــثــة 
الأممية في بيان، أمس، بمرور قرابة 
٣ سنوات على خطف عضو مجلس 
الـــنـــواب المــنــتــخــبــة، ســهــام ســرقــيــوة، 
وهــو الاعــتــداء الــذي رأت أنــه «كــان له 
أثـــر مثبط عــلــى عــمــل الــنــاشــطــات في 
ليبيا». ودعت إلى «الإفــراج الفوري» 
عــــن ســــرقــــيــــوة، والـــكـــشـــف عــــن مــكــان 
احــتــجــازهــا، مـــع «تـــواصـــل الــتــشــديــد 
على أنه لن يتم التسامح مع إسكات 
أصوات النساء في مواقع صنع القرار، 
والعاملات في مجال حقوق الإنسان».

وتــــقــــول جـــمـــعـــيـــات مــعــنــيــة بـــشـــؤون 

المـــــرأة فـــي لــيــبــيــا، إن حــجــم الأضــــرار 
الــتــي لــحــقــت بــالــنــســاء كــبــيــر، بسبب 
الحروب والاشتباكات التي شهدتها 
البلاد على مدار العقد الماضي، رغم ما 
حققنه حالياً من مكاسب وتقدم في 
إلــى سوق  مجال التعليم، والــخــروج 

العمل والمساندة القانونية.
ورصـــــــــــــــدت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
«مـــــبـــــادرة إنــــقــــاذ لــيــبــيــا الـــنـــســـويـــة»، 
أمــيــنــة الــحــاســيــة، تــأثــيــرات الــحــروب 
والاشــتــبــاكــات المــســلــحــة الــتــي عــانــت 
منها البلاد على النساء، بقولها إن 
الــــزوج والابـــن  الليبية فــقــدت  «المـــــرأة 
الــتــي  إلـــى المــهــانــة  والأخ، بــالإضــافــة 
تـــســـتـــشـــعـــرهـــا خـــــــلال نــــزوحــــهــــا مــع 
أبــنــائــهــا بسبب الــحــرب الـــدائـــرة الآن 

على أطراف العاصمة».
ورأت البعثة أن الهدف الخامس 
المــســتــدامــة لعام  مــن أهــــداف التنمية 

٢٠٣٠، يتمثل في التمكين الاجتماعي 
والاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي لــلــمــرأة، 
ولــهــذا تــؤكــد الأمــــم المــتــحــدة ضـــرورة 
مـــشـــاركـــة المـــــــرأة وقـــيـــاديـــتـــهـــا بــشــكــل 
كامل، وعلى قدم المساواة مع الرجل، 
في الإدارة المستدامة والمراعية لمناخ 
ومـــوارد ليبيا الطبيعية. وقالت في 
هــذا السياق، إن الــعــام المــاضــي شهد 
ازدياداً ملحوظاً في مشاركة الليبيات 
فــــــي الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الوطنية؛ حيث بلغت نسبتهن ٤٤ في 
المائة من الناخبين المسجلين الجدد، 
و٧٥٨ مرشحة للانتخابات البرلمانية، 
مــوضــحــة أنـــه: «لأول مـــرة فــي تــاريــخ 
الــبــلاد هــنــاك امـــرأتـــان بــين المتقدمين 
للترشح إلى منصب الرئيس، بينما 
انــضــم عـــدد كــبــيــر مـــن الــلــيــبــيــات إلــى 
الأحزاب السياسية»؛ لكنها اعتبرت أن 
مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع 

القرار، وإدماجها «لا تزال منخفضة»، 
«ضمان ترجمة حقوقهن،  مطالبة بـ
بما فيها تلك المنصوص عليها في 
الـــدســـتـــور الـــلـــيـــبـــي، إلـــــى تــشــريــعــات 
فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة 
في الحياة المدنية والسياسية للبلد».

وتضاعفت معاناة المرأة الليبية 
بـــســـبـــب تــــغــــوّل الــــتــــيــــارات المــتــطــرفــة 
فـــي الـــبـــلاد. وفـــي هـــذا الــســيــاق قــالــت 
الحاسية، إن «شريحة كبيرة منهن 
عــانــين مــن الــتــطــرف، بــعــد أن كسرت 
المــرأة القيود؛ حيث ظهرت جماعات 
إرهـــابـــيـــة بـــين عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٨، 
اغــتــيــال كثير مــن الناشطات  وجـــرى 
في عموم البلاد»، أبرزهن الحقوقية 

سلوى بوقعيقيص.
وبـــيـــنـــمـــا عـــــــوّل مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، 
رئيس المجلس الرئاسي، أمس، على 
دور المرأة الليبية، وأشاد بدورها في 

تأسيس دولة ليبيا الحديثة، وبناء 
مجتمع العدالة والازدهار، رأت نجلاء 
المنقوش، وزيــرة الخارجية بحكومة 
«الوحدة الوطنية»، أن «المــرأة شريك 
أســاســي، ولا يمكن أن يجري البناء 
الإنساني دون وجودها بشكل فاعل». 
وقالت بهذا الخصوص: «يمر علينا 
الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة فــــي ظــــروف 
عالمية عصيبة؛ حيث نشهد تصاعداً 
للصراعات العسكرية والسياسية إلى 
جانب الأزمة الاقتصادية... أحييكن 
في يومكن، مع كل مودتي وتقديري 
لـــنـــســـاء بــــلــــدي لـــيـــبـــيـــا، الــــصــــبــــورات 

القويات».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قـــالـــت بعثة 
الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن المرأة 
الليبية «كانت محدثة فاعلة للتّغيير، 
ومحرّكة لعمليّة السّلام والاستقرار. 
ــــســــاء هـــنـــاك 

ّ
والـــــيـــــوم لا تـــطـــالـــب الــــن

بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار 
العام فحسب؛ بل هنّ أيضاً مبتكرات 
ورائـــــــدات أعـــمـــال، يــدفــعــن بالتنمية 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد إلــى الأمـــام»؛ 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تـــرحـــب بـــالـــتـــزام ليبيا 
المــرأة وحقوقها،  بالتركيز على دور 
ومــــشــــاركــــتــــهــــا الــــكــــامــــلــــة والــــهــــادفــــة 
والمــتــســاويــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والعامة. كما رأت البعثة الأوروبــيــة 
أن الــتــعــلــيــق الأخـــيـــر المـــؤقـــت لمــذكــرة 
التفاهم مع الأمم المتحدة، بشأن المرأة 
والسلام والأمن، الصادر عن محكمة 
الاستئناف في طرابلس «يعد بمثابة 
نكسة لعدد من الليبيين الذين كانوا 
يـــدافـــعـــون عـــن المـــشـــاركـــة المــتــســاويــة 

للمرأة في حل النزاع بالبلاد».
مؤكدة «ارتباط مشاركة النساء 
المتساوية والهادفة في السلام والأمن، 
بشكل واضـــح، بحمايتهن، وحاجة 

أسرهن ومجتمعاتهن إلى الحماية؛ 
ولا يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق شــــيء مـــن ذلــك 
دون تحقيق الآخر. ليبيا بحاجة إلى 
شعبها كــامــلاً، رجـــالاً ونــســاءً، لبناء 

مستقبل مزدهر لأطفالهم».
وإلـــــى جـــانـــب خــطــف ســرقــيــوة، 
اغتيلت ناشطات عديدات، من بينهن 
الحقوقية بوقعيقيص، فــي منزلها 
بمدينة بنغازي في يونيو (حزيران) 
الـــواقـــعـــة  ٢٠١٤. وقـــــد وُصــــفــــت هـــــذا 
حــيــنــهــا بــأنــهــا هـــدفـــت إلــــى تحجيم 
الــنــســاء الــلــيــبــيــات، وإجــبــارهــن على 
الـــجـــلـــوس فـــي مــنــازلــهــن، ثـــم تــوالــت 
الاغــــتــــيــــالات، وهــــو مـــا تــســبــب وفــقــاً 
للمتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا 
النسوية»، في «تراكم أزمات المرأة، في 
ظل وجــود ظواهر اجتماعية، منها 
الــقــاصــرات والانــتــحــار بسبب  زواج 

التهجير والنزوح».

أشادت بريادة العاهل المغربي في تنفيذ «أجندة إصلاحية كبرى»

واشنطن تجدد دعمها الحكم الذاتي في الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت نـــائـــبـــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، ويـــــنـــــدي شــــيــــرمــــان، إن 
واشنطن تدعم مخطط الحكم الذاتي، 
الذي تقدم به المغرب سنة ٢٠٠٧ كحل 
نهائي للنزاع في الصحراء المغربية.

وأشادت الدبلوماسية الأميركية 
خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس في 
الـــربـــاط عــقــب مــبــاحــثــات أجــرتــهــا مع 
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، 
«ريـــــــادة» الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك  بــــــــ
مــحــمــد الـــســـادس فــي تنفيذ «أجــنــدة 
إصــلاحــيــة كــبــرى». وجـــاء فــي البيان 
المشترك، الذي صدر إثر الاجتماع، أن 
الطرفين أعربا عن دعمهما «الثابت» 
لــلــمــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان 
دي ميستورا، في قيادته للمسلسل 
السياسي المتعلق بالصحراء، تحت 
رعاية الأمم المتحدة. ومن جهته، أشاد 
بــوريــطــة بــالمــوقــف الــثــابــت لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة، ودعـــمـــهـــا لمـــقـــتـــرح الــحــكــم 
الذاتي، تحت السيادة المغربية، ودور 
المغرب والولايات المتحدة في تثبيت 
السلم والأمـــن الإقليميين. كما أشــار 
إلـــى وجـــود تــحــديــات إقليمية تهدد 
السلم، والأمن، وقال بهذا الخصوص: 
«نــعــمــل كــحــلــفــاء وفـــق قــيــم ومصالح 
مشتركة على تعزيز الأمـــن»، مشيراً 

على الخصوص إلى دور البلدين في 
موضوع ليبيا وأفريقيا، وموضحاً أن 
الولايات المتحدة لها دور في «تعزيز 
العلاقات بين المغرب وإسرائيل»، بما 
يفتح مجالات للتعاون، في إطار رؤية 
واضــحــة، تــقــوم على «إحـــلال السلام 
في الشرق الأوسط». وبحسب البيان 
المشترك، الــذي تــوج الــدورة الجديدة 
لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بـــين المــغــرب 
والـــولايـــات المــتــحــدة، تــطــرق بوريطة 
وشـــيـــرمـــان لأهــمــيــة تــعــزيــز وحــمــايــة 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
مع الاستفادة من الحوار المثمر، الذي 
عقد فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١ بين 
المغرب والولايات المتحدة، الذي يعد 
بمثابة منصة رئيسية للنقاش حول 
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنــــــســــــان. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار أبــــدى 
الـــجـــانـــبـــان عــزمــهــمــا عـــلـــى مــواصــلــة 
التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، مـــثـــل الــــســــلام فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط، والاســتــقــرار والــتــنــمــيــة في 
أفريقيا، والأمن الإقليمي. من جانبها، 
قالت المسؤولة الأميركية إن «الولايات 
المـــتـــحـــدة تــــواصــــل اعـــتـــبـــار المــخــطــط 
المـــغـــربـــي لــلــحــكــم الــــذاتــــي جــــــاداً وذا 
مصداقية وواقعياً، باعتباره مقاربة 
تستجيب لتطلعات سكان المنطقة».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أشــــــاد بــوريــطــة 
بشخصية ونــدي شيرمان «صديقة 

المغرب»، وقال إنها «فاعلة في تطوير 
الـــعـــلاقـــات المـــغـــربـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة»، 
معتبراً أن زيارتها للمغرب تصادفت 
مـــع مــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، 
«وهـــــــي مـــنـــاســـبـــة لـــلـــحـــديـــث عـــــن كــل 
الإصــــلاحــــات والـــتـــقـــدم، الــــذي تحقق 
لــلــمــرأة المــغــربــيــة بــفــضــل رؤيــــة المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس خـــــلال الــــــــ٢٠ ســنــة 
الماضية». موضحاً أن العلاقات بين 
البلدين «قديمة تعود إلى ٢٤٠ سنة 
خلت، وهي «متعددة الأبعاد: أمنية 
وعسكرية وإنــســانــيــة واقــتــصــاديــة».  
كـــمـــا أشـــــــار بـــوريـــطـــة إلـــــى أن هــنــاك 
اتــفــاقــاً بـــين الــجــانــبــين عــلــى الأدوات 
والمؤسسات، والإطار القانوني لهذه 
العلاقات، وقــال إنه «يجب إعطاؤها 
اليوم مضموناً أقوى لتدخل مرحلة 
جـــديـــدة، حــتــى تــتــنــاســب مـــع طــمــوح 
البلدين والتحديات المطروحة. كاشفاً 
عن مواعيد مهمة قادمة في العلاقات 
المــغــربــيــة - الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا زيـــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن لــلــمــغــرب فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المقبل، لرئاسة اجتماع التحالف ضد 
«داعـــــــــش»، كـــمـــا ســيــحــتــضــن المـــغـــرب 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل اجــتــمــاع 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الأفــــريــــقــــي - 
ـــــدائـــــم فــي  الأمـــــيـــــركـــــي، و«الـــــــحـــــــوار ال
القضايا الاقتصادية وحقوق الإنسان 

والشراكة».

استقالة أول عضو من حكومة نجلاء بودن

السلطات التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن قياديين في «النهضة»
تونس: «الشرق الأوسط»

رفــــــعــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
التونسية قرار الإقامة الجبرية الذي 
القياديين في حزب  اتخذته في حق 
«الـــنـــهـــضـــة»: نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
وفــــتــــحــــي الـــــبـــــلـــــدي، مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
شهرين، بينما يواصل القضاء النظر 

في الاتهامات الموجهة إليهما.
وتم توقيف البحيري (٦٣ عاماً)، 
بــــوزارة الداخلية  الــســابــق  والمــوظــف 
فتحي البلدي (٥٥ عاماً)، في ٣١ من 
ديسمبر (كانون الأول)، ووضعا في 
الإقامة الجبرية على خلفية «شبهات 

إرهاب»، حسب وزارة الداخلية.
الــــداخــــلــــيــــة فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
بيان، أمس، نقلت وكالة «الصحافة 
إنــه تقرر  الفرنسية» مقتطفات منه، 
رفــع الإقــامــة الجبرية «تبعاً لوجود 
أبـــــحـــــاث مــــتــــخــــذة ضـــــد الــشــخــصــين 
المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام 

مـــا يــتــعــين فـــي شــأنــهــمــا مـــن أبــحــاث 
وإجراءات عدلية»، وكذلك إثر إرساء 

المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونــشــر حـــزب «الــنــهــضــة» مقطع 
فيديو على صفحته الرسمية، يُظهر 
ســيــارة إســعــاف تنقل البحيري إلى 
مـــنـــزلـــه بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس، وكــــان 
فــي اســتــقــبــالــه رئــيــس الــحــزب راشــد 
الــغــنــوشــي، الـــذي قـــال إن «تــونــس لا 
تحتاج للانتقام؛ بل للحوار»؛ بينما 
أكــــدت الـــــــوزارة أن الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
«كانت في احترام تام لحقوق الإنسان 
من حيث السماح بالزيارة والإقامة».

واعتبر رئيس حركة «النهضة»، 
راشــد الغنوشي، أن البحيري «عــاد 
مـــن عـــالـــم آخـــــر؛ لــكــن مــعــه زخـــمـــاً من 
القيم والصبر والنضال والاستماتة 
مـــن أجــــل المــــبــــدأ». وقـــــال خــــلال كلمة 
ألقاها في منزل البحيري، إن تونس 
«تحتاج إلى الحوار والتسامح وليس 
للانتقام والتشفي»، داعياً من جهة 

أخـــرى إلـــى الإفــــراج عــن كــل مــوقــوف، 
وبينهم عميد المحامين الأسبق عبد 

الرّزاق الكيلاني.
ومـــن جــهــتــه، قـــال ســمــيــر ديــلــو، 
مــحــامــي الــبــحــيــري: «ســــوف نــلاحــق 
قضائياً مــن احتجز خـــارج القانون 
السيد البحيري» الذي ظهر في حالة 
وهـــن، وبـــدا أنــه فقد كثيراً مــن وزنــه 
بسبب إضرابه عن الطعام منذ نحو 

٦٥ يوماً، للمطالبة بإطلاق سراحه.
والبحيري قيادي بارز في حزب 
«النهضة»، ذي المرجعية الإسلامية 
الذي اعتبر قيام الرئيس قيس سعيّد 
فـــي ٢٥ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس 
الــحــكــومــة «انـــقـــلابـــاً عــلــى الــدســتــور 
وثورة ٢٠١١»، ودخل معه في صراع 

سياسي حاد ومتواصل.
وخــــــــــــــلال تــــــوقــــــيــــــفــــــه، تــــــــم نـــقـــل 
الــبــحــيــري إلـــى مــســتــشــفــى حــكــومــي، 
فــي مــحــافــظــة بــنــزرت (شـــمـــال)، وقــد 

أكـــد حـــزب «الــنــهــضــة» فـــي كــثــيــر من 
المـــرّات أن وضعه الصحي متدهور، 
وأنـــه «شـــارف على المــــوت»، وحمّلت 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي ذلــــك لــكــل مـــن وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة تــــوفــــيــــق شـــــــرف الــــديــــن، 

والرئيس سعيّد.
وفــــــــي مـــطـــلـــع يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي، أعلن وزير الداخلية 
التونسي خلال مؤتمر صحافي، أن 
هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف 
توقيف البحيري والبلدي، موضحاً 
أن «الأمـــــر يــتــعــلــق بــتــقــديــم شــهــادات 
الجنسية، وبطاقات هوية، وجوازات 
سفر، بطريقة غير قانونية»؛ مضيفاً 
أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين 
ســـوريـــين. وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، فتحت 
لمكافحة  القضائي  بالقطب  النيابة 

الإرهاب تحقيقاً في ذلك.
فـــــي المــــقــــابــــل، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 
«هيومان رايتس ووتــش» السلطات 
«الإفـــــــراج فـــــــــوراً» عــن  الـــتـــونـــســـيـــة بــــــــ

الــــبــــحــــيــــري والــــــبــــــلــــــدي. وقــــــالــــــت إن 
«اعــــتــــقــــال» الـــبـــحـــيـــري والـــبـــلـــدي فــي 
«عــمــلــيــة أشــبــه بــالاخــتــطــاف، يُظهر 
تــنــامــي الــتــهــديــد» لــحــقــوق الإنــســان: 
«منذ استحواذ الرئيس سعيّد على 

السلطة في يوليو الماضي».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، قـــــالـــــت 
 الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة أمـــــــس
قــبــل  قــــيــــس ســـعـــيـــد  الــــرئــــيــــس   إن 
اســـتـــقـــالـــة كـــاتـــبـــة الــــــدولــــــة(وزيــــــرة 
الــــــدولــــــة) لــــــدى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
 المــكــلــفــة الـــتـــعـــاون الــــدولــــي عـــائـــدة
بـــــــذلـــــــك أول  لــــتــــصــــبــــح  حــــــــمــــــــدي، 
عــــضــــو فــــــي الــــحــــكــــومــــة يــســتــقــيــل 
 مـــــــــــــن مـــــــنـــــــصـــــــبـــــــه مـــــــــنـــــــــذ تـــــعـــــيـــــين

حـــــــكـــــــومـــــــة نـــــــــجـــــــــلاء بــــــــــــــــــودن فــــي 
الأول)  (تـــــــــشـــــــــريـــــــــن  أكـــــــــتـــــــــوبـــــــــر 
 المـــــــاضـــــــي، عــــقــــب تـــعـــلـــيـــق ســعــيــد
للبرلمان، وعــزل الحكومة السابقة 
 في خطوة وصفها معارضوه بأنها

انقلاب.

دعوات إلى {القصاص} بعد أنباء عن تعرض رعايا لـ {قتل متعمد} 

احتجاجات في نواكشوط ضد استهداف موريتانيين بمالي
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

نظم عشرات الموريتانيين أمس 
احـــتـــجـــاجـــاً أمــــــام الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
بــالــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط ضـــد جيش 
دولــة مالي بعد أنباء عن استهدافه 
عـــــدداً مـــن المـــواطـــنـــين المــوريــتــانــيــين 
داخل الأراضي المالية، بشكل متكرر، 
حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية 

أمس.
ورفـــــــع المــــتــــظــــاهــــرون شــــعــــارات 
تــــــطــــــالــــــب الــــــجــــــيــــــش المــــــوريــــــتــــــانــــــي 
والــســلــطــات بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
تجاه ما اعتبروه «استهدافاً متكرراً» 
و«قــتــلاً متعمداً» لموريتانيين داخل 
الأراضـــي المــالــيــة، وذلـــك على خلفية 
فـــقـــدان مــجــمــوعــة مـــن المــوريــتــانــيــين 
داخــــــل الــــتــــراب المــــالــــي مـــنـــذ الــســبــت 

المـــاضـــي، والـــذيـــن مـــا زال مصيرهم 
مجهولاً.

ودعــــــــــــــــا المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون إلـــــــى 
«الـــــقـــــصـــــاص» مـــــن الـــجـــيـــش المـــالـــي 
اتــــه»، وعــــبــــروا عن  و«وقــــــف اعــــتــــداء
الــنــوع  استيائهم مــن اســتــمــرار هـــذا 
من الاستهداف بالقتل والذبح، ومن 
عدم اتخاذ إجــراءات مناسبة رادعة 

لجيش مالي.
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الموريتاني قد أكدت في بيان فقدان 
الاتصال بمجموعة من الموريتانيين، 
وقالت إنها تتحرى مصيرهم بشكل 
دقــيــق، فــيــمــا أكـــد الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
محمد محمود ولد حننا، من مدينة 
بــاســكــنــو المــوريــتــانــيــة، الــقــريــبــة من 
الــحــدود مع مالي، مقتل ١٥ مفقوداً 

موريتانياً في البلاد.

وكانت الحكومة الموريتانية قد 
أكدت أول من أمس أنها تبذل كل ما 
فــي وسعها لمعرفة مصير عــدد من 
ـــقـــدوا وفــقــاً لها 

ُ
مــواطــنــيــهــا، الــذيــن ف

فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مـــع مــالــي. 
وتحدث نائب موريتاني عن مقتل ١٥ 
شخصاً على الأقل من بين مجموعة 
موريتانيين، فقد أقاربهم الاتصال 
بهم على الجانب المالي من الحدود.

وفي هذه المنطقة النائية جنوب 
بلدة عدل بكرو، الواقعة شرق البلاد، 
يــعــيــش الـــعـــديـــد مــــن المـــوريـــتـــانـــيـــين 
فــي الأراضـــــي المــالــيــة، أو يــمــارســون 
أنــشــطــتــهــم هــنــاك، ولا ســيــمــا تربية 
الماشية. ولإزالــة مخاوف عائلاتهم، 
أكدت وزارة الداخلية الموريتانية في 
بيان أنها «اتــخــذت كافة الإجـــراءات 
اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد 

مــــن مــصــيــر المـــواطـــنـــين المـــفـــقـــوديـــن، 
وتـــــقـــــصـــــي المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــدقــــيــــقــــة 
بــشــأنــهــم». أمـــا محمد مــحــمــود ولــد 
حننا، النائب عن مقاطعة باسنكو 
الحدودية مع مالي، فقد قــال مساء 
الاثنين إن «عدد القتلى الذين تأكدت 

وفاتهم نحو ١٥ شخصاً».
ولــــــم يـــتـــحـــدث ولــــــد حـــنـــنـــا عــن 
ملابسات اختفائهم، في حين نشرت 
تـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى 
شهود عيان، لم يتسن التحقق منها، 

تشير إلى تورط الجيش المالي.
كــمــا لـــم يــتــســن الــحــصــول على 
تــعــلــيــق مـــن الــســلــطــات المــالــيــة حــول 

الموضوع.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
ـــتـــل ســبــعــة مــوريــتــانــيــين 

ُ
المــــاضــــي ق

في مالي، قــرب بلدة نــارا الحدودية 
مــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا، وكــــــان الــضــحــايــا 
ي ماشية بحسب وسائل إعلام  مربِّ
مــوريــتــانــيــة. وعــلــى إثـــر ذلـــك أعلنت 
الحكومة المالية فتح تحقيق، وأكدت 
عـــدم تــــورط أي عــنــصــر مـــن الجيش 

المالي.
وتــــشــــهــــد مـــــالـــــي اضـــــطـــــرابـــــات 
انـــدلاع تمرد  أمنية وسياسية منذ 
تــــــلاه آخـــر  انـــفـــصـــالـــي عــــــام ٢٠١٢، 
لــــجــــمــــاعــــات مـــــتـــــشـــــددة. وتـــســـبـــبـــت 
هجمات الجماعات المسلحة، التابعة 
الــقــاعــدة وتنظيم داعــش  لتنظيمي 
المـــتـــطـــرف، والــعــنــف الأهـــلـــي وكــذلــك 
انــتــهــاكــات الــجــيــش، فــي مــقــتــل آلاف 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين. ولـــم تشهد 
موريتانيا أي هجمات على أراضيها 

منذ عام ٢٠١١.



الــــرأي Issue العدد ١٥٨٠٧ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ربما مثل أي شخص آخــر الآن، 
غالباً ما أفكر فيما يحدث في أوكرانيا 
وما يدور حولها. بالنسبة لي كخبير 
في شؤون الشرق الأوسط، شارك في 
عديد من مبادرات السلام، وله معرفة 
جيدة بتاريخ عدد كبير من النزاعات 
الإقليمية، دائماً تراودني عدة أسئلة: 
لماذا فعلت القيادة الأوكرانية كل ما 
فــــي وســـعـــهـــا لــلــتــخــلــي عــــن الــحــلــول 
البسيطة الواضحة التي تضمن لها 
الــســلام والاســتــقــرار؟ ولمـــاذا سمحت 
بانتشار العصابات النازية المنفلتة 
الــســكــان  ت جــرائــمــهــا ضـــد  الـــتـــي أدَّ
الروس في البلاد إلى مأساة كبيرة؟ 
هـــل هـــي حــقــاً مــكــائــد بــعــض الــقــوى 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــنـــوي مــخــاصــمــة 

الشعبين الشقيقين؟
فــــــي روســـــــيـــــــا، لــــــم يــــنــــســــوا أنــــه 
نتيجة لتصرفات ورثة الهتلرية من 
تل حوالي 

ُ
الراديكاليين، ق القوميين 

١٤ ألـــف شــخــص فـــي دونـــبـــاس، ولا 
تـــــزال مــوســكــو مــتــهــمــة هـــنـــاك بــعــدم 
حماية السكان المحليين فــي الوقت 

المناسب.
مـــــن مـــنـــع الــــــقــــــادة الأوكــــرانــــيــــين 
ورعــاتــهــم فــي الـــولايـــات المــتــحــدة من 
إعلان إمكانية أن تكون أوكرانيا دولة 
محايدة، بدلاً من المحاولات المجنونة 
لجعلها عــضــواً فــي حــلــف «الــنــاتــو» 
المعارض لروسيا؟ إذ كان من الواضح 
للجميع أن البديل عن ذلك من الممكن 
انــتــهــاكــاً للمبدأ الرئيسي  أن يشكل 
لــلاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي – الــدمــار 

المتبادل المؤكد. إنَّ أي نصب لمنظومات 
الــصــواريــخ الأميركية فــي أوكــرانــيــا، 
كــمــا قــيــل مــــراراً وتـــكـــراراً، سيجعلها 
قريبة جــداً مــن موسكو لــدرجــة أنها 
ستستبعد إمــكــانــيــة تــوجــيــه ضربة 
انتقامية في حال وقوع عدوان عليها. 
أما الآن فيبدو أنهم باتوا يتحدثون 
عن وضع محايد لأوكرانيا؛ لكن هذا 
جــاء فقط بعد بــدء روسيا عمليتها 

العسكرية الخاصة.
الشيء نفسه ينطبق على مكانة 
الــلــغــة الـــروســـيـــة، والأقــلــيــة الــنــاطــقــة 
الــتــي تــعــرضــت هويتها  بــالــروســيــة 
لـــلـــدوس الـــعـــدوانـــي لمـــدة ٨ ســنــوات. 
روسيا، ولفترة طويلة، لم توافق على 
الاعـــتـــراف بــجــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
ولوغانسك؛ لكنها لم تعد قادرة على 
تحمل ذلك. أستطيع أن أتخيل كيف 
سيكون رد فعل واشنطن إذا تعرض 
الأميركيون الذين يعيشون في إحدى 
الدول المجاورة للولايات المتحدة لمثل 
هذا الإذلال. بينما يدور الحديث في 
حالة أوكرانيا عن السكان الأصليين. 
ماذا كانت ستخسر أوكرانيا في حال 
إدخالها ثنائية اللغة واللامركزية، 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي عـــديـــد مـــن دول 
الـــعـــالـــم؟ لا شـــــيء، بــيــد أنـــهـــا كــانــت 

ستكسب الكثير.
الــعــمــلــيــة  بـــــأخـــــرى،  بـــطـــريـــقـــة أو 
الخاصة جارية وسيتم إكمالها حتى 
أريـــد فقط أن أتطرق  الــنــهــايــة؛ لكني 
إلــى الجانب الإنساني مــن القضية، 
والذي يحظى بالاهتمام المطلوب في 

روسيا. الحديث يدور عن إنقاذ أرواح 
المدنيين، وتقديم المساعدة الإنسانية 
لهم. بالمناسبة، زملاؤنا الغربيون، 
وفــــقــــاً لـــســـيـــاســـة الــــكــــيــــل بــمــكــيــالــين 
المـــعـــتـــادة، خــــلال كـــل هــــذه الــســنــوات 
الثماني من المعاناة لشعب دونباس، 
غضوا الطرف عن كل ما كان يحدث 
هناك. وقد نسوا اليوم آلاف اللاجئين 
من دونباس الذين لجأوا إلى روسيا. 
لا يــــزال مــســلــحــو الــكــتــائــب الــقــومــيــة 
المــتــطــرفــة يــواصــلــون قــصــف المناطق 
السكنية في دونباس، ويطلقون النار 
خــلال الاشــتــبــاكــات مــن مــواقــع داخــل 
المباني السكنية والمـــدارس والمباني 

العامة الأخرى.
كـــانـــت إحـــــدى المـــهـــام الإنــســانــيــة 
الأولـــــى لــروســيــا، بــعــد بـــدء العملية 
الــــخــــاصــــة، هـــــي اســــتــــعــــادة الإمـــــــداد 
الــطــبــيــعــي لــلــمــيــاه إلـــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم. حــتــى عـــام ٢٠١٤، كـــان ٨٥ في 
المائة من المياه العذبة التي تستهلكها 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم تــأتــي عــبــر قــنــاة 
القرم. في أبريل (نيسان) من  شمال 
ذلك العام، بعد الانقلاب في أوكرانيا، 
الــقــرم لصالح  وبعد تصويت سكان 
الانضمام إلى الاتحاد الروسي، قامت 
السلطات الأوكــرانــيــة ببناء ســد في 
إقليم خيرسون، ما منع نهائياً تدفق 
المياه من نهر دنيبر من خلال القناة، 
وبـــالـــتـــالـــي كــــان ذلــــك بــمــثــابــة فــرض 
حصار مائي على شبه جزيرة القرم. 
الــحــين، تعرض ٢٫٥ مليون  منذ ذلــك 
من سكان شبه الجزيرة لما تسمى في 

اللغة القانونية: الإبادة البيئية. كان 
لــنــقــص إمــــــــدادات المـــيـــاه طـــــوال هــذه 
الــســنــوات تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى صحة 
الناس، وتسبب في استنفاد الأراضي 
الـــزراعـــيـــة، وتــغــيــيــر الــنــظــم الــبــيــئــيــة 
لخليج سيفاش والخلجان الضحلة 
ــــــدّر حــجــم الـــضـــرر بنحو 

ُ
الأخـــــــرى. ق

اتــخــذت الحكومة  ١٥٠ مليار روبـــل. 
الروسية نظاماً من الإجراءات لضمان 
إمدادات المياه في شبه جزيرة القرم؛ 
لــكــن لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن تــكــون 
إزالــة السد من أولــى الإجـــراءات التي 
اتخذتها فــي المــجــال الإنــســانــي، بعد 

بدء العملية الخاصة.
بالمناسبة، يــشــارك فــي العملية 
الخاصة الروسية جنود من قوميات 
مختلفة، بما في ذلك أوكرانيون. منذ 
عدة أيام فقط، قام ضابط من قومية 
«لاكـــــــس»، وهــــي إحـــــدى الــجــمــاعــات 
الــعــرقــيــة فـــي داغـــســـتـــان، اســمــه نــور 

محمد حجي محمدوف الذي أصبح 
بطلاً لروسيا، بتفجير نفسه والأعداء 
الذين حاصروه بقنبلة يدوية. عبّر 
الرئيس فلاديمير بوتين عن مشاعره 
في حديثه عن هــذا الأداء البطولي، 
قائلاً: «أنا لاكسي، وأنا داغستاني، 
وأنا شيشاني...». وسمى مجموعة 
من القوميات الثلاثمائة التي تشكل 
الأمة الروسية، للتأكيد على التكاتف 

الوطني، ووحدة مواطني روسيا.
لا يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر -كــمــا يــدعــي 
السياسيون الغربيون- تبعاً لممثلي 
نـــظـــام كــيــيــف، وكـــذلـــك الأوكـــرانـــيـــون 
الــعــاديــون الــذيــن خــدعــتــهــم الــدعــايــة 
الرسمية، بأن الشعب بأكمله تقريباً 
يدافع عن النظام القومي في أوكرانيا.

يكفي أن نقول إن رئيس الوزراء 
السابق لأوكرانيا نيكولاي أزاروف 
٢٠١٠-٢٠١٤ الذي فعل الكثير من أجل 
الاقــتــصــاديــة للجمهورية،  التنمية 
يــعــتــقــد أن آيــديــولــوجــيــة «بــانــديــرا» 
الــــــنــــــازيــــــة أصـــــبـــــحـــــت الآن أســـــــاس 
آيــديــولــوجــيــا الــــدولــــة. ويــعــتــقــد أنــه 
بسبب هــذه الآيــديــولــوجــيــا، فرضت 
الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة حـــظـــراً عــلــى 
اللغة الروسية، وشنت عملياً «إبادة 
جـــمـــاعـــيـــة لــــلــــروس فــــي دونـــــبـــــاس». 
ويــؤكــد أن عــديــداً مــن الــســكــان حتى 
في غرب البلاد لا يوافقون على مثل 
هذه السياسة؛ لكنهم يخشون انتقام 

القوميين المتطرفين. 
قـــبـــل عــــــدة أيـــــــــام، فـــــي ٣ مـــــارس 
(آذار)، اغتالوا رئيس بلدية مدينة 

كريمينايا، فلاديمير ستروك، رمياً 
بالرصاص، فقط لأنه أراد التفاوض 
مـــع مــمــثــلــين عـــن جــيــش لــوغــانــســك، 
لتوفير ممر إنساني لخروج المدنيين 

من منطقة القتال.
وأعــــــــلــــــــن مــــــــســــــــؤول أوكــــــــرانــــــــي 
سابق آخــر، وزيــر الداخلية فيتالي 
زاخـــارتـــشـــيـــنـــكـــو، حــتــمــيــة اجــتــثــاث 

النازية من البلاد.
وقبل أيام فقط، قتل عناصر من 
جــهــاز الأمـــن الأوكـــرانـــي بــالــرصــاص 
فـــي كــيــيــف، ديــنــيــس كــيــريــف، خــلال 
عملية احــتــجــازه، وهــو أحــد أعضاء 
الوفد الرسمي للنظام في المحادثات 
مع روسيا الــذي عاد إلى العاصمة، 
بزعم الاشتباه بالخيانة. على الرغم 
من أن الوفدين تمكنا من الاتفاق على 
فــتــح مــمــرات إنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
خــروج المدنيين من مناطق المعارك، 
ولا ســـيـــمـــا مــــن مـــديـــنـــة مـــاريـــوبـــول 
الــتــي كــانــت مــن الأولــويــات بالنسبة 
للسلطات الروسية، إلا أنَّ النازيين 
وأعضاء الكتائب القومية المتطرفة 
المسيطرة في هذه المدينة التي يبلغ 
عــدد سكانها نصف مليون نسمة، 
عــــصــــت أوامـــــــــــر كــــيــــيــــف، وواصـــــلـــــت 
استخدام المدنيين «دروعــاً بشرية». 

أهذه هي الديمقراطية؟
حتى الآن، لا أحــد يعرف خطط 
الرئيس الروسي المتعلقة بالعملية 
الـــخـــاصـــة؛ لـــكـــن مــــن المــــعــــروف أنــهــا 
تسير وفــق السيناريو المخطط له. 
يظل نــزع السلاح واجتثاث النازية 

من أهدافها الرئيسية المعلنة، بينما 
يـــتـــم اســـتـــبـــعـــاد احـــــتـــــلال أوكــــرانــــيــــا 
بشكل قاطع. تتمثل إحدى أولويات 
روسيا في المفاوضات مع السلطات 
الأوكرانية، في التوصل إلى اتفاقات 
بشأن انسحاب المدنيين من مناطق 
القتال. في ٧ مــارس، أعلنت روسيا 
مـــــجـــــدداً وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار، بـــــدءاً 
مـــن الــســاعــة ١٠:٠٠ صــبــاحــاً، وفــتــح 
ممرات إنسانية لسكان مــدن كييف 

وخاركوف وماريوبول وسومي.
الـــــــروس مـــنـــدهـــشـــون مــــن حــجــم 
الـــــرهـــــاب مـــــن روســـــيـــــا المـــــوجـــــه ضــد 
المــــواطــــنــــين الــــعــــاديــــين الأبـــــريـــــاء فــي 
البلاد. يتم تشديد العقوبات بشكل 
يومي، حتى على حساب خسارتهم 
أنـــفـــســـهـــم، ويــــتــــم طـــــرد الــــطــــلاب مــن 
الجامعات الغربية، وإلــغــاء حفلات 
المــطــربــين والمــوســيــقــيــين المــتــمــيــزيــن، 
إذ يتم إذلالهم وتُطلب منهم التوبة 
وإدانــة سياسة قيادة بلادهم، وهو 
ما يميز حقبة «مطاردة الساحرات»، 
ويــــحــــظــــرون مـــشـــاركـــة الـــريـــاضـــيـــين 
الــدولــيــة. لقد وصلت  فــي المسابقات 
الأمور إلى درجة أن اللجنة البارالمبية 
الــــدولــــيــــة حـــــظـــــرت، وقــــبــــل يــــــوم مــن 
افتتاحها، مشاركة الفريق الروسي 
في دورة الألعاب البارالمبية. ما ذنب 
الــريــاضــيــين مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة الذين اضطروا للعودة إلى 

منازلهم من دون أي شيء؟

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ما يعنينا وما لا يعنينا!
ترتفع أصوات في العالم 
الــعــربــيّ تستهجن الاهــتــمــام 
بالحرب الروسيّة الأوكرانيّة 
الـــراهـــنـــة، وتـــحـــديـــداً بــمــأســاة 
أوكـــرانـــيـــا. الــحــجّــة أنّ لــديــنــا، 
ـــــعـــــرب، مـــآســـيـــنـــا فــي  نـــحـــن ال
فــلــســطــين والــــــعــــــراق والـــيـــمـــن 
ــا  (وغــالــبــاً مـــا لا تُـــذكـــر ســوريّ
ــــهــــام  اتّ يـــصـــعـــب  ولــــبــــنــــان إذ 
أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل وبـــلـــدان 

الخليج بمآسيهما). 
الــلــطــم  إذاً، وبــكــثــيــر مــــن 
المــمــزوج بـــالإدانـــة الأخــلاقــيّــة، 
لماذا الاكتراث بمأساة بعيدة؟

لــوهــلــة أولـــــى، نــضــع جــانــبــاً اخــتــلافــات 
التقدير السياسيّ والانقسام حــول الحرب 
الــحــالــيّــة. فــالأخــيــرة تعنينا بــذاتــهــا لمــجــرّد 
ــهــا 

ّ
كـــونـــهـــا حـــدثـــاً يـــحـــدث فــــي عـــالمـــنـــا، لــكــن

تعنينا خصوصاً كونها حدثاً يحدث في 
أوروبا. فحربا ١٩١٤ و١٩٣٩ اللتان اندلعتا 
فــــي تـــلـــك الـــــقـــــارّة، وبـــــين أبـــنـــائـــهـــا، صـــارتـــا 
حــربــين «عــالمــيّــتــين» كــمــا نــعــلــم جـــيّـــداً. ومَــن 
الــيــوم عن  هــم متشائمون بيننا يتحدّثون 
«حــرب عالميّة ثالثة» قــد ينتهي إليها هذا 
الــنــزاع الــدائــر في أوكــرانــيــا، أي في أوروبــا. 
أمّا أولئك الذين يفوقونهم تشاؤماً، وربّما 
أنّ  إلـــى  فــبــدأوا ينبّهوننا   ،

ً
 ومــعــرفــة

ً
حــكــمــة

الحرب المحتملة قد تأخذ شكلاً نوويّاً!
فـــــأوروبـــــا لا تــــــزال مـــركـــز الـــعـــالـــم، وإن 
انتزعت آسيا والصين في العقدين الأخيرين 
رُنا بما 

ّ
بعضاً من هذه المركزيّة. أمّا نحن فتأث

ر سوانا من مناطق 
ّ
يحصل فيها يفوق تأث

وشــعــوب: الــحــرب الــعــالمــيّــة الأولــــى صنعت 
معظم دولنا. انهيار السلطنة العثمانيّة كان 
وثيق الصلة بتلك الحرب. الحرب العالميّة 
الثانية صنعت معظم استقلالات بلداننا. 
معركة العلمين، على حدود مصر مع ليبيا، 
كانت إحدى معاركها الأساسيّة والحاسمة. 
قيام إسرائيل نفسها ما كان ليكون ممكناً 
لولا المحرقة النازيّة ليهود أوروبا... تعداد 
رنا بأحداث تلك 

ّ
الأمثلة التي تــدلّ على تأث

القارّة وبحروبها لا تتّسع له المجلّدات، وإن 
كانت لا تلغي، بطبيعة الحال، أنّ ما يحصل 
ر أيضاً في أوروبـــا: يكفي تذكّر 

ّ
عندنا يؤث

الــنــتــائــج الــتــي تــرتّــبــت عــلــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط فــي أواســــط الــســبــعــيــنــات، أو الصلة 
الوثيقة بين موجات اللجوء والهجرة وبين 
الانبعاث الشعبويّ... هذا من غير أن نذكّر 
بــتــواريــخ أقـــدم عــهــداً، كــالــحــروب الصليبيّة 
والنزاع على أسبانيا والمواجهات العثمانيّة 
– الأوروبيّة، وقبلها جميعاً توسّط العرب 
والمسلمين بين ثقافة الإغريق وبلوغها إلى 

أوروبا.
ه من البديهيّات التي 

ّ
كلّ ذلك يُفترض أن

لا تعاملها الأفــكــار الأبــرشــيّــة والانــعــزالــيّــة 
بوصفها بديهيّات. 

والحال أنّ الوجهة هذه لا تعدو كونها 

تتويجاً لمسار تاريخيّ مديد 
بـــــدأ بـــتـــقـــريـــب أمـــكـــنـــة الــعــالــم 
وتوحيد أزمنته التي صارت 
 ،

ً
ــــة  بــعــدمــا كــانــت دوريّ

ً
خــطّــيّــة

بحيث أعطي الفعلُ الإنسانيّ 
وظيفة كانت حكراً على تقلّب 
الأفـــــــلاك.  ودوران  الــــفــــصــــول 
هكذا، وفي سياق عمليّة كهذه، 
حلّ التغيّر محلّ الثبات، وغيرُ 

ع.
ّ
ع محلّ المتوق

ّ
المتوق

لاحقاً، مع الثورة العلميّة 
الــرأســمــالــيّــة الصناعيّة  ومـــع 
الــتــي وحّـــدت الــعــالــم، بالغزو 
طبعاً، ولكنْ أيضاً بسكك الحديد والقنوات 
المــائــيّــة والمــــدارس وســواهــا، حصلت النقلة 
الــنــوعــيّــة الــكــبــرى فــي تــصــوّر الــكــون واحـــداً 
والـــــزمـــــن واحـــــــــداً. لـــقـــد ضُــــغــــط الــــزمــــن كــمــا 
ضُغط المكان، بالقطار والسيّارة والطائرة 
والـــتـــلـــيـــفـــون والـــــراديـــــو والـــتـــلـــفـــزيـــون، قــبــل 
أن تــضــيــف الـــثـــورة المــعــلــومــاتــيّــة والــعــولمــة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة مــســاهــمــاتــهــمــا، مـــن الــفــاكــس 
إلــى الإنترنت، ومــن الكابلات البحريّة إلى 
الأقمار الصناعيّة. وفي هذا كلّه أدّت التجارة 
 لحياة البشر 

ً
دورها النوعيّ تبادلاً وصياغة

وأذواقهم ومتطلّباتهم...
ضدّ هذا كلّه شكّلت السياسة، بأعرض 
معانيها، حلبة الصراع التي تعترض طريق 
العالم إلى وحدته. والصراع هذا، وإن حرّكه 
قـــدر لــيــس قــلــيــلاً مــن الــتــفــاوت ومـــن العنف 
اللذين ينطوي عليهما مسار الوحدة، فقد 
وظّفه القوميّون والشعبويّون، في الغرب 
كما في الشرق، لا لوقف حركة الوحدة مع 
الآخر فحسب، بل أيضاً لوقف المعرفة بهذا 
الآخر، دع جانباً التعاطف معه في مآسيه.

إنّ نــظــريّــة «مــآســي أوروبــــا لا تعنينا» 
وجدت امتحانها الأكبر في تجاهلنا أموراً 
نا لم 

ّ
كالمحرقة اليهوديّة بحجج من نوع أن

نا، نحن العرب، مَن دفع ثمنها. 
ّ
نرتكبها، وأن

وهــي حجج قد تفسّر جزئياً ذاك التجاهل 
ــهــا لا تـــبـــرّره إطـــلاقـــاً. أمّــــا الامــتــحــانــات 

ّ
لــكــن

ـــا نــرســب فــيــهــا، الــواحــد 
ّ
الــتــي تـــوالـــت، وكـــن

تلو الآخر، فكانت كثيرة جدّاً، يجمع بينها 
عــنــوان مشترك: النظر إلــى الــكــون مــن ثقب 
«قــضــايــانــا»، وهـــي تــــارةً «مــركــزيّــة» وطـــوراً 

«بوصلة». 
وهــــذا لــئــن ضــيّــق نــظــرتــنــا إلـــى الــعــالــم، 
ــــه عـــاد عــلــى قــضــايــانــا نفسها 

ّ
فــالأخــطــرُ أن

نـــظـــريّـــة  أنّ  بـــالـــهـــزائـــم والإخـــــفـــــاقـــــات. ذاك 
«مآسيهم لا تعنينا» تتواطأ فعليّاً مع الذين 
يــتــســبّــبــون بــتــلــك المـــآســـي، أكـــانـــوا الــفــاشــيّــة 
مـــرّة، والشيوعيّة السوفياتيّة مــرّة أخــرى، 
والـــروســـيّـــة الــبــوتــيــنــيّــة الـــيـــوم. وهـــــؤلاء لم 
يربحوا، ولن يربحوا، لأسباب في عدادها أنّ 
العالم لا يعنيهم. هكذا يقودنا عدم الاكتراث 
إلــى شراكة من نــوع آخــر، شراكةٍ في هزائم 
 إدارة 

َ
أولئك المهزومين بعد مشاركتهم نظريّة

الظهر إلى العالم.

في العلاقة الإشكالية بين الدين والدولة
الــحــوار المــطــول الـــذي أجــرتــه مجلة 
«أتلانتيك» الأميركية مــع ولــيِّ العهد، 
 العديد مــن القضايا 

َ
الــلــه، طــرق حفظه 

أثــارت الجدلَ في الصحافة  التي طالما 
ن مسائلَ  الدولية وفي المجتمع. وتضمَّ
مــن قبيل الــعــلاقــة بــين الــديــن والــدولــة، 
الحريات الفردية، النموذج التنموي، 
الــعــلاقــة مــع الـــولايـــات المـــتـــحـــدة... إلــخ. 
تــــعــــدد المـــــوضـــــوعـــــات يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 
لأشـــخـــاص مـــن مـــشـــارب مــخــتــلــفــة، كي 

يجدوا ما يجذب اهتمامهم.
بالنسبة لي، فإنَّ الحوار في مجمله 
الــذي يثير  مهمٌّ ومفيد. لكن المــوضــوع 
اهتمامي أكثرَ من غيره، هو ذلك المتصل 
بالتعددية الدينية والــخــطــاب الديني 

الرسمي. 
ــــي أدعــــو إلــى 

ّ
دعــنــي أوضــــح أولاً أن

فصلٍ تامٍّ بين الدولة والمؤسسة الدينية. 
 
ٌ
هناك بطبيعة الحال هيئاتٌ حكومية

ذات صلة بالدين، ضمنية أو صريحة، 
نظير القضاء والأوقاف ورعاية الحرمين 
الشريفين والمساجد. دور الدولة في هذا 
الــدعــم  المــجــال ينبغي أن يقتصرَ عــلــى 
ا بالنسبة للقضاء،  والتنظيم فحسب. أمَّ
إلــى  تــدريــجــيــاً  يـــتـــحـــولَ  ـــي أرى أن 

ّ
فـــإن

قــضــاء مــدنــي. وهـــذا يشمل 
ق  حتى المجالات التي تتعلَّ
بها مسائل وأحكام فقهية، 
نــظــيــر الأحـــــوال الشخصية 
والأوقــــــــــــاف، فـــــــإنَّ الأحــــكــــام 
الــــشــــرعــــيــــة المـــتـــصـــلـــة بـــهـــا، 
ينبغي أن توضعَ في قانون 
مكتوب، كما هو الحال في 
غالب الدول الإسلامية، بما 
فيها تلك التي تضمُّ مذاهبَ 
مـــتـــعـــددة كـــالـــعـــراق وإيـــــران 

والبحرين وغيرها. 
فــيــمــا يـــخـــصُّ الــتــعــدديــة 

الــعــالــم المعاصر،  فـــإنَّ تجربة  الــديــنــيــة، 
تــوضــح بــجــلاء أنَّ الأحـــاديـــة الــثــقــافــيــة 
والــديــنــيــة قــد بــاتــت جـــزءاً مــن المــاضــي. 
ـــى 

َّ
الــــــــــــدول المــــتــــقــــدمــــة جــــمــــيــــعــــاً، تـــتـــبـــن

الــنــظــام الــتــعــددي، الــــذي يــســمــح لكافة 
الأديــان والمــذاهــب والثقافات بالوجود 
والازدهار، ويسمح لأتباعها بالتعبير 
عــن قناعاتهم الــخــاصــة فــي الــعــلــن، في 
إطـــــار الـــقـــانـــون وتـــحـــت حــمــايــتــه. وقــد 
انعكس هذا على المؤسسات الدينية في 
 بالحوار 

ً
تلك البلاد، فأمست أكثرَ قناعة

والتفاهم ونبذ الميول الصدامية.

تــــيــــار الإصــــــلاح  إنَّ 
الــديــنــي لا يــمــلــك فــرصــة 
ــى 

َّ
الـــنـــجـــاح، إلا إذا تــبــن

القيم الأساسية للحداثة، 
وأبــــــــــــــرزهــــــــــــــا احـــــــــتـــــــــرام 
الــــحــــريــــات الـــــفـــــرديـــــة، لا 
ـــمـــا حـــريـــة الاعـــتـــقـــاد  ســـيَّ
والعبادة، واحترام العلم 
الـــحـــديـــث، وتــقــبــل الــنــقــد 
الــذاتــي والــنــقــد العلمي، 
بـــــل واعـــــتـــــبـــــاره مــنــهــجــاً 
المــقــومــات  لازمـــاً لتطوير 
الــنــظــريــة والمــــواقــــف. وفــي 
اعتقادي أنَّ هذه الأعمدة الثلاثة (احترام 
الحريات الفردية، احترام العلم، وتقبل 
 فــــي ظــل 

َ
الـــنـــقـــد) لا يـــمـــكـــن أن تـــنـــهـــض

مــواصــلــة المــؤســســة الــديــنــيــة اســتــخــدام 
سلطة الدولة.

لا تحتاج الدولة إلى «خطاب ديني 
رســــمــــي»، ولا تـــحـــتـــاج إلـــــى «مــؤســســة 
ديــنــيــة رســمــيــة». إنَّ الــخــطــاب الــديــنــي 
الرسمي يستدعي - بالضرورة - تبني 
اجــتــهــاد مــحــدد، وإقــصــاء الاجــتــهــادات 
المـــوازيـــة. إقــصــاء الاجــتــهــادات الأخـــرى 
يجعل الدولة في الجانب المقابل لبعض 

مواطنيها. وهــذا خــلاف لمبدأ حاكمية 
القانون.

الأصــــــل أن يـــكـــون الـــقـــانـــون عـــامـــاً، 
يــنــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع بــالــقــدر نــفــســه، 
وبالمعايير نفسها. فهل تطبق أحكام 
ديــنــك على مــن لا يــؤمــن بــه ولا يقبله؟ 
وهــــل يــصــح لـــه أن يــفــرض عــلــيــك مـــا لا 
تــقــبــلــه ولا تــؤمــن بــــه؟ أنــــت تــــرى ديــنــك 
.. فهل  صحيحاً، وهــو يــرى دينه أصـــحَّ
نسمح له بإلزامك، أم نسمح لك بإلزامه؟ 
المـــــواطـــــنـــــة هــو  مـــــبـــــدأ  إنَّ جـــــوهـــــر 
المــســاواة أمـــام الــقــانــون. وهـــذا يقتضي 
الــدولــة للجميع، مــع الجميع  أن تــكــون 
وبــهــم، بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الــتــي تطبق 
القانون. وهذا يستدعي تحييد الدين، 
والحيلولة دون تحوله إلى حاجز بين 

الدولة والمجتمع، أو جزء منه.
الــدوام متعدداً  كان مجتمعنا على 
مــتــنــوعــاً. وكـــان عــلــى الــــدوام ثــريــاً بهذا 
الـــتـــنـــوع، فـــي تــجــربــتــه الــحــيــاتــيــة وفــي 
تاريخه وثقافته. لقد انزلقنا - فترة من 
الزمن - إلى الأحادية، وقد حان الوقت 
 حياة 

َ
للتحرر من أعبائها، كي نعيش

تعكس قناعاتنا، وليس - بالضرورة - 
قناعات الأجداد.

طارق الحميد

المرتزقة
ـــــروســـــيـــــة،  قــــــالــــــت المـــــــخـــــــابـــــــرات ال
الغرب يستعين  إن  الماضي،  الأسبوع 
الشرق الأوســط  بمقاتلين من منطقة 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وقــــبــــل يــــومــــين قــالــت 
صــحــيــفــة «وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال» 
يــســتــعــيــنــون  ـــــــروس  ال إن  الأمـــيـــركـــيـــة 

بمقاتلين من سوريا في أوكرانيا.
ونــــشــــر رجــــــل الـــشـــيـــشـــان الـــقـــوي 
رمـــضـــان قـــديـــروف، المــتــمــرد الــســابــق 
للكرملين، مقاطع  الذي تحول حليفاً 
فــــيــــديــــو لمــــقــــاتــــلــــين شـــيـــشـــانـــيـــين فــي 
تلوا في 

ُ
ق أوكرانيا، وقال إن بعضهم 

المــعــارك، حسبما نشر موقع «سكاي 
نيوز» العربية.

كما نقل الموقع نفسه سفر عشرات 
آلاف المتطوعين إلى أوكرانيا للانضمام 
إلى قواتها، دون تحديد جهة قدومهم، 
وذلك وفقاً لوزير الخارجية الأوكراني 
دميترو كوليبا. والسؤال الآن هو: مَن 

نصدق؟
ســــألــــت مـــتـــخـــصـــصـــاً فـــــي المــنــطــقــة 
وأجــابــنــي قــائــلاً: «كـــلا الــطــرفــين يجند 
لمـــاذا مــن منطقة  ميليشيات». حسناً، 
أوكرانيا،  الشرق الأوسط والحرب في 
ولــيــســت ذات طـــابـــع ديـــنـــي إســـلامـــي؟ 

تـــكـــن  لـــــــم  «إذا  الإجــــــــابــــــــة: 
الـــذي يمكن  الارتــــزاق» فما 

أن نسميه!
وبـــــــــــالـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــع فـــــــــــإن 
المـــعـــلـــومـــات بـــهـــذا الـــصـــدد 
شـــــحـــــيـــــحـــــة، وكــــــمــــــا يــــقــــال 
فــــإن «أولــــــى الــضــحــايــا في 
الــــحــــروب هــــي الــحــقــيــقــة»، 
وحـــــــجـــــــم الــــــبــــــوربــــــاغــــــنــــــدا 
الــغــربــيــة والــروســيــة عالية 
جداً، وجزء من المعركة هي 
معركة إعلامية استُخدمت 
كــــل الأدوات حــتــى  فـــيـــهـــا 

«سناب شات» وتطبيق «تيك توك».
وعليه فإن ما يهمنا هو قصة نقل 
المــقــاتــلــين، والـــوصـــف الأدق لــهــم، وأيـــاً 
الدوافع «المرتزقة» لأن منطقتنا  كانت 
عانت مطولاً من هذا الارتــزاق، وتحت 
شـــعـــارات مــخــتــلــفــة، ويــكــفــي مـــا تفعله 
إيــــــران ومــرتــزقــتــهــا بـــدولـــنـــا الــعــربــيــة، 
مــروراً بالعراق،  إلــى سوريا  اليمن  من 

وبالطبع لبنان.
ويــكــفــي أن نــذكــر أنـــه ســبــق لزعيم 
«حزب الله» الإرهابي أنْ لوّح باستخدام 
ألــف مقاتل مستعدين للمعارك،  مائة 

لبنان فقط،  مــن  ولــيــس 
حيث قال نصاً: «أحدثك 
فــقــط عـــن الــلــبــنــانــيــين»، 
وبالطبع فإن جميعهم 
إرهابيون، سواء كانوا 

شيعة أو سنة.
الأهـــــــــــــم فــــــــي قـــصـــة 
المــــرتــــزقــــة هـــــــذه، ســــواء 
كـــــانـــــوا مـــــع الـــــغـــــرب أو 
أنــهــا تستحق  روســـيـــا، 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــتـــابـــعـــة 
والــــرصــــد والمــــزيــــد مــن 
الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل لمــــعــــرفــــة 
هـــويـــاتـــهـــم ومـــنـــاطـــقـــهـــم وخــلــفــيــاتــهــم 

الفكرية، ودوافعهم.
والـــتـــجـــارب عــلّــمــتــنــا أن الــنــتــيــجــة 
للمنطقة  الــحــتــمــيــة ســتــكــون عــودتــهــم 
بــعــد أن تــضــع الـــحـــرب أوزارهــــــــا، مما 
يعني موجة إرهاب جديدة قادمة في 
المنطقة، أو زعزعة استقرار دول عربية 
أخـــرى، والــدوافــع والمــبــررات حــاضــرة، 
وكذلك التمويل، خصوصاً إذا تم رفع 

العقوبات عن إيران.
نــعــم مــهــمــة الإعــــــلام تــقــصّــي ذلـــك، 
لــكــنــهــا أيــضــاً مــهــمــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

فـــي مــنــطــقــتــنــا لــلــتــعــاون مـــع الإعـــــلام، 
وتـــســـريـــب المـــعـــلـــومـــات لــتــوعــيــة الــــرأي 
العام بخطورة دور المرتزقة، وأياً كان 

عددهم.
ب،  تـــــســـــرِّ أن واشــــنــــطــــن  صـــحـــيـــح 
وكـــــذلـــــك روســــــيــــــا، وربـــــمـــــا الـــعـــواصـــم 
لــكــن تسريباتهم هــذه تأتي  الــغــربــيــة، 
بدوافع الحرب الإعلامية، أما منطقتنا 
فـــــإن دافـــعـــهـــا الـــتـــوعـــيـــة، والــتــحــصــين 
الفكري. وبالنسبة للرأي العام فلا بد 
الوخيمة  دائــمــاً بالنتائج  مــن تذكيره 

لاستخدام المرتزقة.
أكثر  بــاتــت  أن منطقتنا  وأعــتــقــد 
وعياً الآن بخطورة المقاتلين المتنقلين، 
أن يصفهم  المــــرء  بــمــقــدور  أن  ويــكــفــي 
بالمرتزقة، الآن، من دون خشية تكفير، 
غرقنا 

ُ
أ الــتــي  المــزايــدات  مــن  أو غيرها 

بها طوال العقود الأربعة الماضية.
ومن الضروري ترسيخ مصطلح 
«المرتزقة» ويضاف لها أيضاً «المرتزقة 
الإرهــابــيــين» لأن مــن يــذهــبــون للقتال 
يُستغلون سياسياً، وهم يعون ذلك، 
ويــتــم تــمــويــلــهــم وتــســلــيــحــهــم لــخــدمــة 
أجـــنـــدات لا عــلاقــة لــهــا لا بــالــديــن ولا 

الوطن.

فيتالي نعومكين *    

جوانب إنسانية للحسابات الروسية في حرب أوكرانيا

ّحازم صاغية

توفيق السيف
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الصين وشمسها الساطعة

ضحايا الحرب وثمنها
 المأساة 

ً
في الوقت الذي تتعلق فيه الأبصار متابِعة

الإنــســانــيــة فــي أوكــرانــيــا عــلــى الــشــاشــات، ويــتــســاءل فيه 
أبــريــاء قتلى بلا  الــنــاس عــن مــوعــد لنهايتها، يتساقط 
ذنــب، فتحصر أعــدادهــم سجلات متضاربة الأرقـــام وفقاً 
للمصدر. فبعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بلغت أرقام 
المـــدنـــيـــين الأوكــــرانــــيــــين و١٥٠٠ من  الــضــحــايــا ٢٠٠٠ مـــن 
الــروســي ٤٩٨ مقاتلاً  المقاتلين، بينما سقط مــن الجانب 
وفقاً لمصادر حكومية وأربعة أمثال هذا العدد إذا صدقت 

المصادر الأميركية. 
ومع استمرار الحرب سيزداد أعداد القتلى والمصابين 
وستتضارب الإحصاءات في رصدها لأعــداد المفقودين، 
وســتــظــل الأرقــــــام عــلــى ســبــيــل الــتــقــريــب شــأنــهــا فـــي ذلــك 
شأن إحصاءات أخرى متجاهلة ما وراء الرقم من فداحة 
الخسارة للإنسانية وأسر الضحايا وذويهم وما تتركه 
في نفوس من عاش بعدهم من فقدان لا يعوض وجروح 
لا تبرأ. هذا فضلاً على الملايين من المهجّرين داخل بلادهم 
جراء القصف، واللاجئين خارجها بعدما دمرت ديارهم 
التي كانوا فيها آمنين فلبثوا بعدها مشردين تُجمع لهم 
معونات بمناشدات خاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
لجمع ٢٫٦ مليار دولار باعتبارها إغاثة إنسانية عاجلة.

وعــــــن ضـــحـــايـــا الــــــحــــــرب، تــــحــــدث رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
السوفياتي السابق جوزيف ستالين بمقولته الشهيرة 
«بـــأن مـــوت مــلــيــون إنــســان هــو مــجــرد رقـــم إحــصــائــي أمــا 
موت إنسان واحــد فهو مأساة»، وفي عهده إبــان الحرب 
العالمية الثانية فقدت بلاده ٢٧ مليون إنسان من المدنيين 
والعسكريين من إجمالي ضحايا الحرب التي قضت على 
مــا يــتــراوح بــين ٧٠ و٨٥ مليون إنــســان، بما يــعــادل ٣ في 
المائة من سكان العالم في الأربعينات من القرن الماضي. 
أعــداد من القتلى حقاً بالملايين كما قال ستالين، ولكنها 
ملايين من حالات لمآسٍ إنسانية ليست مجرد إحصاءات.

يخبرنا تاريخ الحربين العالميتين، أن أوبئة وأمراضاً 
معدية سريعة الانتشار قد أعقبت كلتا الحربين، ولكن 
هذه الحرب على أوكرانيا تأتي على عالم أنهكت اقتصاده 
نوائب وأزمات متتالية منذ عام ٢٠٠٨، فلا يكاد يتعافى 
من واحدة إلا عاجلته أخرى ليظل مترنحاً متخبطاً. وها 
هي حرب غاشمة لا مبرر لها وإن كثرت التفسيرات، المقنعة 

حيناً والمتهافتة أحياناً، لمسبباتها. حرب هي الأكبر في 
أوروبــا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٤٥، 
وهـــي الأخــطــر فــي تــداعــيــاتــهــا عــلــى مــا تــبــقــى مــن الــنــظــام 
العالمي الذي أرست أسسه دروس ويلات الحرب والسعي 

للاستفادة من عوائد السلام.
وإن كــان من شر البلايا ما يضحك من هــذه الحرب 
التي أتت فبدلت اهتمامات الناس بين عشية وضحاها، 
وكـــأن جــائــحــة لــم تــكــن! بــمــا دعـــا الــنــكــات تنتشر ســاخــرة 
عن فوز الرئيس الروسي بوتين بجائزة نوبل في الطب 
«لإنجازه في القضاء التام على جائحة كورونا». وحتى 
«كورونا» ومتحوراتها ما  لا يصرفنا الهزل عن الواقع، فـ
زالت تعيث في صحة الناس إهلاكاً وتهديداً بعدما أصابت 
ما يقترب من ٤٥٠ مليون إنسان في عامين، منذ الإعلان 
عنها كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في شهر 
مــارس (آذار) من عام ٢٠٢٠. وقد ذهب أكثر من ٦ ملايين 

من البشر ضحية للجائحة، وما زالت تهدد بشرورها من 
لم يتحصل على الوقاية منها، خاصة في أفريقيا وكذلك 
آسيا التي ما زالت بعض دولها تلجأ إلى إجراءات للتباعد 

الاجتماعي وإغلاق للمنشآت.
ولهذه الحرب آثار وتبعات اقتصادية، أوجزها فيما 

يلي:
أولاً، زيـــــادة ارتـــفـــاع أســـعـــار اشـــتـــعـــالاً، فــقــبــل الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة كـــان ٤٤ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــادات المتقدمة 
و٧١ في المائة من البلدان النامية تشهد ارتفاعاً لمعدلات 
التضخم تزيد على ٥ في المائة، ولكن مع ارتفاع أسعار 
الــطــاقــة والـــغـــذاء، خــاصــة الــقــمــح مــع زيــــادة تكلفة النقل 
والـــتـــأمـــين ســـيـــزداد الــتــضــخــم حــــدة، خــاصــة فـــي الــبــلــدان 

النامية.
ثانياً، اعتماداً على طول فترة الحرب وتأثيرها على 
إمداد أوروبا بالغاز الروسي كمصدر للطاقة يتجاوز ٥٠ 

المــائــة مــن إجمالي استهلاك بعض دولــهــا ستتراجع  فــي 
معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وقــد يتحول هذا 
الــتــراجــع إلـــى ركـــود فــي أوروبــــا وتــراجــع أكــبــر فــي النمو 
العالمي المقدر حالياً بنحو ٤٫٤ في المائة بعدما كــان ٥٫٩ 

في المائة في العام الماضي.
ثــالــثــاً، طــبــيــعــة الــتــضــخــم المــتــأثــر بــاضــطــراب جــانــب 
الإنتاج والعرض لا تفلح في القضاء عليه ارتفاعات سعر 
الفائدة ومع احتمال تراجع النمو وعودة مخاوف الركود 
التضخمي سيؤدي إلى مراجعة السياسات النقدية التي 
كان مخططاً لها بمعنى أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة من 
البنوك المركزية الرئيسية سيظل قائماً، لكن ليس بالسرعة 
الــحــرب. وسيلجأ  الــلــذيــن كــان يعد لهما قبل  والارتـــفـــاع 
في هذه الأثناء لإجــراءات تحرك جانب العرض وتحفيز 

الإنتاج أكثر من تحجيم جانب الطلب.
رابعاً، فيما يتعلق بالتجارة الدولية ستعود المطالب 

لتنويع مصادر الاستيراد وإعادة تشكيل خطوط الإمداد 
العالمية وعدم الاعتماد على مصادر للسلع الأساسية، بما 
في ذلك الطاقة تشوبها مخاطر جيوسياسية عالية، كما 
سيعجل ذلك بالاستثمار في مصادر الطاقة البديلة مغلبة 
باعتبارات الأمن القومي، وليس التكلفة والعائد فقط. كما 
ستراجع سياسات إغلاق المحطات النووية التي تعجلت 
فيها بعض الدول الأوروبية بعد حادث فوكوشيما، بعد 

الإعصار الذي ضرب اليابان في عام ٢٠١١.
خامساً، ستزداد احتمالات التعثر في سداد الديون 
جـــراء زيــــادة الــتــضــخــم وتـــراجـــع الــنــمــو وارتـــفـــاع تكاليف 
الاقــتــراض، بما يؤكد المخاطر التي أشرنا إليها من قبل 
الــرابــعــة للديون الدولية،  والمرتبطة بما يعرف بالموجة 
والتي يعترض كفاءة التعامل معها قصور نظم تسوية 
المديونية وإعادة هيكلتها، خاصة في ظل التوتر السياسي 
الــدولــي والاســتــقــطــاب الــشــديــد مــن جـــراء الــحــرب الراهنة 

التقليدية  الــقــوى الاقــتــصــاديــة  والــنــزاعــات التجارية بــين 
والصاعدة.

الـــدول بتكاليف إضافية  ســادســاً، ستثقل مــوازنــات 
في بنود الإنفاق العسكري والدفاع عن الأمن السيبراني 
لشبكات ونظم المعلومات، وقد أعلنت دول أوروبية عدة 
زيــادة إنفاقها العسكري لأكثر من ٢ في المائة من الناتج 
المحلي، بما في ذلك من آثار على أعباء الموازنات العامة 

وأولوياتها.
سابعاً، ما جرى من «تسليح للأدوات والآليات المالية» 
ستكون له عواقبه، بغض النظر عن الاتفاق أو عدمه على 
مــقــاصــده المعلنة مــن فــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة للضغط 
لإنــهــاء الــحــرب. فتجميد أرصــــدة البنك المــركــزي الــروســي 
من الاحتياطي النقدي سيجعل دولاً أخــرى تعيد النظر 
فــي اتباعها لمنظومة تكوين احتياطي دولاري للتوقي 
من مخاطر تقلب موازين المدفوعات باحتفاظها بأرصدة 
دولاريـــة بعائد منخفض ظناً منها بأنها مقابل خطورة 
منخفضة وسيولة عالية، وهو ما تبين خطأه الفادح في 
حالة روسيا في ظروف الحرب. كما يأتي استخدام نظام 
الرسائل المعتمد بين المؤسسات المالية في تحويل الأرصدة 
«سويفت»، يأتي استخدامه للمرة  المالية المعروف اختصاراً بـ
الثانية ضد روسيا ليعجل من تأسيس بديل كانت شرعت 
فيه بعض البنوك المركزية بعد تبينها مخاطر تكنولوجية 
في استخدامه، فضلاً عن المخاطر السياسية. هذان بعدان 
استجدا في مخاطر النظام النقدي الدولي وتسييسه، بل 
وتسليحه في إطار الحرب الدائرة وسيكون لذلك ما بعده.

الــتــاريــخ أن لكل حــرب نهاية، ولــكــن قبل أن  يخبرنا 
تصير ذكرى أو أوراقــاً في سجل الزمن تصحب نهايتها 
المآسي الإنسانية، تماماً كما وصفها الشاعر الفلسطيني 

المبدع محمود درويش:
«ستنتهي الحرب
ويتصافح القادة

وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد
وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل
لا أعلم من باع الوطن

ولكنني رأيتُ من دفع الثمن!»

الـــســـؤال حـــول مـــن الـــرابـــح ومـــن الــخــاســر فـــي الأزمـــة 
الأوكــــرانــــيــــة ســـــوف يــنــتــظــر نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــــروســــيــــة - 
الأوكرانية؛ ما عدا أن الصين هي فائز مؤكد. فحتى كتابة 
هـــذا المـــقـــال كــانــت الـــحـــرب قـــد دخــلــت فـــي يــومــهــا الــثــامــن، 
وأعــلــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، أن حـــرب مــوســكــو مع 
كــيــيــف تــســيــر وفـــق الــخــطــط المــوضــوعــة، وتــبــعــاً لــلــجــدول 
المــحــدد. لــم يكن ظــاهــراً مــن الكلمات أن الــوقــوف الروسي 
عند أســـوار العاصمة الأوكــرانــيــة ليس نتيجة الصمود 
الأوكــرانــي، وإنما هو مقرر في الخطة الروسية. ولا كان 
الحال كذلك في المدن الأوكرانية الأخرى، ويبدو أن ما كان 
مقرراً هو مزيد من الضغط على الشعب الأوكــرانــي لكي 
يغادر المليون نسمة تقريباً أراضيهم. على أي الأحــوال، 
فــإن بعضاً من الضوء جــاء من اتفاق الجانبين الروسي 
والأوكراني على فتح ممرات «إنسانية» للدواء والطعام. 
أياً ما كانت نتائج هذه الخطوة وعما إذا كان عارضة أو 
أنها سوف يتلوها خطوات أخرى لا يزال في طي الكتمان، 
فلا أحد على الطرفين يريد التسرع في الإعلان عن حاجته 
إلى هدنة من القتال. الطرف الوحيد الذي يبدو متماسكاً 
ومــقــرراً أنــه لا بــد فــي نهاية الأزمـــة قــد سمح الــعــالــم ولو 
الــدولــي بحيث يكون فيه للصين  جزئياً بتغيير النظام 
مقعد متميز بين الأقطاب. وأول الغيث الصيني، أن الدولة 
الصينية قــد خــرجــت مــن حــالــة «الــكــمــون الاستراتيجي» 
التي عاشتها لسنوات طويلة كانت كافية فيها أن تتغير 
بالطريقة التي تحلو لها، أمــا «المملكة الوسطى» فإنها 
ســوف تتغير في الوقت الــذي تــحــدده. وكــان أول تحديد 
زمني لافت للنظر بعد الخروج الأميركي من أفغانستان 
قـــادت اجتماعاً لروسيا وإيـــران وباكستان يقدم  عندما 
«طــالــبــان» صــفــقــة لا يستطيع أحـــد رفــضــهــا، فــلا جمع  لـــ
مع الجماعات الإرهابية، ولا تدخل من أحد في الشؤون 
الداخلية الأفغانية. وكــان ثاني هذه التحركات هو قيام 
بــكــين بــتــســهــيــل عــمــلــيــات الـــتـــفـــاوض المـــعـــقـــدة بـــين إيــــران 
والولايات المتحدة حول السلاح النووي الإيراني، سواء 

كان ذلك في مباحثات فيينا أو خارجها.
وبـــالـــطـــبـــع، كـــانـــت الـــصـــين قـــد خـــرجـــت مـــن كــمــونــهــا 
داخلياً منذ عام ١٩٧٨ عندما دخلت في نوبة عميقة من 
الإصلاح الداخلي قوامها «اقتصاد السوق الاجتماعية». 
وبعد أكثر من أربعة عقود من هــذا التغيير الكبير، فإن 
الدولة الصينية باتت من الظواهر الملحوظة في النظام 
الدولي المعاصر بما لديها من اقتصاد كبير، وتطورات 
تكنولوجية ملموسة، ومــبــادرات كبرى طرحتها، ويقع 
الــذي فيه من المرونة ما  في مقدمتها «الحزام والطريق» 
يكفي الكثير من دول العالم. وفــي ٤ فبراير (شباط) من 
العام الحالي، وفي أعقاب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، 
ــعــت الــصــين وروســيــا وثيقة مهمة دعــت إلــى مراجعة 

ّ
وق

الــنــظــام الــعــالمــي المــعــاصــر والـــذي تــكــوّن فــي أعــقــاب نهاية 

الــوثــيــقــة، أن «الديمقراطية»  الـــبـــاردة. وتضمنت  الــحــرب 
تمثل قيمة إنسانية عامة وليست امتيازاً لبعض الدول، 
ويمثل إحلالها والــدفــاع عنها مهمة مشتركة للمجتمع 
الــدولــي بأكمله. ولكن «لــدى كــل شعب الحق فــي اختيار 
سبل إحلال الديمقراطية» و«ليس من حق أحد سوى هذا 
الشعب تقييم مدى ديمقراطية دولته». «محاولات بعض 
الدول فرض (معايير ديمقراطية) خاصة بها على بلدان 
أخــرى تمثل إســاءة للديمقراطية وتشكل خطراً ملموساً 
على السلام والاســتــقــرار العالميين والإقليميين وتقوض 

النظام العالمي».
مراجعة الوثيقة كاملة يليق بها مكان آخــر، ولكن 
توقيع كلٍ من روسيا والصين عليها كان لافتاً للنظر، بل 
إن كثيراً من المعجلين وجدوا فيه نوعاً من التحالف المواجه 

للولايات المتحدة التي باسمها عقد الرئيس بايدن مؤتمراً 
عالمياً يقسم العالم إلى دول ديمقراطية ودول سلطوية، 
ولم تكن لا روسيا ولا الصين في الجانب الأول ولكنهما 
وقعا بامتياز في الجانب الثاني. ونتيجة هذا اللقاء، فإن 
التفسيرات الأولية للأزمة الروسية - الأوكرانية سرعان 
مــا صفت روســيــا والــصــين فــي صــف واحـــد. ولكن الصين 
سرعان ما أدهشت الجميع عندما وقفت إلى جانب روسيا 
في موقفها من رفض توسعة حلف الأطلنطي لكي يشمل 
أوكرانيا، ورأت في ذلك موقفاً طبيعياً لدولة لا تريد تهديداً 
يمتد إلى حدودها؛ ولكنها في الوقت نفسه لم تكن تريد 
لأزمــة الحشود الروسية أن تمتد لكي تكون أزمــة عالمية 
في وقت يحتاج فيه العالم إلى مزيد من التعاون لمواجه 
الجائحة وأزمة الطاقة والتضخم وليس مزيداً من الشقاق. 

ولكن الأزمة السياسية للحشد العسكري الروسي انقلبت 
إلى أزمة عسكرية عندما بلغ الحشد مبلغه وقامت روسيا 
بغزو أوكرانيا. هنا بــدأت المفارقة بين روسيا والصين؛ 
فالأخيرة كقوة اقتصادية عالمية ولديها أكثر الأعداد من 
بني البشر ترغب في عالم مستقر يسوده التعاون والوفاق. 
وفي مثل هذه النظرة، فإنه من الطبيعي أن ترفض الأحلاف 
العسكرية بما فيها حلف الأطلنطي بالطبع؛ ولكنه من 
غير الطبيعي أن يكون رفض حلف الأطلنطي سبباً لغزو 
أوكــرانــيــا دونــمــا مــحــاولــة كافية للتفاوض والــبــحــث عن 
وسائل لتحقيق الأمن المشترك بدلاً من استخدام السلاح.

جـــاء مــوقــف الــصــين بــالامــتــنــاع عـــن الــتــصــويــت في 
جــلــســة الأمـــــن المــخــصــصــة لــبــحــث «الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة» 
الــواقــع معبراً بشكل دقيق  مفاجئاً لكثيرين، ولكنه في 

عن وجهة النظر الصينية التي أوضح «وانغ يي» وزير 
خارجية الصين، أنها تتسق مع مبادئ الموقف الصيني 
الخارجية، وأولها احترام سيادة ووحدة  السياسة  في 
وسلامة أراضي جميع الدول، وهو ما ينطبق أيضاً على 
القضية الأوكرانية. وثانيها تأييد الصين مفهوم الأمن 
المشترك والشامل والتعاوني والمستدام والذي لا يجعل 
أمــن أي دولــة آتياً على حساب الإضـــرار بأمن الآخــريــن؛ 
وهو ما يجعل سعي حلف الأطلنطي بعد جولات خمس 
الــتــوســع أن يتوسع مــرة أخـــرى مقترباً مــن الــحــدود  مــن 
الروسية. ولكن القضية من جانب آخر تورد ثالثها، وهي 
أن الصين «تتابع تطورات القضية الأوكرانية، والوضع 
تـــراه». هنا تصبح  أن  الحالي هو شــيء لا تريد للصين 
التي تدعو الأطــراف  «القضية» لها جوانبها الإنسانية 
إلـــى مــنــع خــــروج الأزمــــة عــن الــســيــطــرة، والــتــفــاوض من 
أجل حل الأزمة بحيث تكون أوكرانيا في النهاية جسراً 
للتواصل بين الشرق والغرب وليست خطاً للمواجهة بين 
الدول الكبرى. التوازن هنا دقيق بين الحقوق السيادية 
لأوكرانيا، والحقوق الأمنية لروسيا، بوضع كل ذلك ليس 
في المجال الخاص بكل دولــة، وإنما في إطــار من الأمن 
المــوقــف الصيني هنا  للقارة الأوروبــيــة كلها.  الإقليمي 
حريص على ألا تكون الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطية 
لأي طرف؛ لأن وظيفة مجلس الأمن ليس تأجيج الصراع 
وإنــمــا حــلــه؛ ولــذلــك تــعــارض الــصــين دائــمــاً الاســتــشــهــاد 
قـــرارات المجلس للسماح  فــي  الــســابــع  عــن عمد بالفصل 

باستخدام القوة والعقوبات.
كما يقال، إن ليلة «الأزمة الأوكرانية» لا تزال في أولها، 
وليس صحيحاً أن روسيا قد استنفدت كامل قوتها، ولا 
أوكرانيا كامل قدرتها على المقاومة، ولا الولايات المتحدة 
وحلفاؤها اعتصروا الاقتصاد الروسي بما فيه الكفاية؛ 
الصين وحدها تقف وسط كل ذلك تنتظر العالم أن يأتي 
إلــى المملكة الوسطى لكي يشاهد نوعاً آخــر من «القوى 

العظمي» يلائم القرن الواحد والعشرين.

كانت الصين قد خرجت من كمونها داخلياً منذ عام ١٩٧٨ عندما دخلت 
في نوبة عميقة من الإصلاح الداخلي قوامها «اقتصاد السوق الاجتماعية»

يخبرنا التاريخ أن لكل حرب نهاية ولكن قبل أن تصير ذكرى
 أو أوراقاً في سجل الزمن تصحب نهايتها المآسي الإنسانية

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

جبريل العبيدي

أوكرانيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والانضمام 
إلى الناتو، وتعتبر هذا حقاً سيادياً لها، بينما روسيا تراه 
خطراً على أمنها، فروسيا لا تزال تستذكر التاريخ القديم وأن 
أوكرانيا كانت مجرد تابعة إلى روسيا، حيث كانت روسيا 
القيصرية تسيطر على معظم الأراضـــي الأوكــرانــيــة وتطلق 
عليها «روسيا الصغيرة»، بينما الأوكرانيون لا يستذكرون 
من علاقتهم بالروس سوى ذكرى المجاعة الكبرى في ثلاثينات 

القرن الماضي، التي ذهب ضحية لها ملايين الأوكرانيين.
منذ أن بدأ الاجتياح الروسي لأوكرانيا كانت الجهود 
الغربية والأمــيــركــيــة موجهة لــوضــع خطط معاقبة روسيا 
وإضعافها، خصوصاً اقتصادياً، ولم يكن هناك أي جهود 
لمنع وقــوع الحرب أو التوسط لإيقافها، فالأزمة الأوكرانية 
والــفــشــل فــي معالجتها ســيــاســيــاً، غــربــيــاً وشــرقــيــاً (روســيــا 
وأوكرانيا) وبعيداً عن التذرع بالضعف الواضح في الخبرة 
السياسية للرئيس الأوكراني لكونه جاء من خلفية فنية لا 
سياسية، تبقى الأزمة الأوكرانية لها جذور عميقة تتجاوز 
الــعــنــوان الــعــريــض، وهـــو ضـــــرورة تــحــيــيــد أوكـــرانـــيـــا ومــنــع 
انضمامها لحلف الناتو، لكونها على حدود روسيا، فهناك 
كثير من دول الناتو على حدود روسيا وتشكل خطراً أكبر، 
المــعــادلــة السياسية فــي أوكــرانــيــا لا يمكن تسطيحها  ولــكــن 
بهذا الشكل، بل وتبقى مستعصية التفسير والحل، ما دام 
هناك تجاهل لجذور الأزمــة، ونظراً لعدم الاتــزان بين طرفي 
المعادلة، وتشابك الأسباب وردود الفعل بين جميع الأطراف، 
التي تجاوز عددها أوكرانيا وروسيا، فالأزمة منذ البدء لم 
تكن أزمة أوكرانية خالصة، بل كان لأطراف كثيرة دور كبير 
فيما انتهت إليه الأمــور في أوكرانيا، حتى اندلعت الحرب، 
التي كان من الممكن تجنبها، لولا عناد بعض الأطراف التي 

لا يمكن استثناء الطرف الأوكراني من بينها.
الخطر الــنــووي يعد مــن أكــبــر المــخــاوف مــن الــحــرب في 
أوكرانيا، سواء بضرب المفاعلات النووية في أوكرانيا، مثل 
محطة زابوريجيا، أومحطة تشرنوبل أو استخدام السلاح 
النووي ولو بشكل محدود في أوكرانيا، خصوصاً بعد أوامر 
بوتين الرئيس الروسي، بوضع الترسانة النووية الروسية 
في حالة استعداد وتأهب، وإن كانت حقيقية مجرد محاولة 
ردع روســيــة لأي تــدخــل مباشر مــن قبل حلف الــنــاتــو، الــذي 
يعد متدخلاً فــي الــحــرب، ولــو مــن خــلال الــدعــم اللوجيستي 
والاستخباراتي وقاعدة البيانات والتزويد بالأسلحة للجانب 
الأوكراني، ما يجعل العالم أمام حرب عالمية ثالثة غير معلنة.
بعد الغزو والاجتياح الروسي لأوكرانيا، هل سينهي 
الــحــرب المــنــدلــعــة مــجــرد تحييد أوكــرانــيــا، ونـــزع سلاحها؟ 
لا أعتقد أن الأمــر بــات يمكن تسويته بهذا الشكل فقط، بل 
سيتجاوز الأمــر إلى تقسيم وتجزئة الجغرافيا الأوكرانية، 
التي لن تعود كما كانت قبل الحرب، فالأزمة جزء من جذورها 
إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة توزيع ديموغرافيا السكان 
وفق المنظور الروسي المتحالف مع الانفصاليين في المنطقة، 

وهي أحد مسببات الحرب.
لــم تعالج غربياً بشكل يسمح بمنع  الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
القرارات والمفاوضات  الحرب ونزع فتيلها، بل كانت جميع 
الخجولة تدفع نحو مزيد من التصعيد الروسي، كأن الغرب 
والناتو هما من جــرا الرئيس بوتين نحو مستنقع الحرب 
اقــتــصــادي صعب،  بأوكرانيا لإغـــراق روســيــا المثقلة بوضع 
متناسية أن سرعة التموضع والتعود الروسي سيمكنها من 

الاستمرار في حرب كان من الممكن منع حدوثها.
محاولات إسقاط بوتين وحصار روسيا وشدة العقوبات، 
جميعها لن تجدي نفعاً في منع الرئيس بوتين من استكمال 
الحرب، فهو بالتأكيد لم يدخل الحرب بحسابات خاطئة كما 
يفسر البعض، وبالتالي له حسابات أخرى، ولهذا كان الأفضل 
للغرب التفاوض على وقف الحرب ومنع مزيد من الخسائر 
بدلاً من التصعيد، خصوصاً بعد قبول روسيا التفاوض من 

دون شروط مسبقة.
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة فـــي حـــــدود أوكـــرانـــيـــا تــعــرضــت 
لانــتــقــادات كــثــيــرة فــي إطـــار التمييز «الــعــنــصــري»؛ لاجــئــون 
عرب ومن جنسيات غير «أوكرانية» تواصل بولندا منعهم 
من عبور حدودها هرباً من الحرب في أوكرانيا التي وصفت 
بلون العنصرية، خصوصاً ضد الأجانب الفارين من الحرب.
فالأزمة الآوكرانية تتجاوز اختزالها في الخلاف حول 
زعــمــاء الــثــورة البرتقالية، الــتــي انــدلــعــت فــي أوكــرانــيــا سنة 
٢٠٠٤ بعد التشكيك في نتائج الانتخابات بين المرشح الموالي 
لروسيا والمرشح الموالي لأوروبا وأميركا، إنها أزمة لها جذور 
ضاربة في التاريخ، ولحلحلتها لا بد من الرجوع إلى التاريخ 

والجغرافيا.

أوكرانيا... أزمة لها جذور 
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فـــــي ورقــــــــة عــــلــــى شــــكــــل «مــــوجــــز 
ســــيــــاســــات عـــــامـــــة» أصـــــدرهـــــا مـــركـــز 
الــدراســات والأبــحــاث (أو - ســي - بي 
الــتــابــع لمجموعة  بــولــيــســي ســانــتــر) 
المكتب الشريف للفوسفات المغربية 
في بحر الأسبوع الثاني من انطلاق 
الـــهـــجـــوم الـــــروســـــي عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، 
خــــلُــــص واضــــعــــو الـــــدراســـــة إلـــــى أنـــه 
مــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــتــأثــيــرهــا على 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، خــصــوصــاً أنــهــا 
تأتي في وقت دقيق يتميز بتحديات 
التأثير السلبي  إعــادة الانطلاق بعد 
لـــلـــجـــائـــحـــة، وكـــــــذا فــــي فــــتــــرة تــعــرف 
ضغوط موجة التضخم على المستوى 
العالمي، والتي من المنتظر أن ترتفع 

إذا استمرت الحرب لمدة طويلة.
ستعرف السنة الثانية من تعافي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي ظــل الجائحة 
نمواً يقدر بــــ٤٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢، 
حــســب الــبــنــك الـــدولـــي، ولــكــن تــأثــيــره 
يــبــقــى مـــحـــدوداً نــظــراً لارتـــفـــاع نسبة 
التضخم الذي وصل في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٢ في الولايات المتحدة ٧٫٥ 
في المــائــة؛ وارتــفــع المعدل العالمي من 
٢٫٢ في المائة إلى ٣ في المائة؛ وكل هذا 
إلــى تدخل البنك الفيدرالي  ســيــؤدي 

المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي عــلــى مـــراحـــل من 
أجل الرفع من السعر المرجعي للفائدة 

(«الموجز»).
ــــــرت ســلــســلــة الإغــــلاقــــات الــتــي 

ّ
أث

رافقت مراحل انتشار وإعادة انتشار 
متحورات «كوفيد - ١٩» على سلاسل 
الإنـــتـــاج والـــتـــزود عــبــر الــعــالــم. هكذا 
اضــطــرت الكثير مــن وحـــدات الإنــتــاج 
إلـــى الإغــــلاق جــــراء الإفـــــلاس؛ الــشــيء 
نفسه بالنسبة للعديد مــن شــركــات 
ر 

َّ
أث النقل واللوجيستيك والتخزين. 

لاً على الطلب، وهو الشيء  الإغلاق أوَّ
الـــــذي أثـــــرٌ بــــــدوره بــشــكــل كــبــيــر على 
الإنــتــاج؛ بعض الــوحــدات توقفت عن 
الإنتاج نظراً لغياب العمالة وأخرى 
عقِبَ الإجراءات الحكومية الصارمة، 
والــكــثــيــر مــنــهــا نـــظـــراً لــتــكــاثــف هــذه 

العوامل وعوامل أخرى.
دَعْمُ الحكومات للأسر والمقاولات، 
وكـــــذا خــطــط إعــــــادة إطـــــلاق الــعــمــلــيــة 
ع من الطلب في ٢٠٢١، 

َ
الاقتصادية رَف

غير أن الإنتاج لم يواكب هذا الارتفاع 
المفاجئ للطلب؛ مما قوّض التوازنات 
بين العرض والطلب التي كانت سائدة 
فــي ٢٠١٩ فــارتــفــعــت الأســـعـــار ابــتــداءً 
من أبريل (نيسان)  ٢٠٢١. ليس هذا 

فحسب، ولكن إفــلاس شــركــات النقل 
ان «كورونا»، تسبب  واللوجيستيك إبَّ
في ارتفاع أسعار النقل والتخزين في 
فترة إعــادة الانطلاقة في ٢٠٢١. هذا 
مــا جعل أســعــار المـــواد الأساسية من 
نفط ومواد غذائية وقطع غيار ترتفع، 
حيث وصل سعر البرميل قبل الحرب 
على أوكرانيا نحو ٨٥ دولاراً للبرميل 
(بدل نحو ٧٠ دولاراً في ٢٠٢١) وثمن 
الطن من الصوجا ١٦٠٠ دولار (بدل 
٨٠٠ دولار في فترة ما قبل الجائحة).

ــــر على 
َّ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط أث

ســـعـــر نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والمـــســـافـــريـــن 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي، وارتــــفــــاع 
ارتــفــاع  أســعــار الصوجا تسببت فــي 
صــاروخــي فــي أســعــار زيــوت المــائــدة. 
والاثنان كان لهما تأثير على حلقات 
أخرى في سلاسل الإنتاج في فترة ما 

قبل الحرب.
لــقــد جــعــلــت حــــرب روســـيـــا على 
أوكرانيا سعر البرميل يقترب من ١٤٠ 
دولاراً، وارتفع سعر الغاز الطبيعي 
المُــســتــعــمَــل فـــي الــتــدفــئــة فـــي أوروبـــــا 
وفي المطابخ في دول الجنوب، بينما 
وصــلــت أســـعـــار الــقــمــح إلـــى مستوى 
قــيــاســي. كــل هـــذا يُـــنـــذِر بــارتــفــاع في 

الــدول  تكلفة المعيشة، خصوصاً في 
الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة المُــعــتــمِــدة جُلّها 
على استيراد القمح، وبعضها على 
اســتــيــراد الــنــفــط والــقــمــح فـــي الــوقــت 

ذاته.
يــقــول «مــوجــز» مــركــز الــدراســات 
والأبحاث المغربي بأن تأثير الحرب 
وارتــــفــــاع الأســـعـــار ســيــكــون مختلفاً 
رة للنفط  حسب إن كانت الدول مصدِّ
أو مـــســـتـــورِدة لــــه. الـــجـــزائـــر، كــدولــة 
منتجة للنفط مثلاً، ستعوض ارتفاع 
أسعار القمح بما ستجنيه من أرباح 
مـــن ارتــــفــــاع قــيــمــة صـــــــادرات الــنــفــط. 

المــغــرب، وهــو مستورِد للقمح  بينما 
الــوقــت نفسه، ستضطر  والــنــفــط فــي 
الــحــكــومــة إلـــى الــتــدخــل مــن أجـــل دعــم 

القدرة الشرائية للمواطنين.
قد لا تستطيع الجزائر الوصول 
إلـــى «ســلــم ســيــاســي» لأن الـــحِـــراك ما 
زال مستمراً وسقف مطالبه له أبعاد 
تهُمُّ طبيعة النظام السياسي، ولكن 
الــحــكــومــة قـــد تــســتــعــمــل الــبــحــبــوحــة 
النفطية من أجل امتصاص جزء من 
الــغــضــب وتــأجــيــل الــحــســم السياسي 

إلى حين.
د الأمر بالنسبة لدولة 

ِّ
إن ما يُعق

مثل المغرب هو الجفاف الحاد الذي 
يــــضــــرب هـــــذا الـــبـــلـــد الــــفــــلاحــــي؛ مــمــا 
ســــيــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي إنـــتـــاج 
الــحــبــوب، والــــذي كـــان قــد اســتــوجــب، 
قبل أسابيع قليلة، تدخل الحكومة من 
أجل دعم الفلاحين بنحو مليار دولار.

إن ارتفاع أسعار النفط والزيوت 
والمواد الغذائية والنقل جعل الحكومة 
تفتح باب الحوار الاجتماعي لتفادي 
الـــلـــجـــوء إلـــــى الإضـــــرابـــــات مــــن طـــرف 

النقابات.
ولكن لا محيد عن تدخل الحكومة 
من أجــل دعــم أسعار النفط لتخفيف 

الاحـــتـــقـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي بـــدأت 
مــظــاهــره تــطــفــو عــلــى ســطــح وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يــدعــم المغرب 
السكر وغاز البوطان والدقيق بنحو 
مليارَي دولار (قانون مالية - موازنة 
لـــن يــكــون  المــبــلــغ  ٢٠٢٢). ولـــكـــن هــــذا 
كــافــيــاً مـــن أجــــل دعــــم اســـتـــهـــلاك غــاز 
البوطان المرتفعة أســعــارُه، فما بالك 
القمح والــســكــر. إذا استمرت الحرب 
واســـتـــمـــرت أســـعـــار الـــبـــتـــرول والـــغـــاز 
والــقــمــح فــي الارتـــفـــاع، فـــإن حاجيات 
صــنــدوق المقاصة المغربي (صندوق 
المــواد الأساسية) قد  مخصص لدعم 

تناهز خمسة مليارات دولار.
قد تضطر الحكومة المغربية إلى 
اقـــتـــراح قــانــون مــالــيــة تــعــديــلــي، لكن 
هامش التحرك لديها يبقى ضيقاً. 
إذ لا يمكن لها فرض ضرائب جديدة 
على الشركات الكبرى نظراً لكونها 
سبق لها أن فرضت ٥ فــي المــائــة من 
الأربــــاح الصافية كضريبة تضامن 
إضافية على الضريبة على الشركات. 
قد تدفع بالقطاع الخاص إلى الرفع 
مــن الأجــــور لــخــلــق نـــوع مــن الــتــوازن 
بينه وبــين الــقــطــاع الــعــام الـــذي ضخ 
نحو مليار دولار في الأجور بموجب 

قـــانـــون مــالــيــة ٢٠٢٢. لــكــن المـــقـــاولات 
تعاني من ضعف شديد ولم تستفق 
بـــعـــد مــــن صــــدمــــة الإغــــــــلاق فــــي زمـــن 
«كورونا» ومن المستبعد أن تستجيب 
لــذلــك. لــذلــك يبقى المـــلاذ الوحيد هو 
الاقــــــتــــــراض وخــــلــــق عـــجـــز أكــــبــــر فــي 
المــيــزانــيــة. يمكن للحكومة كــذلــك أن 
تحذف الضريبة على الاستهلاك ما 
دام أن الضريبة على القيمة المضافة 
ســتــرتــفــع بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار وبــذلــك 
ســتــعــوض الــخــســارة فــي حـــال حــذف 

الضريبة على الاستهلاك.
يبدو أن سنوات الرخاء بالنسبة 
أفــريــقــيــا  فـــي  لــلــمــغــرب ودول أخـــــرى 
ــــت. ولا يبدو  والــعــالــم الــعــربــي قــد ولَّ
في ظل التغيرات المناخية والتوترات 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــــواقـــــــع الــــجــــديــــد الـــــذي 
أنــهــا سترجع على  فته الجائحة  خلَّ
المــدى المتوسط. لهذا؛ على الشعوب 
والــحــكــومــات أن تــطــور مــنــاعــة وقــوة 
وصــلابــة جــديــدة للتأقلم والمــواجــهــة 
وإيـــجـــاد الـــبـــدائـــل المــســتــديــمــة وخــلــق 
نموذج اقتصادي جديد، يأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار هــــذه المــخــاطــر ويــتــرجــمــهــا 
إلــى فــرص لــفــرض تغيير جـــذري في 

السلوكات والسياسات والرؤى.

... والجميع خاسرون
فـــــــي مــــقــــهــــى بـــــــإحـــــــدى ضـــــواحـــــي 
الــحــرب...  الــقــاهــرة... كنا نتابع أخبار 
الــرابــح في  سألني أحــد الجالسين مــن 

الحرب الروسية الأوكرانية؟
الــســؤال مــبــاغــت... فبقدر أهميته 
وبــســاطــتــه... بــقــدر تــعــقــيــدات الإجــابــة 

عنه. 
تـــــذكـــــرت فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة ولـــيـــم 
غــلاوســتــون صــاحــب مــقــولــة: «الــحــرب 
مأساة يستعمل فيها الإنسان أفضل ما 
لديه ليلحق بنفسه أسوأ ما يصيبه». 
قلت لصاحب السؤال: «يا عزيزي: في 
الحروب لا أحد يكسب... هكذا تعلمنا 

من التاريخ، والتاريخ صانع ماهر للأحداث، وعلينا أن نتعامل بحذر 
الــتــاريــخ نفسه. وســط صــوت الأسلحة  الــتــي يُعيد فيها  مــع الأوقــــات 

تصمت القوانين، وتضيع الحقوق والعالم كله سيدفع الثمن».
لو وضعنا الحسابات على طاولة المكسب والخسارة، وبدأنا على 
سبيل المثال بروسيا التي خاضت الحرب، نجد أنها ستدفع خسائر 
كبيرة وأثماناً باهظة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والثقافية، فلا أحد ينكر أنه منذ بدء العملية العسكرية 
الروسية في أوكرانيا سقط من الروس جرحى وقتلى وأســرى. أيضاً 
الخسارة الكبرى تتعلق بالمستقبل الاقتصادي للدولة والشعب الروسي، 
نحن أمــام اقتصاد سوف يتعرض لمزيد من الهزات والضربات بفعل 
الإجراءات الغربية التي فرضت على روسيا، لا سيما التي تتعلق بنظام 
التحويلات المالية «السويفت»، ويعني هذا القرار عزل روسيا عن النظام 
الــذي ترتبت عليه تداعيات قاسية على المواطن  المالي العالمي، الأمــر 
الــروســي، الــذي لم يعد يخفي قلقه من إطالة زمــن الــحــرب، خصوصاً 
بعد أن صدمته نسب التضخم ووصول سعر الدولار إلى مائة وثلاثة 
عشر روبــلاً، وهــو ما دفــع الحكومة الروسية لرفع سعر الفائدة على 
الودائع. بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بإغلاق 
المــجــال الــجــوي أمــام كــل الــطــائــرات الــروســيــة، وهــذا يعني عــزل روسيا 
بالكامل عن هذه الدول، وإصابة حركة الطيران بالشلل. الورقة المهمة 
أيضاً التي خسرتها روسيا هي التي تتعلق بقرار ألمانيا بتعليق العمل 
بخط الغاز الروسي «نورد ستريم٢»، الذي ينقل ٥٥ مليار متر مكعب 
من الغاز الروسي إلى أوروبا، وتبلغ تكلفته ١٠ مليارات يورو، تأثير 
القرار الألماني جاء سريعاً... فقد أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل 
الخط عن إفلاسها بالكامل، وتسريح جميع العاملين بها، ناهيك عن 
قيام الشركات الغربية التي تعمل في مجال الطاقة بسحب استثماراتها 

من مشروعات الطاقة الروسية.
أما الخسائر الاستراتيجية فنجد أن الحرب دفعت دولاً محايدة 
مثل السويد وفنلندا وجورجيا ومولدوفا نحو السعي إلى الانضمام 
أمــلاً فــي الحصول على مظلة الحماية وعــدم تكرار  لحلف «الــنــاتــو»، 

تجربة أوكرانيا.
على الجانب الآخــر فــإن أوكرانيا نتيجة هــذا الصراع المتراكم قد 
أصيبت بشلل، وتــوقــف تــام لحركة الاقتصاد والــتــجــارة، لا سيما أن 
الحرب لم تترك مكاناً، بل إنها غطت كل المحاور والأقاليم الأوكرانية، 
كذلك ضاعف خسائر «كييف» الاعتراف الروسي بإقليم الدونباس، وهو 
ما يعتبر خصماً من وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، ناهيك عن قيام 
نحو مليون أوكراني بترك منازلهم هرباً من جحيم الحرب، رغم أن الأمم 

المتحدة تتوقع أن يصل العدد إلى ٥ ملايين لاجئ.
لـــو امــتــد خـــط الــخــســائــر عــلــى اســتــقــامــتــه فــســيــصــل إلـــى المحطة 
الأوروبية، فنجد أن المواطن الأوروبي لم ينج من ارتدادات وتداعيات 
هذه الحرب، فقطعاً يتأثر بارتفاع أسعار الغاز والبترول التي وصلت 
إلى مستويات قياسية ضاعفت فاتورة الطاقة ثلاث مــرات، ودخول 
أوروبــا في ورطــة البحث عن مصادر جديدة للحصول على الطاقة 
بديلاً عن الغاز والنفط الروسي. هذا فضلاً عن ظهور حالة ارتباك 
جديدة لدى دول شرق أوروبا مثل المجر وبولندا، وبلغاريا ودول بحر 
البلطيق الثلاث من خلال السعي لشراء أسلحة جديدة واستضافة 
إلــى أراضيها،  مزيد من الجنود الأميركيين تحسباً لامتداد الحرب 
وهذا من شأنه إنهاك ميزانيات هذه الدول، كما أنه لا بد من الإشارة 
إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي سيكون الوجهة الأولـــى لملايين اللاجئين 
الأوكرانيين، الأمر الذي يفرض أعباء على حكومات وميزانيات تلك 
الــــدول، فــي حــين أنــهــا لــم تتخلص بعد مــن تبعات مــوجــة اللاجئين 

السوريين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
الجغرافيا لم تشفع للولايات المتحدة في هذه الأزمة، فرغم بعدها 
الجغرافي فإنها لن تكون بعيدة عن الخاسرين، فستدفع ثمناً لهذه 
الحرب، وســوف تواجه ارتفاع أسعار النفط والغاز وسقف الديون 
والتضخم إذ تجاوز سعر النفط مستوى ١١٤ دولاراً للبرميل للمرة 
الأولى منذ عام ٢٠١٤، كما أن واشنطن ستلجأ إلى إرسال قواتها لدعم 
حلفائها في الجناح الشرقي من أعضاء الناتو، والعودة إلى القواعد 
التي غادرتها منذ ثلاثة عقود وهذا من شأنه أن يُكبد الخزينة المالية 
تكاليف باهظة، وربما ينعكس كل هذا بالسلب على شعبية الحزب 
الديمقراطي لا سيما أنه مقبل على انتخابات التجديد النصفي في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
العالم كله سيدفع الثمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً... لا أحد 
الــحــرب... توترات اقتصادية، وهــزات في البورصات  يربح من هــذه 
العالمية، انسدادات في شرايين التجارة الدولية البينية، ارتفاع أسعار 
الــحــرب، تنامي الشعور بعدم اليقين في منظومة  تفرضه تداعيات 

الاقتصاد العالمي.
وسط كل هذه الخسائر والمخاوف من تدفق المزيد من تداعيات 
وارتــــــدادات الـــحـــرب، فــإنــنــي أرى أن الــخــيــار الــدبــلــومــاســي والــحــلــول 
السياسية بعيداً عن لغة البندقية والرصاص هو أقصر الطرق لإنقاذ 

ليس فقط شعبي روسيا وأوكرانيا بل إنقاذ العالم بأكمله.

الأبعاد القانونية للأزمة الأوكرانية الروسية
كـــثـــيـــر مــــــن الــــــتــــــنــــــاولات الـــصـــحـــافـــيـــة 
والمـــنـــاقـــشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة؛ نـــاهـــيـــك عــن 
كُتاب المقالات، أغفلوا الحديث عن الأبعاد 
القانونية للأزمة الأوكرانية الروسية؛ حيث 
انــصــب تــركــيــز اهــتــمــامــهــم عــلــى الــعــقــوبــات 
الاقتصادية، والمخاوف من احتمال نشوب 
حرب عالمية ثالثة، بجانب ما قد يتمخض 
الراهنة من تغييرات كثيرة في  عن الأزمــة 

موازين القوى العالمية.
كــــدارس لــلــقــانــون الـــدولـــي والــعــلاقــات 
الــــدولــــيــــة، رأيــــــت أن بـــعـــض الــتــصــريــحــات 
والمواقف لأطراف النزاع الغربي والروسي، 
تــســتــحــق الـــوقـــوف أمــامــهــا وتــحــلــيــلــهــا، لما 
فيها مــن جــوانــب تثير الدهشة والنقاش؛ 
خــصــوصــاً حــين تــصــدر مــن قـــيـــادات بـــارزة 
من المعسكر الغربي، والتي جاءت من قِبَل 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، 
ومــن وزيــر خارجية أميركا وأحــد أعضاء 
الكونغرس الأميركي، والمتمثلة بالمطالبة 
بتجريد الاتحاد الروسي من حق النقض، 
بصفته واحــــداً مــن الأعــضــاء الــدائــمــين في 
الــدولــي. بمعنى آخــر: رغبة  مجلس الأمــن 
البعض -خلال الأزمة الحالية- في استخدام 
جميع الإمكانيات -حتى لا أقول الأسلحة- 
لممارسة الضغط على بوتين، وفــي الوقت 
نفسه على روسيا كدولة، من أجل التخلي 
عن طموحاتها في استعادة -أو بالأصح 
تصحيح- الأوضاع التي آلت إليها روسيا 
بعد تفكك الاتــحــاد السوفياتي فــي نهاية 

عام ١٩٩١.
الــــســــوفــــيــــاتــــي دوراً  لــــعــــب الاتـــــــحـــــــاد 
رئــيــســيــاً عــنــد تــأســيــس الأمـــم المــتــحــدة عــام 
١٩٤٥، بفرض قبول عضويته في المنظمة، 
وحصول جمهوريتين سوفياتيتين -وهما 
بــالمــنــاســبــة أوكـــرانـــيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا- على 
عــضــويــة كــامــلــة فــي الأمـــم المــتــحــدة، وبــذلــك 
أصبح الاتــحــاد السوفياتي ممثلاً بثلاثة 
مقاعد في الأمــم المتحدة، بين عامي ١٩٤٥ 

و١٩٩١.
واحــــتــــل الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــــع ٤ 
أعضاء آخرين العضوية الدائمة في مجلس 
الأمن الدولي، وفق نص المادة ٢٣ من ميثاق 
الفقرة الأولــى بأن  المنظمة التي قضت في 
«يــتــألــف مــجــلــس الأمــــن مـــن ١٥ عــضــواً من 
المــتــحــدة، وتــكــون جمهورية الصين،  الأمـــم 
وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا 
الــعــظــمــى وآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، والـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، أعضاء دائمين فيه، وكل 
عضو دائــم يمتلك حق النقض (الفيتو)»، 
وبذلك تمت المساواة بين الأعضاء الخمسة 
الـــواقـــع أنــهــم  مـــن دون أن يــعــنــي فـــي أرض 
جميعاً متساوون كقوى عظمى في العالم.

والــســؤال المــطــروح: هل هم متساوون 
لأن عــضــويــتــهــم دائــمــة فــي مــجــلــس الأمـــن، 
الــنــقــض؟ وإذا لم  أم بسبب امتلاكهم حــق 
يكن لديهم حق النقض، فهل سيُعتَبرون 
مع ذلك دولاً عظمى؟ ولماذا؟ نعم، وجودهم 
كـــدول دائــمــة الــعــضــويــة يميزهم عــن بقية 

الــــدول الــعــشــر فــي مجلس الأمـــن الــتــي يتم 
انتخابها وفق تقسيم جغرافي لمدة عامين 
فقط، ولذلك يطلق عليها: الدول غير دائمة 

العضوية.
وعــمــلــيــاً؛ حــق «الــفــيــتــو» هــو العنصر 
الأساسي في التمييز بين المجموعتين في 
مجلس الأمــن. بالإشارة إلى هذا الجانب، 
هـــنـــاك بـــعـــض الـــــــدول الـــكـــبـــرى اقــتــصــاديــاً 
ومالياً -مثل ألمانيا واليابان- يبدو أنها في 
المستقبل؛ حين يتم النظر في إعادة هيكلة 
مــجــلــس الأمــــــن، قـــد تــقــبــل أن تـــكـــون ضمن 
الدول دائمة العضوية، دون أن تحظى بحق 

«الفيتو».
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي الــســابــق، بيترو 
بــوروشــيــنــكــو، هـــو أول مـــن نـــــادى فـــي ١٥ 
بــتــجــريــد روســيــا  (نـــيـــســـان) ٢٠١٨،  أبـــريـــل 
من حق النقض في مجلس الأمــن الدولي. 
ومع تصاعد الحرب الأوكرانية في الوقت 
اقــتــرح وزيـــر الخارجية الأميركي  الــراهــن، 
أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء ١ مارس (آذار) 
الماضي، طــرد روسيا من عضوية مجلس 
حقوق الإنسان؛ رداً على الحرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فـــي حـــين قــالــت بريطانيا 
إنها منفتحة على طرد موسكو من مجلس 

الأمن.
وقــد جــاء تصريح بلينكن فــي كلمته 
عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان؛ 
حــيــث قـــــال: «يــمــكــنــنــا بــشــكــل عـــقـــلانـــي، أن 
نتساءل عما إذا كان ينبغي السماح لدولة 
عضو في الأمــم المتحدة تحاول الاستيلاء 
على دولة عضو أخرى، وترتكب انتهاكات 
مـــروعـــة لــحــقــوق الإنــــســــان، وتــتــســبــب في 
مــعــانــاة إنــســانــيــة هــائــلــة، بــالــبــقــاء فــي هــذا 
المجلس». وتساءل الوزير عن حق روسيا 
في الاحتفاظ بعضويتها في مجلس الأمن. 
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم 
رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا، فــي الــيــوم نفسه 
المـــاضـــي)، إن حكومته منفتحة  (الــثــلاثــاء 
على طرد روسيا من مجلس الأمن. وأضاف 
في تصريحات صحافية أن رئيس الوزراء 
بــوريــس جونسون «لــم يتخذ موقفاً بعد، 
ولكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا 
دبلوماسياً، وسندرس كل الخيارات التي 

ستفضي إلى ذلك». 
ومـــــؤخـــــراً، قـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة له على 
«تويتر»، إنه طلب خلال محادثة مع الأمين 

الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة غــوتــيــريــش، حــرمــان 
روســــيــــا مــــن حــــق الـــتـــصـــويـــت فــــي مــجــلــس 
كـــردٍّ على هجومها على أوكــرانــيــا،  الأمـــن، 

واستخدامها «الفيتو» ضد قرار يدينها. 
هذه التصريحات تدعونا إلى التساؤل 
حـــــول مـــــدى جـــديـــتـــهـــا، وهـــــل تـــتـــوافـــق مــع 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟ 
من المعتقد أن تلك التلويحات الغربية 
بـــطـــرد مـــوســـكـــو مــــن مــجــلــس الأمـــــــن، يــــراد 
مــنــهــا الـــقـــول إن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي هو 
الــــذي حــصــل عــلــى الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة في 
مجلس الأمـــن، وليست روســيــا. والاتــحــاد 
السوفياتي انتهى أمره في عام ١٩٩١، فكيف 
لروسيا أن تحل محله؟ وقد صاغ السفير 
الأوكــــرانــــي لـــدى الأمــــم المــتــحــدة مـــا يتعلق 
بــســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــأســيــس 
الاتحاد الروسي، بصيغة قانونية، بالقول 
إن «الــوراثــة غير شرعية؛ لأن ميثاق الأمم 
المــتــحــدة يــشــيــر إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

كدولة مؤسسة، وليست روسيا».
هناك دراســات عميقة وكثيرة لخبراء 
الــدولــي، تؤكد أحقية استمرارية  القانون 
روسيا في أن تحل محل الاتحاد السوفياتي 
في مجلس الأمن، والتزامها بتحمل تبعات 
ذلك دولياً. ووافقت عدة جمهوريات سابقة 
عــلــى هـــذا الأمـــــر، مــنــهــا بـــروتـــوكـــول المــوقــع 
فـــي ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ١٩٩١ بين 
بــيــلاروســيــا وروســيــا وأوكــرانــيــا تحديداً، 
المــســمــى «اتـــفـــاق الاتــــحــــاد». وهـــنـــاك أيــضــاً 
رسالة يلتسين للأمين العام للأمم المتحدة، 
بتاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٩١، التي أبلغه فيها 
أن الاتحاد الروسي يستمر في تحمل كامل 
مــســؤولــيــتــه، وحـــقـــوق وواجـــبـــات الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وفـــق مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة، 
بما فيها التزاماته المالية. وأشــار خطاب 
يــلــتــســين إلـــى أنـــه يــطــلــب بــهــذا الـــصـــدد، أن 
الــروســيــة يُستخدم -من  الــفــيــدرالــيــة  «اســـم 
الآن فصاعداً- محل اسم اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفياتية». ولم يعترض أحد 
الــدولــيــة، ولا  الــطــلــب؛ لا المنظمة  على هــذا 
الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي.
ولــهــذا، لم تكن مستغربة تصريحات 
السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، 
عندما سُئلت في مقابلة مؤخراً على قناة 
«ســي إن إن» الأميركية، حــول تصريحات 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، ومــطــالــبــتــه بــحــرمــان 
روســـيـــا مـــن حـــق الــتــصــويــت، فــقــالــت: «إن 
روســــيــــا عـــضـــو دائـــــــم فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
ويــنــص مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة عــلــى ذلـــك، 
ولكن سنحاسب روسيا على عدم احترامها 
لميثاق الأمم المتحدة. ولقد تم عزلها بطرق 
مختلفة»، مضيفة في هــذا السياق: «على 
سبيل المثال، انضمت إلينا ٨٠ دولة لتبني 
نص مشروع قرار مجلس الأمن، كما انضم 
إلينا أكثر من ٥٠ دولة على المنصة، في بيان 
أشرنا فيه للعدوان الروسي، لذا فإن حقيقة 
جلوسهم فــي مجلس الأمــن لا تعني أنهم 
محميون من النقد، ومحصنون من العزلة 

والإدانة».

الجائحة والحرب على أوكرانيا وتداعياتهما الاقتصادية والاجتماعية

د. محمد علي السقاف جمال الكشكي

لحسن حداد

على حين غــرة، اكتشفت الولايات 
الــرئــيــس الفنزويلي  المــتــحــدة أن خطر 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو، ومـــرشـــد الـــثـــورة 
الإيرانية على خامنئي، أقل بكثير من 
مــنــســوب المــخــاطــر الـــتـــي تــســبــب فيها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
الحال، وما يمكن أن يجره على البشرية 

في الاستقبال من وبال.
في رائعته الأدبية «أولاد حارتنا»، 
كــان نجيب محفوظ يختتم كــل فصل 
بمقولة باقية، «آفة حارتنا النسيان»، 
وغــالــب الــظــن أنـــه يمكننا الــقــطــع بــأن 
«البراغماتية»، هي آفة أميركا، التي لا 

تزال تعرج بغير هدى ما بين المثالية والواقعية، كما تفترق بها الطرق عند 
الجيفرسونية والويلسنية، وبين البيوريتانية والجاكسونية.

والشاهد أنه ليس ها هنا مقام التفصيل والتنظير الأخلاقي للبناء 
التكتوني الأميركي، لا سيما أن سرعة الأحداث تدفع إدارة الرئيس بايدن 
للهاث وراء محاولة سد فوهات الأزمات التي تواجهها من جراء الحرب 

في لأوكرانيا.
أفرزت الأزمة الأخيرة ندرة في الخيارات المتاحة أمام القطب الواحد 
المنفرد بمقدرات العالم، وقد شاهدت البشرية الرئيس بايدن، وهو يستمطر 

مراحم السماء للشعب الأوكراني البائس، ومن غير قابلية لتحرك أبعد.
بدت واشنطن أمام خيار واحد متمثل في إشهار سلاح العقوبات ضد 
روسيا، التي بلغت خلال أسبوعين حداً غير مسبوق في تاريخ المواجهات 

الأميركية ضد خصومها.
تبدو واشنطن ماضية قدماً، والعهدة هنا على الراوي، وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، فــي طــريــق أكــثــر وعـــورة، يتمثل فــي فــرض حظر شامل 
على النفط والغاز الروسيين، رداً على العمليات العسكرية المستمرة في 

أوكرانيا.
هل سيكون الأمــر خياراً متاحاً بالفعل، وهــل ستوافق أوروبـــا على 

الانصياع للرغبة الأميركية؟
بعيداً عن ما هو مؤكد من أن فطام القارة الأوروبية عن النفط والغاز 
الروسيين أمر يحتاج إلى عدة سنوات لإيجاد بدائل حقيقية، فإن موسكو 
تمثل ١٧ في المائة من إمدادات الغاز العالمية، و١٢ في المائة من سوق النفط 
العالمية، وكلاهما يعاني من تداعيات الصراع إلى جانب الزيادة في الطلب 

العالمي الناتجة عن التعافي من جائحة «كوفيد - ١٩».
تكتسي إدارة بــايــدن، كما كــل الإدارات الأمــيــركــيــة، بغطاء ثقيل من 
النفعية الذرائعية، ما يجعلها تنسى أو تتناسى عداوات الأمس، ولو إلى 
حين، بخاصة إذا اختصمت سلباً من مصالح واشنطن وقطبيتها المنفردة 

بأحوال العالم.
لــطــالمــا نــاصــبــت واشــنــطــن كـــاراكـــاس الـــعـــداء، ســـواء كـــان ذلـــك فــي زمــن 
هوغو تشافيز، أو في عهد خليفته مادورو، الذي رفضت الاعتراف طويلاً 

بشرعيته، فيما ساندت نداً له من رجالات المعارضة.
لكن الحرب وأزمة نقص النفط تفرضان تفكيراً مغايراً، ولهذا سارع 
فــنــزويــلا، لمناقشة تخفيف محتمل  إلــى  بــايــدن،  الــرئــيــس جــو  مستشارو 
الــدولــة النفطية الكبرى في أميركا اللاتينية، ورغبة في  للعقوبات على 
الحصول على دعم فنزويلي لصادرات النفط حال تم حصار روسيا بالمطلق.

في المشهد الفنزويلي تبدو روسيا شريكاً أساسياً في استخراج النفط 
وتطوير مــوارد الطاقة، وبالتعاون تحديداً مع مؤسسة «روس زاروبيج 

نفط الروسية».
غير أن هناك أمراً آخر غير واضح المعالم يقلق واشنطن، فالعلاقات 
الــروســيــة الفنزويلية، يمكنها أن تضحى شــوكــة فــي خــاصــرة واشنطن 
عسكرياً، والسؤال: «ماذا لو حاولت موسكو السعي في طريق إقامة مربع 
نفوذ أو تحالف له ملمح وملمس مشابه لما كان الناتو يرغب في أن تلعبه 
أوكرانيا بالجوار من روسيا، أي وبوضوح تام، هل يمكن أن يصحو العم 
ســام ذات يــوم ليجد قواعد عسكرية روسية بصواريخ باليستية نووية 
بعيدة المدى في الخلفية الجغرافية التاريخية للولايات المتحدة الأميركية؟».

على الجانب المقابل، تبدو تأثيرات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبنوع 
خاص على صعيد قطاع الطاقة، فرصة ذهبية لطهران لفرض المزيد من 
إملاءاتها على طاولة المفاوضات في فيينا، ما يمكن أن يمهد الطريق لرفع 
العقوبات عن نفط طهران وبمباركة أميركية، ولو غير مباشرة بحلول الربع 

الثالث من العام الحالي.
هل التودد لإيران أميركياً ومن وراء الكواليس وعبر وسطاء لا يغيبون 

عن الأعين سوف يخدم المصالح الطاقوية الأميركية أول الأمر؟
بالقطع لا، هذا لن يحدث، ذلك أنه ومهما صدرت إيران من النفط، فإن 
كمياتها ستكون ضئيلة جداً، بحيث لا تكفي لإحداث تأثير يذكر أمام ما 
تضخه روسيا في أنابيب العالم كافة، ونصيب أميركا منه ٣ في المائة من 

إجمالي وارداتها.
التنكر للمبادئ والقيم، ومدارة وموارة العداءات الأميركية لفنزويلا 
وإيران، طريق إدارة بايدن لتجنب ارتفاع جنوني في أسعار النفط في داخل 
أميركا، ولتجنب الصعود الصاروخي لأرقــام التضخم المحلي الأميركي 

من ناحية أخرى.
تبدو الميكافيلية واضــحــة فــي سلوك إدارة بــايــدن، إنــه يــود أن يكون 
محبوباً في الداخل، عن أن يكون مرهوباً في الخارج، والرجل على عتبات 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وحظوظ الديمقراطيين متدنية، 
ولهذا فإنه يسارع الريح لتخفيض أسعار المحروقات التي وصلت مؤخراً 

إلى أعلى مستوى لها منذ عام ٢٠٠٨.
الـــســـؤال قــبــل الانـــصـــراف: «مـــن يــثــق بــواشــنــطــن المــصــابــة بتناقضات 

جوهرية والمتوارية خلف أقنعة المثالية»؟

إميل أمين

عن المعضلة النفطية 
والتناقضات الأميركية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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هيمنة نسوية على فعاليات معرض الدفاع الدولي... ومطالب بتوليها مناصب عسكرية قيادية

إبرام ١٠ عقود مع شركات محلية وعالمية لرفع كفاءة السعودية القتالية

الرياض: بندر مسلم

هـــيـــمـــن الـــحـــضـــور الـــنـــســـوي، 
أمس، على فعاليات معرض الدفاع 
العالمي بالرياض في يومه الثالث، 
تــزامــنــاً مــع الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة 
لتركز أغلب جلساته على تحفيز 
لـــتـــولـــي مــنــاصــب  الــــســــيــــدات  دور 
الــدفــاع والأمــن  وأدوار قيادية فــي 

على مستوى العالم.
يـــأتـــي ذلـــــك، فـــي وقــــت وقــعــت 
وزارة الدفاع السعودية أمس، ١٠ 
عقود مع شركات محلية وعالمية 
لــقــدراتــهــا ورفـــع كفاءتها  تــعــزيــزاً 
القتالية بقيمة إجمالية تتجاوز 
٧ مليارات ريال (١٫٨ مليار دولار).

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الأمـــيـــرة 
ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر بـــن ســلــطــان بن 
عــبــد الــعــزيــز الــســفــيــرة الــســعــوديــة 
المــتــحــدة الأميركية،  الــولايــات  فــي 
المـــرأة السعودية يصب  إن تمكين 
في صميم رؤية ٢٠٣٠، مشيرة إلى 
أهــمــيــة اســتــمــرار هـــذا الــزخــم على 
الـــعـــالمـــي، وأن بــرنــامــج  المـــســـتـــوى 
''المرأة في الدفاع'' الذي كشف عنه 
فــي مــعــرض الــدفــاع الــعــالمــي يتيح 
منصة مميزة تعزز فرص الإضافة 

إلى ذلك النجاح.
وافــــتــــتــــحــــت الأمـــــــيـــــــرة ريـــمـــا 
بــبــرنــامــج المــــرأة فــي الــدفــاع ضمن 
المعرض، وذلك في خطوة لتسليط 
الضوء على أهمية تحقيق المساواة 

وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقــــالــــت الأمـــــيـــــرة ريــــمــــا بــنــت 

إنــه يكمن  بــنــدر خــلال مشاركتها 
حــل الــنــزاعــات وتــقــلــيــل الــخــلافــات 
في تحقيق المساواة بين الجنسين 
في المجال العسكري، ليس فقط في 
السعودية وإنما في جميع أنحاء 

العالم.
وجـــــاءت كــلــمــة الأمـــيـــرة ريــمــا 
بــنــت بــنــدر مــتــزامــنــة مــع الاحــتــفــاء 
بــــالــــيــــوم الــــعــــالمــــي لــــلــــمــــرأة الـــــذي 
يـــصـــادف ٨ مــــارس (آذار) مـــن كل 
عـــــــام، خــــــلال اســـتـــضـــافـــة مــعــرض 
القيادات  الــدفــاع العالمي عــدداً من 
النسائية في قطاع الدفاع والأمن 
ضمن برنامج «المرأة في الدفاع»، 
حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز 
وتمكين مشاركة المرأة في القطاع 
ويــنــدرج ضمن فعاليات النسخة 

الأولى من المعرض.
وشــــهــــد الـــــحـــــدث بــــالإضــــافــــة 
إلـــى الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر بن 
ســـلـــطـــان مـــشـــاركـــة كــــل مــــن فــيــبــي 
نوفاكوفيتش، الرئيسة التنفيذية 
لـــــشـــــركـــــة جـــــــنـــــــرال دايـــــنـــــامـــــكـــــس، 
وماريون بلاكلي، الرئيسة السابقة 
لــشــركــة رولــز  والمـــديـــرة التنفيذية 
رويس نورث أميركا ومديرة إدارة 
الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة 
الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.

وشملت قائمة المشاركات كلاً 
مـــن دانــــا ســـتـــرول، نــائــبــة مساعد 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع لـــــشـــــؤون الــــشــــرق 
الأوســــط، وهــايــدي غــرانــت، نائبة 
رئــيــس قــســم تــطــويــر الأعـــمـــال في 
شــركــة بوينغ والرئيسة السابقة 

لــوكــالــة الــتــعــاون الأمــنــي الدفاعي 
الأمـــيـــركـــيـــة، والــــدكــــتــــورة مــوضــي 
الــــجــــامــــع، نـــائـــبـــة رئــــيــــس شـــركـــة 
الــســعــوديــة، ومشاعل  الاتــصــالات 
الشميمري، مستشارة فــي مجال 
تكنولوجيا الفضاء وأول مهندسة 
الــتــعــاون  طــيــران فــي دول مجلس 

الخليجي.
وقــــالــــت بـــيـــنـــي مـــاكـــفـــرســـون، 
رئيسة برنامج ''المرأة في الدفاع'' 
فـــي مـــعـــرض الــــدفــــاع الـــعـــالمـــي، إن 
المـــعـــرض يــأتــي فـــي وقـــت مناسب 
لكل من السعودية وصناعة الدفاع 
الـــعـــالمـــيـــة، وأضـــــافـــــت أن حــضــور 
الــــقــــيــــادات الـــنـــســـائـــيـــة مــــن جــمــيــع 
المــرأة  تــقــدم  أنــحــاء العالم سيدعم 

إلى الطليعة محلياً وعالمياً.
إلى ذلك، وقعت وزارة الدفاع 
السعودية جملة من العقود، أمس، 
حيث أبرمت عقداً مع شركة نافال 
جــروب العربية المــحــدودة لصالح 
الـــقـــوات الــبــحــريــة بــأكــثــر مـــن ٨٠٠ 
مليون ريــال (٢١٣ مليون دولار)، 
لــتــقــديــم خـــدمـــات الإســــنــــاد الــفــنــي 
والإمدادي لسفن القوات البحرية، 
حــيــث وقـــع الــعــقــد الــدكــتــور خــالــد 
الـــبـــيـــاري، مــســاعــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
لــــلــــشــــؤون الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وديــــديــــر 
فويلي، الرئيس التنفيذي لشركة 

نافال جروب العربية.
وأبـــرمـــت الــــــوزارة كــذلــك عقداً 
مع شركة هانوها الكورية لصالح 
الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة بــمــبــلــغ يـــفـــوق ٣ 
مليارات ريال (٨٠٠ مليون دولار)، 

لــــبــــنــــاء قــــــــــدرات دفــــاعــــيــــة شـــامـــلـــة 
التوطين وسلاسل الإمـــداد، حيث 
تم توقيع العقد من قبل الدكتور 
الـــبـــيـــاري، والـــلـــواء متقاعد  خــالــد 
يونق كـــوان، رئيس قطاع الدفاع 

في شركة هانوها الكورية.
وبــجــانــب ذلــــك، وقــعــت وزارة 
الدفاع ثلاثة عقود كذلك مع شركة 
الــســلام لــصــنــاعــة الــطــيــران بمبلغ 
يفوق ١٫٧ مليار ريال (٤٥٣ مليون 
تــقــديــم خــدمــات  دولار) مـــن أجــــل 
عـــمـــرة عــــدد مـــن طــــائــــرات الـــقـــوات 
الــبــيــاري، وعبد  الــجــويــة، بتوقيع 
المحسن جنيد، الرئيس التنفيذي 

للشركة.
تــجــاوز ٤٠٠ مليون  وبــمــبــلــغ 
ريــال (١٠٦ ملايين دولار)، أبرمت 
الوزارة عقداً مع الشركة السعودية 
لتهيئة وصيانة الطائرات، لصالح 
الــقــوات الــجــويــة مــن أجـــل خــدمــات 
المـــســـانـــدة الــفــنــيــة لـــطـــائـــرات (ســي 
١٣٠)، بتوقيع من إبراهيم السويد، 
الـــدفـــاع للمشتريات  وكــيــل وزارة 
والتسليح، والمهندس منير بخش، 

الرئيس التنفيذي للشركة.
ووقع السويد كذلك من طرف 
وزارة الــدفــاع عقداً مــع شــو هونغ 
يو، نائب الرئيس لشركة نورينكو 
الصينية، بقيمة إجمالية تتجاوز 
الــــــ٤٣٠ مــلــيــون ريــــال (١١٤ مليون 
لــتــأمــين ذخـــائـــر مــتــنــوعــة  دولار) 
الــعــامــة للأسلحة  لــصــالــح الإدارة 

والمدخرات.
كـــمـــا وقـــــع عـــقـــديـــن مــــع كــيــون 

بـــــونـــــق ســــان  مـــــديـــــر شـــــركـــــة  وو، 
الــكــوريــة، لتأمين ذخــائــر متنوعة 
الــعــامــة للأسلحة  لــصــالــح الإدارة 
والمـــــدخـــــرات، بــمــبــلــغ يـــقـــدر بـــــ٤٦٠ 

مليون ريال (١٢٢ مليون دولار).
ووقعت الوزارة عقداً مع شركة 
الــكــوريــة  نــيــكــس وون  إل آي جـــي 
بمبلغ يــفــوق الـــــ٢٥٠ مــلــيــون ريــال 
(٦٦ مليون دولار)، وذلــك لصالح 
الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة لـــلاســـتـــحـــواذ 
عـــلـــى قـــــــــدرات دفــــاعــــيــــة ومــــعــــدات 
إلكتروبصرية، حيث وقــع العقد، 
إبراهيم السويد، وهيون سو لي، 
رئــيــس قــســم الأعــمــال الــعــالمــيــة في 

الشركة. 
البياري: «تأتي العقود  وقال 
الــدفــاع وفق  الــتــي أبرمتها وزارة 
تــــوجــــيــــهــــات الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، 
ومتابعة الأمير خالد بن سلمان، 
نائب وزيــر الــدفــاع، وذلــك بغرض 
رفـــــع جـــاهـــزيـــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
واســتــدامــة المــنــظــومــات، وتــوطــين 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة وتــعــظــيــم 

الاستفادة من المحتوى المحلي».
وأشــار إلــى أن توقيع العقود 
مع شركات محلية ودولــيــة يؤكد 
مــــا تــحــظــى بــــه الــــقــــوات المــســلــحــة 
مــــن دعــــــم كـــبـــيـــر ورعـــــايـــــة خــاصــة 
مــــن لـــــدن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
كما يــأتــي ذلــك تجسيداً لرؤيتها 
الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي تــســتــهــدف دعـــم 
الـــقـــوات المسلحة  قـــــدرات  وتــعــزيــز 
وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها 

وجـــاهـــزيـــتـــهـــا، مـــع الــتــركــيــز على 
توطين الصناعات العسكرية سواءً 
فــي مــجــال تصنيع المنظومات أو 

إسنادها.
الــــدفــــاع فــي  وتــــشــــارك وزارة 
الـــعـــالمـــي ٢٠٢٢ بــصــفــتــهــا  الــــدفــــاع 
الـــــشـــــريـــــك الـــــرئـــــيـــــس لـــلـــمـــعـــرض، 
ويــــســــتــــعــــرض عــــلــــى مــــــــدار ثـــلاثـــة 
أيــام أحــدث التقنيات في مجالات 
الـــبـــر والـــبـــحـــر والــــجــــو والـــفـــضـــاء 
المــعــلــومــات، كما يعد حدثاً  وأمـــن 
متخصصاً لاســتــعــراض وإظــهــار 
الــدفــاع المتكاملة  إمــكــانــات حــلــول 

والمبتكرة.
إلـــــى ذلــــــك، اســـتـــضـــاف «لـــقـــاء 
أكــــثــــر مــن  الـــــشـــــركـــــاء» حـــتـــى الآن 
٨٠٠ لقاء بين الجهات المستوردة 
والمـــــــوردة، حــيــث يــتــيــح الــبــرنــامــج 
فــي مــعــرض الــدفــاع الــعــالمــي الأول 
من نوعه في المنطقة، فرصاً غير 
مــســبــوقــة لــلــتــواصــل ومـــد جــســور 

العلاقات في المملكة.
من جهة أخــرى، وصل صدى 
إلــى معرض  اليوم العالمي للمرأة 
الدفاع العالمي المقام في السعودية 
أبــرز  الــســيــدات  ليطغى مــواضــيــع 
الفعاليات التي ركزت على أهمية 
تحفيز دور النساء لتولي مناصب 
قــيــاديــة فــي قــطــاع الـــدفـــاع والأمـــن 

على مستوى العالم.
وافتتحت الأمــيــرة ريما بنت 
بندر بن سلطان بن عبد العزيز، 
ســــفــــيــــرة المـــمـــلـــكـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــرأة  المتحدة الأميركية، برنامج 

في الدفاع ضمن المعرض، لتسليط 
الضوء على أهمية تحقيق المساواة 

وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر، 
إنـــه يــكــمــن حــل الــنــزاعــات وتقليل 
الخلافات في تحقيق المساواة بين 
الــجــنــســين فـــي المـــجـــال الــعــســكــري، 
ليس فقط في السعودية وإنما في 

جميع أنحاء العالم.
وسلطت رونـــي آجـــو، المــديــرة 
التنفيذية لشركة إم آر إل، الضوء 
عــلــى ســبــل تــشــجــيــع الــنــســاء على 
تـــولـــي المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة ودعـــم 
المــــواهــــب الـــنـــاشـــئـــة، وذلــــــك ضــمــن 

جلسة المرأة في الدفاع.
كــــــــمــــــــا تــــــــحــــــــدثــــــــت مـــــشـــــاعـــــل 
الـــشـــمـــيـــمـــري، أول مـــهـــنـــدســـة فــي 
مجال هندسة الصواريخ والمراكب 
الفضائية في الخليج العربي، عن 
القيادات النسائية اللاتي يساهمن 
في تطوير تقنيات المستقبل كجزء 

من برنامج المرأة في الدفاع.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــشـــارك 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــركــــات المــحــلــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة فـــــي مــــعــــرض الــــدفــــاع 
الـــعـــالمـــي، لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
أبرز منتجاتها الدفاعية والأمنية 
تــحــت ســقــف واحــــد فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
 (ICAD) من ناحيتها، كشفت
المتخصصة في مجالات التقنيات 
والأنظمة المتقدمة في قطاع الأمن 
والـــــدفـــــاع، عـــن عــرضــهــا لمــحــولات 
 (MANLIFT) ٤٠٠ هرتز وطائرات

والــــســــونــــار الـــبـــحـــري وكـــامـــيـــرات 
المـــــراقـــــبـــــة والــــــحــــــراريــــــة وأنـــظـــمـــة 

الحماية.
الـــشـــركـــة إن مــعــرض  وقــــالــــت 
الدفاع العالمي ٢٠٢٢ الذي يقام في 
العاصمة السعودية، يعد منصة 
مثالية لإظهار الابتكار ومناقشة 
فـــــــــرص الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع الــــعــــمــــلاء 

الحاليين والجدد.
مــن جــانــب آخـــر، أعلنت أمس 
شركة الياه للاتصالات الفضائية 
«الــيــاه ســــات»، المــدرجــة فــي ســوق 
أبــــوظــــبــــي لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة عــلــى 
هـــامـــش المــــعــــرض، عــــن تــوقــيــعــهــا 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع شــركــة الــصــيــر 
لــلــمــعــدات والـــتـــوريـــدات الــبــحــريــة، 
لاســــتــــكــــشــــاف واخــــــتــــــبــــــار فــــرص 
تجهيز السفن غير المأهولة بحلول 
مــتــقــدمــة لـــلاتـــصـــالات الــفــضــائــيــة 

أثناء الحركة.
ووقـــــــــــع الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عـــيـــســـى 
الــشــامــســي، المـــديـــر الـــعـــام لــوحــدة 
«الياه سات للخدمات الحكومية»، 
وهــولــجــر شـــولـــت هــيــلــين، رئــيــس 
الــــعــــمــــلــــيــــات فــــــي شـــــركـــــة الـــصـــيـــر 

البحرية.
وبــــــشــــــكــــــل مــــــشــــــتــــــرك ســـيـــتـــم 
توفير حلول متقدمة للاتصالات 
الــــفــــضــــائــــيــــة مــــــن «الــــــيــــــاه ســــــات» 
للعملاء لدعم العمليات الأساسية، 
الاقتصادية  المنطقة  مثل حماية 
الــــخــــالــــصــــة، والأمــــــــــن ومـــكـــافـــحـــة 
الــــقــــرصــــنــــة والاتــــــــجــــــــار بـــالـــبـــشـــر 

ودوريات خفر السواحل.

جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط) معرض الدفاع الدولي بالرياض يشهد مشاركات نسائية غطت فعاليات الأمس (الشرق الأوسط) 

تدرس مساهمة مصنعين وطنيين للتنافس في سلاسل التوريد العالمية لديها

«لوكهيد مارتن» لاستثمار مليار دولار في الصناعات العسكرية السعودية
الرياض: مساعد الزياني

كــشــفــت شـــركـــة «لــوكــهــيــد مـــارتـــن» 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن تـــوجـــهـــات لاســتــثــمــار 
لــدفــع تــوطــين الصناعات  مليار دولار 
العسكرية في السعودية، وذلــك خلال 
السنوات الخمس المقبلة، مشيرةً إلى 
أن الخطوة تأتي ضمن مساعي الشركة 

لدعم الصناعات المحلية في المملكة.
وقال راي بيزيللي، نائب الرئيس 
لــلأعــمــال الــدولــيــة فــي شــركــة «لوكهيد 
مارتن» الأميركية، إن «لوكهيد مارتن» 
تتطلع للاستثمار في الكثير من الفرص 
مــع شــركــات محلية وجــهــات حكومية 
لإقامة بعض صناعتها في السعودية، 
موضحاً أن «لوكهيد مارتن» لها عقود 

كبيرة مع السعودية.
وتابع بيزيللي الذي كان يتحدث 
خــلال مــعــرض الــدفــاع الــعــالمــي المنعقد 
حالياً في العاصمة الرياض ويختتم 
أعماله اليوم: «إضافة إلى التعاون في 
تصنيع أجــزاء، تريد إدراج السعودية 
فــي ســلاســل الــتــوريــد العالمية وإنــشــاء 
ســوق للتصدير». وقــال إن «الإيـــرادات 
مــــن دول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بــلــغــت ٤ 

مليارات دولار في ٢٠٢٠».
وكانت الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية السعودية قد قالت أول من 
أمس، إنها تعمل مع «لوكهيد مارتن» 
لتصنيع بعض أجزاء منظومة الدفاع 
الصاروخي (ثاد)، في الوقت الذي تعمل 
فيه المملكة ضمن استراتيجية لتطوير 
صناعة محلية أساسياً لخطة تحول 
عبر توطين الصناعات العسكرية في 
المملكة بما يزيد على ٥٠٪ من الإنفاق 

الــحــكــومــي عــلــى المــــعــــدات والـــخـــدمـــات 
العسكرية بحلول العام ٢٠٣٠.

أهمية المعرض
«لوكهيد  لـ قال الرئيس التنفيذي 
مارتن» في السعودية وأفريقيا: «لقد 
تجاوز معرض الدفاع العالمي توقعاتنا 
من حيث الحجم والحضور والفرص، 
حــيــث إنــــه يــعــد مــنــصــة مــمــتــازة لــدعــم 
شركائنا وتعزيز العلاقات ومراجعة 
أحدث التقنيات والتفاعل مع صانعي 
القرار الرئيسيين بشأن القضايا ذات 
الأهـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة. ولــلــمــضــي قــدمــاً، 
نعتقد أنه سيكون ضمن الفعاليات التي 
يتعين على المعنيين بمجال الطيران 

العالمي الحرص على حضورها».
وأضـــــــــــاف رانـــــــــــك: «الــــــيــــــوم بـــاتـــت 
شراكاتنا في المنطقة أقوى من أي وقت 
مــضــى، وفــــي فــعــالــيــات مــثــل (مــعــرض 
الـــعـــالمـــي) الافــتــتــاحــي يمكننا  الـــدفـــاع 
التفاعل مــع عملائنا وقـــادة الصناعة 
الــدول الشريكة على التحرك  لمساعدة 

في بيئة الدفاع بالغة التعقيد».

عالم معقد
«الــشــرق  وأكــــد رانــــك فـــي حــديــث لـــ
الأوســـط» على هامش معرض الدفاع 
د وغير مضمون 

ّ
العالمي: «في عالم معق

بــتــهــديــدات ولا  وســريــع التغير يتسم 
وبتحدياته  بمجرياته  التنبؤ  يمكن 
المـــــســـــتـــــمـــــرة، بــــــــات مــــــن المـــــهـــــم الـــعـــمـــل 
مــــع الـــــــدول والــــشــــركــــاء الأمـــنـــيـــين مــعــاً 
أمــانــاً»، وزاد: «نحن  أكــثــر  لخلق عــالــم 
جميعاً نتحمل مسؤولية التطلع إلى 
الاستراتيجية  نظرتنا  فــي  المستقبل 

وبــنــاء التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز 
القدرات الدفاعية والأمنية. ويشمل هذا 
السعودية وشركائنا في جميع أنحاء 
الشرق الأوســـط، حيث نتمتع بوجود 

منذ أكثر من ٥٥ عاماً».

الشراكة السعودية
وعن مشاركتهم في معرض الدفاع 
العالمي قال رئيس «لوكهيد مارتن» في 
الــســعــوديــة وأفــريــقــيــا: «نــحــن ملتزمون 
بتعزيز العلاقات من خلال التركيز على 
الـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــي لتلبية  تــقــنــيــات 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مــن مــتــطــلــبــات ورؤيـــة 

السعودية».
ولــفــت إلــــى أنــــه «عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
يــــجــــري اخــــتــــبــــار صـــنـــاعـــتـــنـــا لمـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات الــــجــــديــــدة والمــــعــــقــــدة الــتــي 
تتطلب الابــتــكــار والــجــهــود المتضافرة. 
ففي هذا المعرض، نعرض أيضاً قدراتنا 
الدفاعية وأفضل رؤية أمنية في فئتها 
لمساعدة الشركاء على ردع التهديدات 
سريعة التطور في البر والجو والبحر 
والــفــضــاء. ومــن شــأن هــذه المــشــاركــة أن 
تؤكد شراكة (لوكهيد مارتن) الطويلة 
مع السعودية والتي يعود تاريخها إلى 

أكثر من ٥٥ عاماً».

وتـــابـــع: «نــســلــط الــضــوء أيــضــاً من 
خـــــلال مــشــاركــتــنــا عـــلـــى كــيــفــيــة الــقــيــام 
بقيادة قابلية التشغيل البيني لجميع 
الشركاء من خلال دمج الأجهزة المتقدمة 
مــع الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة لــزيــادة قــدراتــنــا 
الدفاعية والرادعة. فمع تطور التهديدات 
الإقــلــيــمــيــة، ظــلــت دول الـــشـــرق الأوســـط 
ثابتة في طموحاتها الدفاعية على الرغم 

من حالة عدم اليقين الجيوسياسي».

خطط أبعد
وأكـــــــد رانـــــــك أن الـــــريـــــاض تــمــتــلــك 
خــطــطــاً طــمــوحــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 

تــعــمــل كــــريــــاح خــلــفــيــة مـــواتـــيـــة لــعــمــل 
«لوكهيد مارتن» داخــل المملكة، وقال: 
«مع استمرار البلاد في التحول، تشمل 
خــطــطــنــا المــســتــقــبــلــيــة تــعــزيــز تــقــنــيــات 
التصنيع المضافة لتطبيقات الطيران 
والدفاع -بما يتماشى مع (رؤية ٢٠٣٠). 
نحن نعمل بالفعل على تطوير قدرات 
التصنيع المحلية مع عدد من الشركاء 

الاستراتيجيين في السعودية».
وشــدد على أن مساهمة «لوكهيد 
مــــارتــــن» تــمــتــد إلـــــى مــــا هــــو أبـــعـــد مــن 
تـــصـــنـــيـــع وتـــــــوريـــــــد أنــــظــــمــــة الـــــدفـــــاع 
المـــتـــطـــورة، بــتــقــديــم تــقــنــيــات مــتــقــدمــة، 
وقال: «نعمل على تعزيز نقل المعرفة، 
وتــــدريــــب المـــهـــنـــدســـين المــحــلــيــين عــلــى 
تــشــغــيــل مــنــصــاتــنــا وبـــرامـــجـــنـــا. ومــن 
المـــبـــادرات المختلفة، نــهــدف إلى  خــلال 
الـــقـــوات المسلحة  تــعــزيــز أداء وقـــــدرات 
لــشــركــائــنــا. يــعــد الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
وإعــــــداد كـــــوادر المــهــنــدســين والــعــلــمــاء 
الــــزاويــــة فـــي مستقبل  الــشــبــاب حــجــر 
أي صناعة دفاعية محلية. فمن خلال 
بناء القدرات عبر العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والــريــاضــيــات، فإننا ندعم 
الشباب ونساعد شركاءنا على جذب 
أفــضــل المــواهــب والاحــتــفــاظ بــهــا، وهو 

حجر الزاوية في الدفاع والأمن».

مشروعا توطين
وحول خطط الشركة في السعودية 
مــــــن خــــــــلال تـــــوطـــــين تــــقــــنــــيــــات الـــــدفـــــاع 
والــوظــائــف والمــشــاركــة فــي خطط «رؤيــة 
بــالــفــعــل عن  قــــال رانـــــك: «نــعــلــن   ،«٢٠٣٠
مشروعين تعاونيين مع الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية في (معرض الدفاع 

الـــعـــالمـــي)، أحــــد المـــشـــروعـــين يـــهـــدف إلــى 
توطين إنتاج قاذفات الصواريخ، والآخر 
الــصــواريــخ الاعتراضية  لصنع عــبــوات 
محلياً. وبالتعاون مــع شركة (لوكهيد 
مارتن)، ستسهم هذه المشاريع في توطين 
نظام (ثاد) المضاد للصواريخ. تتماشى 
هذه المشاريع مع هدف السعودية المعلن 
المــتــمــثــل فـــي تــوطــين أكــثــر مـــن ٥٠٪ من 
المعدات الدفاعية وتوفير النفقات بحلول 

عام ٢٠٣٠».

توسيع القاعدة
وتــابــع: «نــهــدف أيضاً إلــى توظيف 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار فــي  اســـتـــثـــمـــارات 
السعودية على مــدى السنوات الخمس 
المقبلة بمساعدة شركاء محليين لدعم 
جـــهـــود المــمــلــكــة لــتــوطــين إنـــتـــاج أنــظــمــة 
الدفاع المتقدمة، وتفخر شركة (لوكهيد 
مـــارتـــن) بــالــعــمــل عــن كــثــب مــع أصــحــاب 
المصلحة الرئيسيين والشركاء بما في 
ذلـــــك شــــركــــات صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــامـــة، والــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، والــــــشــــــركــــــة الــــســــعــــوديــــة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة (ســــامــــي)، في 
المشاريع التي ستساعد في بناء القدرات 
الــطــيــران، والــدفــاع،  السيادية فــي مجال 

وكذلك الصناعات التحويلية».
وقــــــال رانـــــــك: «مـــــن خـــــلال الــتــحــدث 
والــــتــــواصــــل مــــع شــــركــــائــــنــــا... قــــــادرون 
عـــلـــى فـــهـــم الـــــقـــــدرات الــــلازمــــة لــتــوســيــع 
القاعدة الصناعية في السعودية، نحن 
نــدرس السوق بعناية لفهم كيف يمكن 
للمصنعين المحليين التنافس في سلسلة 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة لــديــنــا والمــســاهــمــة في 

قطاع الدفاع العالمي».

جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة «لوكهيد مارتن» في السعودية وأفريقيا (الشرق الأوسط)



كيف سيؤثر قرار بايدن
 على سوق النفط؟

وائل مهدي

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قرار حظر واردات 
النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها 
زيــادة الضغط الاقتصادي على موسكو. لكن ما تداعيات 

هذا القرار؟
أولاً، هذا القرار ليس له أثر كبير على روسيا، ذاتها، لأن صادراتها 
تشكل أقل من ١٠٪ من الواردات الأميركية. كما ليس لهذا القرار أثر كبير 
على الأســعــار التي (لــم) ترتفع ارتــفــاعــات جنونية حتى الآن بــل لا تــزال 

تحت ١٤٠ دولاراً.
إذن ماذا؟ الأقرب أن القرار سيشجع بعض الدول الأخرى والتي اتفقت 
مع الولايات المتحدة على نفس الإجراء للمضيّ في خطوتها. حيث أعلنت 

بريطانيا تقليص وارداتها من النفط الخام بصورة تدريجية كذلك.
هذه الإعلانات قد تكون فاعلة سياسياً ولكنها غير فاعلة اقتصادياً، 
قـــرار روســيــا الانــســحــاب من  المــســتــوردة ضئيلة للتأثير على  فالكميات 

أوكرانيا.
ثانياً، إن صمود الولايات المتحدة أمام هذا القرار يتطلب تخفيض 

أسعار النفط من خلال ضخ المزيد من النفط في السوق.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عارضت في البدء حظراً أميركياً على 

النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات.
لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض 
الآن إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر، وبموازاة العمل 

على ضمان إمدادات نفطية ملائمة، علماً بأن أي قرار لم يُتخذ بعد.
ووصلت أسعار الوقود إلى مستوى تاريخي في الولايات المتحدة إذ 
بلغ متوسطها ٤٫١ دولار للجالون. هذه الأسعار لا بد لها من أن تضغط 

على بايدن إذا ما استمرت لفترة أطول خصوصاً مع دخول الصيف.
ثالثاً وهو الأهم، من أين سيتم تعويض النفط الروسي؟ أمام الولايات 
المتحدة حل وحيد؛ وهو دعم إنتاجها المحلي من النفط والغاز، ولكن هذا 

أمر يتعارض مع توجهات بايدن البيئية.
رابعاً، ليس من السهل تعويض النفط الروسي من خلال إجبار دول 
«أوبــك» على فعل المزيد، لأنها مرتبطة باتفاق طويل الأجل مع روسيا 
ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبموجب الاتفاق لن يكون من السهل لدول 
أو الاستيلاء عليها لأنه سينقض كل  التحالف تعويض حصة روسيا 

المواثيق معها.
أمام هذه المعطيات قد نشهد أزمة طويلة هذا العام وقد تصل الأسعار 

إلى مستويات فوق ١٥٠ دولاراً بحلول الصيف.
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بايدن توقع مزيداً من الارتفاع وموسكو تشير إلى ٣٠٠ دولار للبرميل

حظر أميركي لواردات النفط الروسي يصعد ببرنت ١٠٪
القاهرة: صبري ناجح 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو ١٠ 
فــي المــائــة، إلــى مــا يــزيــد عــن ١٣٣ 
دولاراً للبرميل، بدعم من حظر 
أميركي لــواردات النفط الروسي 
التي تشكل نحو ٨ في المائة من 

واردات النفط الأميركية.
ويـــــزيـــــد الــــــقــــــرار الأمــــيــــركــــي 
الــذي جاء دون مشاركة الحلفاء 
الأوروبيين لكن بالتنسيق معهم، 
بحسب كلمة للرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن أمــــس، وبــعــد دقــائــق 
معدودة من قرار بريطاني بحظر 
الــنــفــط الــــروســــي بــنــهــايــة الــعــام 
الجاري: «التكاليف الاقتصادية 

على الجميع».
وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لـــخـــام بـــرنـــت الـــقـــيـــاســـي تــســلــيــم 
مــايــو (أيــــار) ٨٫٧ فــي المــائــة، إلــى 
١٣٢٫٩٨ دولار للبرميل، بحلول 
الساعة ١٦:٥٠ بتوقيت غرينتش. 
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
أبــريــل (نــيــســان) ٧٫٧ في  تسليم 
المائة إلى ١٢٨٫٧٦ دولار للبرميل.

ويــقــول مــحــلــلــون فــي شركة 
«ريستاد إنــرجــي» الاستشارية، 
ومــــقــــرهــــا أوســــــلــــــو، إن أســــعــــار 
النفط العالمية ربــمــا ترتفع إلى 
٢٠٠ دولار للبرميل، بعد القرار 

الأميركي.
ومـــنـــذ بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، ارتــفــعــت أســعــار 
النفط بنحو ٤٠ دولاراً للبرميل، 
لــتــصــل إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
يـــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي إلـــــى ١٣٩ 
دولاراً، وسط توقعات بمزيد من 
الارتفاعات. وهو ما توقعه بايدن 
في كلمته أمس: «الجميع يتحمل 

تــكــالــيــف حـــرب بــوتــين. الأســعــار 
ارتفعت وسترتفع».

ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول ريـــــــــــــــــكـــــــــــــــــاردو 
المـــحـــلـــل الأول  إيـــفـــانـــجـــلـــيـــســـتـــا، 
فـــــي شــــركــــة «أكــــتــــيــــف تــــريــــدس» 
الــــولايــــات  قـــــــرار  لـــلـــوســـاطـــة، إن 
المتحدة بإمكانية حظر صادرات 
الـــروســـي، والـــــذي يقابله  الــنــفــط 
تــهــديــد مــوســكــو بــوقــف تصدير 
الغاز لأوروبا كرد فعل انتقامي، 
خطوة مــن شأنها أن تــؤدي إلى 
حظر غربي كامل على صــادرات 

الطاقة الروسية.
وتــــــــوقــــــــع إيــــفــــانــــجــــلــــيــــســــتــــا 
«الشرق الأوسط»، أن «انسحاب  لـ
٧ ملايين برميل روسي يومياً من 
سوق متعطشة بالفعل، قد يكون 
له تأثير كارثي يدفع بالأسعار 
لمــــســــتــــويــــات غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة»؛ 
مــوضــحــاً: «مــع تــداعــيــات الحرب 
والتوتر الجيوسياسي، تتصرف 
الأســـــواق بــنــوع مـــن الـــذعـــر، مما 
يخلق مــجــالاً لمــزيــد مــن الارتــفــاع 

في الأسعار».
وقــــــــبــــــــل كــــــلــــــمــــــة الــــــرئــــــيــــــس 
الأمـــيـــركـــي، ســـــارع نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
بتحذير الجميع مــن أن أســعــار 
النفط ربــمــا تتجاوز ٣٠٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل، إذا حــظــرت الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
استيراد النفط من روسيا، وقال: 
«القفزة في الأسعار ستكون من 
المـــتـــعـــذر الـــتـــنـــبـــؤ بــــهــــا. ســيــصــل 
(السعر) إلى ٣٠٠ دولار للبرميل، 

إن لم يكن أكثر».
أمام هذا، رفع بنك «غولدمان 
ساكس» توقعاته لمتوسط سعر 
خـــام بــرنــت لــعــام ٢٠٢٢ إلـــى ١٣٥ 
لــلــبــرمــيــل مـــن ٩٨ دولاراً،  دولاراً 
وتــوقــعــاتــه لــعــام ٢٠٢٣ إلـــى ١١٥ 
دولاراً للبرميل من ١٠٥ دولارات، 

نظراً لأن الاقتصاد العالمي ربما 
يواجه «أكبر صدمات في إمدادات 
الطاقة على الإطلاق»، بالنظر إلى 

الدور الرئيسي لروسيا.
وكـــــــان مــــن أســــبــــاب ارتــــفــــاع 
الأسعار، أمس، تباطؤ المحادثات 
مــــــع إيــــــــــــران حــــــــول بـــرنـــامـــجـــهـــا 

النووي، والتي ستنهي العقوبات 
المــــــفــــــروضــــــة عـــــلـــــى مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا 
النفطية. وقــال مبعوث الاتحاد 
الأوروبي في المحادثات، إن الأمر 
متروك لإيران والولايات المتحدة 
لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل 
إلى اتفاق. وعلاوة على ذلك، ربما 

الــنــفــط الإيــرانــي  يستغرق تــدفــق 
شهوراً بعد الاتفاق النووي.

ويـــقـــول بــنــك «يــــو بـــي إس» 
الـــســـويـــســـري فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
إنــــه حــتــى إذا خــفــفــت إيـــــران من 
شــــــح المـــــــعـــــــروض الـــــحـــــالـــــي مـــن 
الــــنــــفــــط بــــاســــتــــخــــدام المـــــخـــــزون 

الـــــــعـــــــائـــــــم، فــــــــــإن «الانــــــخــــــفــــــاض 
فـــــــــي الـــــــطـــــــاقـــــــة الاحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة 
المــجــانــيــة واحــتــيــاطــيــات الــنــفــط 
الاســتــراتــيــجــيــة، مـــن المـــرجـــح أن 
يُبقي مستثمري الطاقة في حالة 
من عدم الارتياح، والأسعار عند 

مستويات مرتفعة».

تستورد الولايات المتحدة الأميركية نحو ٨٪ من وارداتها النفطية من روسيا بينما لا تستورد الغاز منها (رويترز)

ارتفاع كبير في أسعار البنزين وسط مخاوف واسعة النطاق

ألمانيا تخشى انهيار اقتصادها مع وقف الطاقة الروسية
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــــجـــــــــاوز ســــــعــــــر الــــــــديــــــــزل 
والبنزين في ألمانيا، لأول مرة، 
٢ يــــــورو لــلــتــر الـــــواحـــــد. وأعـــلـــن 
نـــادي الــســيــارات الألمـــانـــي الــعــام 
(ADAC) يوم الثلاثاء، أن سعر 
 Eلتر البنزين السوبر من فئة ١٠
بلغ، الاثنين، في المتوسط على 
يــــورو.  ألمـــانـــيـــا ٢٫٠٠٨  مــســتــوى 
وبحسب البيانات؛ بلغ سعر لتر 
الديزل في المتوسط ٢٫٠٣٢ يورو.

ر 
َّ
وفي شأن أوسع حالاً، حذ

وزير الاقتصاد الألماني، روبرت 
هابيك، من انهيار اقتصادي حاد 
في حال فرض حظر على واردات 
النفط والغاز من روسيا. وقال 
هــابــيــك فـــي تــصــريــحــات لمحطة 
«آر تي إل» التلفزيونية الألمانية 
الــثــلاثــاء: «ســنــتــحــدث بــعــد ذلــك 
(عقب تطبيق مثل هــذا الحظر) 
عن أزمــة اقتصادية خطيرة في 

ألمانيا، وبالتالي في أوروبا».

وذكــــــــــر هــــابــــيــــك أن إعــــــلان 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن وقــــف 
محتمل لواردات النفط الروسي 
ارتــــفــــاع سعر  إلــــى  وحــــــده، أدى 
الـــنـــفـــط بــنــســبــة ٥٠ فــــي المــــائــــة، 
يــوم الاثــنــين. وفــي الــواقــع ارتفع 
سعر برميل برنت بحر الشمال 
(١٥٩ لتراً) بنسبة ١٨ في المائة 
في التعاملات المبكرة، إلى أكثر 
لــيــقــتــرب بــذلــك  مـــن ١٣٩ دولاراً، 
من المستوى القياسي الذي يقل 
قليلاً عن ١٥٠ دولاراً، والــذي تم 

تسجيله في صيف ٢٠٠٨.
كـــــل مــن  وذكـــــــــر هــــابــــيــــك أن 
يــطــالــب بــالاســتــغــنــاء عــن النفط 
والغاز الروسي، يجب أن يكون 
واضحاً لهم الآتــي: «لن نتحدث 
حينها عــن قــفــزات فــي الأســعــار، 
ولــكــن عــن ارتـــفـــاع دائــــم لأســعــار 
الوقود الأحفوري»، مضيفاً أنه 
«ينبغي أن نكون واضحين بشأن 
الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ 
مثل هذه الخطوة». وقال هابيك 
إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء 
الأنوار في وقت مبكر من الليل، 
وأضــاف: «الأمــر حينها سيدور 
حــــول انـــهـــيـــارات فـــي الــشــركــات 
وبــطــالــة»، مضيفاً أن هــنــاك من 
يمكنه القول إن السلام يستحق 
كـــل هــــذا الـــعـــنـــاء، وقــــــال: «ولــكــن 
بعد ذلك عليك المثابرة. نحن لا 
أيـــام ولا نتحدث  نتحدث عــن ٣ 
عن ٣ أسابيع؛ لكن -سأقول ذلك 

الآن- عن ٣ سنوات».
واستبعد هابيك فرض حظر 
في أوروبـــا وألمانيا على واردات 
النفط مــن روســيــا، على غــرار ما 

نـــوقـــش فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مــوضــحــاً أن هــــذا أيـــضـــاً لـــم يكن 
متوقعاً أو مطلوباً من الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة: «لأنـــــــــه بـــــذلـــــك يـــرتـــفـــع 
خطر ترنح الاقــتــصــاد الأوروبـــي 
ومعاناته من ركــود حــاد، وبذلك 
لن نتمكن بعد الآن من مواصلة 

العقوبات الأخرى».
وأشـــــــــــــــار هـــــابـــــيـــــك إلــــــــــى أن 

الــولايــات المتحدة دولـــة مصدرة 
للنفط، وتشكل حصة وارداتــهــا 
من النفط الروسي ٧٫٥ في المائة 
فقط، بينما تبلغ حصة واردات 
ألمانيا ٣٥ في المائة، وقــال: «هذا 
قـــابـــل  الـــــوضـــــع غــــيــــر  يـــعـــنـــي أن 
للمقارنة. الأميركان يعرفون ذلك 

أيضاً».
وبــــــــــــــــــــــدوره، حـــــــــــذر اتــــــحــــــاد 

الـــصـــنـــاعـــات الألمـــانـــيـــة مــــن وقـــف 
اســـــتـــــيـــــراد الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز مــن 
روسيا، بسبب حربها العدوانية 
فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وقــــــــــال رئـــيـــس 
الاتحاد، زيغفريد روسفورم، في 
تــصــريــحــات لــلــقــنــاة الــثــانــيــة في 
التلفزيون الألمــانــي (زد دي إف) 
يوم الثلاثاء: «يجب أن نفعل كل ما 
في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، 

لــو كــان ذلــك صعباً للغاية  حتى 
من الناحية العاطفية على خلفية 

هذه الصور».
وذكر روسفورم أنه سيكون 
مـــــن الـــــســـــذاجـــــة الاعـــــتـــــقـــــاد بــــأن 
دخــل روســيــا مــن البيع الحالي 
لــلــنــفــط والـــغـــاز لألمــانــيــا «يــمــول 
الــحــرب»،  الآن بشكل كبير هــذه 
وقــال: «فلاديمير بوتين استعد 

لــهــذا الأمـــر. دبــابــاتــه لــن تضطر 
للتوجه إلى محطة وقــود ودفع 
فـــاتـــورة هـــنـــاك. بــعــبــارة أخـــرى، 
القائلة بأننا نمول هذه  الحجة 
الحرب بكل متر مكعب من الغاز 
نشتريه اليوم، ليست صحيحة 

من الناحية المنطقية».
وأشــــــــار روســــــفــــــورم إلــــــى أن 
ألمــانــيــا ستجد مــن ناحية أخــرى 
صعوبة في تغيير إمداداتها من 
الطاقة، وأضاف: «المستشار محق 
تماماً: إنه لا شيء يمكن أن يحدث 

في غضون أيام قليلة».
وبحسب تقرير حديث صادر 
 ،(IEA) عن وكالة الطاقة الدولية
غطى الاتــحــاد الأوروبــــي فــي عام 
٢٠٢١ مــا يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة 
من استهلاكه للغاز بـــواردات من 
روســــيــــا. وأشــــــار روســــفــــورم إلــى 
أن هـــنـــاك عــــديــــداً مــــن الــقــطــاعــات 
الصناعية في ألمانيا التي تشكل 
فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسياً، 
ب الآن على الشركات  وهو ما يصعِّ
الإنتاج بأسعار معقولة. وطالب 
روسفورم بمساعدة الشركات التي 
تواجه صعوبات حقيقية الآن؛ لأن 
على سبيل المثال استثماراتها في 

روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــإن 
الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي فــــي ألمــانــيــا 
ارتفع مطلع هذا العام على نحو 
مـــلـــحـــوظ، مـــقـــارنـــة بــنــهــايــة عـــام 
٢٠٢١. وأعـــلـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الاتــــــحــــــادي، يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، فــي 
فيسبادن، أن الإنــتــاج الصناعي 
ارتفع من ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١ إلى يناير (كانون الثاني) 

٢٠٢٢ بنسبة ٢٫٧ في المائة.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
ارتـــفـــاع الــنــاتــج الــصــنــاعــي؛ لكن 
بــنــســبــة أقـــل بــكــثــيــر عــنــد ٠٫٥ في 
المائة. وارتفع نشاط البناء بقوة 
فــي يــنــايــر المـــاضـــي؛ حــيــث ارتــفــع 
بــنــســبــة ١٠٫١ فـــي المـــائـــة. وشــهــد 
إنتاج الطاقة ركوداً عملياً، بينما 
الــصــنــاعــيــة  الـــســـلـــع  إنـــــتـــــاج  زاد 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبــــحــــســــب 
الاقتصاد الألمانية، فقد ساهمت 
صــنــاعــة الآلات بــشــكــل كــبــيــر في 
نمو الإنــتــاج الــصــنــاعــي، بــزيــادة 
قدرها ٩٫٩ في المائة، بينما سجل 
قــــطــــاع الــــســــيــــارات وقــــطــــع غــيــار 
الــســيــارات انخفاضاً بنسبة ٣٫١ 
فــي المــائــة. وأوضــحــت الـــوزارة أن 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي يــعــانــي منذ 
شــــهــــور مـــــن اخــــتــــنــــاقــــات تـــوريـــد 
سلع وسيطة ومــواد خام مهمة، 
مــضــيــفــة أن الاتـــجـــاه الــصــعــودي 
الأخــــيــــر والانــــتــــعــــاش فــــي قــطــاع 
إلــى أن اختناقات  الــبــنــاء، يشير 

التوريد قد بدأت في التراجع.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان لـــــلـــــوزارة: 
«ومع ذلك، من المرجح أن يتباطأ 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي بسبب 
عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا». 
وأشارت الــوزارة إلى أنه من غير 
المؤكد حالياً إلى أي مدى ستؤثر 
الاختناقات التي تسببها الحرب 
في المواد الخام والسلع الوسيطة 
على الإنــتــاج. وجـــاء فــي البيان: 
«قـــد يــــؤدي هـــذا إلـــى تــأخــيــر في 
الإيفاء بالطلبات المتراكمة بشدة 

حالياً لدى الشركات».

ر وزير الاقتصاد الألماني من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر 
َّ
حذ

على واردات النفط والغاز من روسيا (رويترز)

موسكو تهدد بإغلاق المحبس... والطلب عند حده الأقصى

الاتحاد الأوروبي يتحدث عن سنوات للاستقلال عن الغاز الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤول ســـــيـــــاســـــة 
المــنــاخ بالمفوضية الأوروبـــيـــة إن 
الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن 
الاســتــعــانــة بــالــغــاز الـــروســـي في 
غضون سنوات ويمكنه الشروع 
فــي الــحــد مــن اعــتــمــاده عــلــيــه في 

غضون أشهر.
وقـــال رئــيــس ســيــاســة المــنــاخ 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــرانــس 
تـــيـــمـــرمـــانـــس، إن هـــنـــاك خــطــطــاً 
«ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا 
الــروســي بالفعل هذا  الــغــاز  على 
الــــــعــــــام، وفـــــــي غــــضــــون ســــنــــوات 

نــتــوقــف عــن اســتــيــراد  ستجعلنا 
الـــغـــاز الــــروســــي». وأضـــــاف أمـــام 
لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي: 
«الأمر ليس سهلاً، لكنه ممكن». 
وتورد روسيا زهاء ٤٠ في المائة 
من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وستسعى خطة المفوضية، 
إلى خفض اعتمادها على الغاز 
الروسي عن طريق زيادة الواردات 
مـــــــن دول أخـــــــــــرى والـــتـــشـــغـــيـــل 
التدريجي للغازات البديلة مثل 
الــهــيــدروجــين والمــيــثــان الحيوي، 

ومشروعات الطاقة المتجددة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية 
يـــمـــكـــن أن تــخــفــض  إن أوروبـــــــــــا 
وارداتها من الغاز الروسي بأكثر 

من النصف في غضون عام، لكن 
القيام بذلك سيتطلب مجموعة 
مــــن الإجــــــــــــراءات الـــســـريـــعـــة، مــن 
الــغــاز بمضخات  تبديل غــلايــات 
حرارية، إلى زيــادة واردات الغاز 
الطبيعي المسال. ورفضت ألمانيا، 
أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، 

الفكرة.
وقــــــال مــحــلــلــون إن أوروبــــــا 
ستحتاج إلى استخدام إجراءات 
طـــارئـــة مــثــل إغـــــلاق الــصــنــاعــات 
الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل 
التعامل مــع وقــف واردات الغاز 

الروسي بالكامل.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد 
الفرنسي برونو لومير أمــس، أن 

أوروبـــــــا لــديــهــا «حـــلـــول لتصبح 
مــســتــقــلــة عـــــن الـــــغـــــاز الـــــروســـــي» 
مضيفاً أنــه يريد «تسريع العمل 
بــمــوجــبــهــا» لــتــكــون قـــــــادرة على 
«مـــواجـــهـــة تــحــدي شــتــاء ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣». وقال إن أسعار الغاز سيتم 
«تجميدها» حتى نهاية عام ٢٠٢٢ 

للمستهلكين في فرنسا.
ومــــن الــحــلــول الــتــي ذكــرهــا، 
قـــــدر لـــومـــيـــر أنـــــه مــــن الــــضــــروري 
«تسريع تخزين الغاز اعتباراً من 
الصيف الحالي لتعبئة وتخزين 
٩٠ في المائة من الحاجات اللازمة 
لمواجهة شتاء ٢٠٢٢». وأضــاف: 
«التحدي ليس الآن. التحدي هو 

شتاء ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣».

وتـــــابـــــع: «الاحــــتــــمــــال الـــثـــانـــي: 
مشتريات جماعية بهدف الحصول 
عـــلـــى أســـــعـــــار مـــخـــفـــضـــة. والـــثـــالـــث 
مــــحــــاولــــة تــــنــــويــــع الإمــــــــــــــــدادات مــن 
مــنــتــجــين آخــــريــــن». وعــــن الاحــتــمــال 
الرابع ذكر الوزير الفرنسي، تحسين 
أداء محطات الغاز الطبيعي المسال 
موضحاً: «هناك سبع في إسبانيا 
وأربـــــــع فـــي فــرنــســا لــكــن لـــلأســـف لا 
يوجد أي منها في ألمانيا» مشيراً إلى 
أنه «بحث» مع قادة مجموعة إنجي 
في طرق «تحسين تشغيل» المحطات.

وفي مواجهة «صدمة الغاز»، 
ذكر لومير الاحتمال الأخير وهو 
الكتلة الحيوية والــغــاز الحيوي 
وهـــــــمـــــــا «حـــــــــــــلان بــــــــديــــــــلان يـــتـــم 

إنتاجهما في فرنسا من شأنهما 
أن يــســاعــدا عــلــى الاســتــقــلال عن 

الغاز الروسي».
يــــأتــــي هــــــذا بـــيـــنـــمـــا لا يـــــزال 
الطلب الأوروبــي على الغاز المار 
عــبــر أوكـــرانـــيـــا مــرتــفــعــاً، لــيــكــون 
أمس الثلاثاء لحده الأقصى، وفقاً 
للعقود طويلة الأجــل (٤٠ مليار 
متر مكعب سنوياً، أو ١٠٩ ملايين 

متر مكعب يومياً).
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــا نــــقــــلــــتــــه وكـــــالـــــة 
«إنـــــتـــــرفـــــاكـــــس» الــــــروســــــيــــــة، عــن 
غـــــــازبـــــــروم الـــــروســـــيـــــة، فــــقــــد زاد 
المشترون الأوروبيون من طلباتهم 
لشراء الغاز الطبيعي من غازبروم 
فــــي ظــــل ارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، عــلــى 

خلفية العقوبات المفروضة على 
روســيــا. ووصـــل السعر المرجعي 
الأوروبــــــــــــــــــي لـــــلـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
الهولندي «تي تي إف» إلى ٢٤٣٧ 
دولاراً لكل ١٠٠٠ متر مكعب. وقال 
المتحدث باسم غازبروم سيرجي 
كــــوبــــريــــانــــوف لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
«غـــازبـــروم تــواصــل تــوريــد الــغــاز 
الروسي عبر الأراضي الأوكرانية 
بــشــكــل طــبــيــعــي، ووفــقــاً لطلبات 
المستهلكين الأوروبيين»، مضيفاً 
أن الكميات المتوقع ضخها اليوم 
تقدر بـ٥. ١٠٩ مليون متر مكعب، 
وهو نفس مستوى الطلب لليوم 

السابق.
الــوزراء  غير أن نائب رئيس 

الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن 
روســيــا قــد تقطع إمــــدادات الغاز 
عبر خط الأنابيب نورد ستريم ١ 
إلى ألمانيا، لكنها لم تتخذ حتى 

الآن مثل هذا القرار.
وأضـــــــــاف نـــــوفـــــاك فـــــي بـــيـــان 
التلفزيون الروسي: «فيما  أذاعه 
يتصل بالاتهامات التي لا أساس 
لها ضد روسيا بخصوص أزمة 
الطاقة فــي أوروبـــا وفــرض حظر 
عــلــى نــــورد ســتــريــم ٢، فــإنــنــا لنا 
كــل الــحــق فــي اتــخــاذ قـــرار مماثل 
وفرض حظر على ضخ الغاز من 
خــلال خــط أنــابــيــب نـــورد ستريم 
١». وقال: «لكن حتى الآن لم نتخذ 

مثل هذا القرار».
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خلال الـ١١ شهراً الأولى من ٢٠٢١

٦٦ ٪ نمو التبادل 
المصري ـ السعودي 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات الــجــهــاز 
المــــــركــــــزي لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــامـــة 
والإحـــــــــصـــــــــاء المـــــــصـــــــري يـــــوم 
الــــــــثــــــــلاثــــــــاء ارتــــــــــفــــــــــاع قـــيـــمـــة 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين مصر 
والــســعــوديــة لــتــصــل إلـــى ٨٫٣ 
مليار دولار خلال الـ١١ شهرا 
الأولـــى مــن عــام ٢٠٢١، مقابل 
٥ مــلــيــارات دولار خــلال نفس 
الــفــتــرة مــن عـــام ٢٠٢٠ بنسبة 

ارتفاع قدرها ٦٦٫١ في المائة.
وسجلت قيمة الصادرات 
المــصــريــة للسعودية ملياري 
دولار خلال الـ١١ شهرا الأولى 
من عام ٢٠٢١، مقابل ١٫٦ مليار 
الــفــتــرة من  دولار خــلال نفس 
ارتــــفــــاع  بـــنـــســـبـــة  عــــــام ٢٠٢٠ 
قــدرهــا ٢١ فــي المــائــة، وبلغت 
قــيــمــة الـــــــواردات المــصــريــة من 
الــســعــوديــة ٦٫٣ مــلــيــار دولار 
خـــلال الـــــ١١ شــهــرا الأولــــى من 
عـــام ٢٠٢١ مــقــابــل ٣٫٤ مليار 
الـــفـــتـــرة  نــــفــــس  دولار خـــــــلال 
ارتــفــاع  مــن عــام ٢٠٢٠ بنسبة 

قدرها ٨٨٫٢ في المائة.
وحــــــول أهـــــم مــجــمــوعــات 
ســلــعــيــة صــدرتــهــا مــصــر إلــى 
الــســعــوديــة خـــلال الـــــ١١ شهرا 
الأولــى من عــام ٢٠٢١، أوضح 
جهاز الإحصاء - في بيان يوم 
الــثــلاثــاء - أن صــــادرات مصر 
من الوقود والزيوت المعدنية 
ومــنــتــجــات تــقــطــيــرهــا جـــاءت 
في المرتبة الأولــى بقيمة ٤٤٩ 
مليون دولار. ثم فواكه بقيمة 
١٥٨٫٩ مليون دولار، فحديد 
وصــلــب بقيمة ١٣١٫٢ مليون 
دولار. ثم نحاس ومصنوعاته 
مـــلـــيـــون دولار،  بــقــيــمــة ١٠٠ 
فخضر ونباتات بقيمة ٩٢٫٥ 

مليون دولار.
أمـــــــــــا أهـــــــــــم مــــجــــمــــوعــــات 

سلعية استوردتها مصر من 
الــســعــوديــة خـــلال الـــــ١١ شهرا 
الأولــــى مــن عـــام ٢٠٢١ فكانت 
الـــــوقـــــود والـــــزيـــــوت المــعــدنــيــة 
تــقــطــيــرهــا بقيمة  ومــنــتــجــات 
٤٫٢ مــلــيــار دولار. والـــلـــدائـــن 
ومصنوعاتها بقيمة ١٫٢ مليار 
دولار، ومــنــتــجــات كــيــمــاويــة 
عضوية بقيمة ٢٢١٫٧ مليون 
دولار، وألمنيوم ومصنوعاته 
بــقــيــمــة ١١٧٫٥ مــلــيــون دولار، 
وورق ومــصــنــوعــاتــه بقيمة 

٧٦٫٧ مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات 
المصريين العاملين بالسعودية 
٩٫٦ مليار دولار خــلال العام 
المـــالـــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، مــقــابــل 
٨٫٥ مليار دولار خــلال العام 
بنسبة   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ المـــالـــي 
ارتفاع قدرها ١٢٫٤ في المائة، 
بينما بلغت قيمة تحويلات 
السعوديين العاملين في مصر 
١٧٫٦ مليون دولار خلال العام 
المـــالـــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، مــقــابــل 
٢١٫٤ مليون دولار خلال العام 
بنسبة   ٢٠١٩  -  ٢٠١٨ المـــالـــي 
قــــدرهــــا ١٧٫٦ فــي  انـــخـــفـــاض 

المائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات 
الــســعــوديــة فـــي مــصــر ٣٢٥٫٦ 
مليون دولار خلال العام المالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١، مــقــابــل ٣٥٦٫٢ 
مليون دولار خلال العام المالي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بنسبة انخفاض 

قدرها ٨٫٧ في المائة.
وســــــــجــــــــل عـــــــــــــدد ســـــكـــــان 
مـــصـــر ١٠٣٫١ مـــلـــيـــون نــســمــة 
عــام ٢٠٢٢، بينما سجل عدد 
سكان السعودية ٣٥٫٨ مليون 
نسمة عـــام ٢٠٢٢، وبــلــغ عــدد 
المــصــريــين المــوجــوديــن بــدولــة 
الـــســـعـــوديـــة طــبــقــا لــتــقــديــرات 
البعثة ٣ ملايين مصري حتى 

نهاية ٢٠٢٠.

في خطوة لتنمية بيئة القطاع وتعزيز تنافسيته

لجنة لحصر وتطوير الفرص الاستثمارية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أن وافــــــــــــق مـــجـــلـــس 
الــــــــــــــــــوزراء الــــــســــــعــــــودي أمـــــس 
ــــثــــلاثــــاء)، عـــلـــى الــتــرتــيــبــات  (ال
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــجـــنـــة حــصــر 
وتطوير الفرص الاستثمارية 
تــحــت مــظــلــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
العليا للاستثمار، أكد المهندس 
خالد الفالح، وزير الاستثمار، 
الــــجــــديــــدة تــشــكــل  الـــلـــجـــنـــة  أن 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، وربــطــهــا 
مــــبــــاشــــرة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية برئاسة 
الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد رئيس مجلس الشؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، تمثل 
تجسيداً للجهود الحثيثة من 
الحكومة فــي تحقيق الركيزة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن «رؤيــــــــــة ٢٠٣٠» 
المعنية بتحويل المملكة إلى قوة 

استثمارية عالمية.
وأوضــــــح أن هــــذه الــلــجــان 
المتكاملة في أدوارهــا بتوجيه 
مــــــبــــــاشــــــر مـــــــــن ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
ستُعنى بتحقيق مستهدفات 
الــــــســــــيــــــاســــــات والأولــــــــــويــــــــــات 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار وتــذلــيــل 
الــــــتــــــحــــــديــــــات الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الاســـتـــثـــمـــارات والمــســتــثــمــريــن، 
وبالذات من القطاعات النوعية 
والاستراتيجية وستكون هي 
المـــرجـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــل مــا 

يتعلق بالاستثمار.
وأبـــــــــان المــــهــــنــــدس الـــفـــالـــح 
الــتــرتــيــبــات  أن المـــوافـــقـــة عـــلـــى 
الــتــنــظــيــمــيــة لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لــلاســتــثــمــار ولــجــانــهــا 
المتفرعة تؤكد أن «رؤية المملكة 
٢٠٣٠» تــمــضــي قــدمــاً فــي بناء 
قدراتها وتحقيق مستهدفاتها 
بـــمـــا يــســهــم فــــي إحــــــــداث نــقــلــة 
نوعية ستمتد آثارها الإيجابية 
عـــلـــى الــــجــــوانــــب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنموية كــافــة، بما فــي ذلك 
تـــنـــمـــيـــة وتــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد 
واســــتــــدامــــتــــه ونــــقــــل وتـــوطـــين 

التقنية ودعم تطوير المحتوى 
المحلي وتطوير البنية التحتية 
وتحسين جودة الحياة وتعزيز 

الابتكار وتوفير فرص العمل.

وأكـــــــــد وزيـــــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
اهــتــمــام الــحــكــومــة فـــي تطوير 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة وتــعــزيــز 
تــــنــــافــــســــيــــتــــهــــا، مــــوضــــحــــاً أن 

الــتــرتــيــبــات التنظيمية للجنة 
حــــــصــــــر وتـــــــطـــــــويـــــــر الــــــفــــــرص 
الاستثمارية من شأنه الإسهام 
في تحقيق مستهدفات «رؤية 

لــخــلــق فـــرص  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
استثمارية وجذب الاستثمارية 
المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة وحـــمـــايـــة 
المستثمرين وتعزيز الاقتصاد 

الوطني في ظل التنامي الكبير 
الذي تشهده البلاد.

الـــتـــرتـــيـــبـــات  وأضــــــــــاف أن 
الــتــنــظــيــمــيــة تـــهـــدف لــتــوحــيــد 
جــــــهــــــود المــــمــــلــــكــــة فـــــــي عـــــرض 
الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة تــحــت 
مــنــصــة واحـــــــدة (اســـتـــثـــمـــر فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة) ضـــــمـــــن إحـــــــدى 
مـــــــــبـــــــــادرات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الوطنية للاستثمار.
وكان ولي العهد السعودي 
قـــــــد أطــــــلــــــق الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار مــؤخــراً، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد أحـــــــــد المــــمــــكــــنــــات 
الرئيسية لتحقيق مستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــــمــــثــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلاســــتــــثــــمــــار أحــــد 
المـــمـــكـــنـــات الـــرئـــيـــســـة لــتــحــقــيــق 
رؤيـــــة الـــبـــلاد، والـــتـــي أجــمــلَــهــا 
ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، 
بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات 
استثمارية ضخمة، وسنسعى 
إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا 

ومورداً إضافياً لبلادنا».
وأضــاف أن المملكة تسعى 
لاســتــثــمــار مــكــامــن الـــقـــوى من 
موقع استراتيجي متميز وقوة 
استثمارية رائدة وعمق عربي 

وإسلاميّ.
وســتــســهــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــلاســتــثــمــار فــي نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــنــويــع 
مــصــادره، الأمــر الــذي سيحقق 
الكثير من أهداف «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، بما في ذلك رفع إسهام 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي إلــــى ٦٥٪، 
وتــعــزيــز الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المباشر لتصل إسهاماته إلى 
٥٫٧٪، وكــــذلــــك زيــــــــادة نــســبــة 
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة من 
١٦ إلى ٥٠٪، وتخفيض معدل 
م المملكة  البطالة إلى ٧٪، وتقدُّ
إلى أحد المراكز العشرة الأولى 
فــي مــؤشــر التنافسية العالمي 

بحلول عام الرؤية.

السعودية تواصل إجراءات تعزيز بيئة الاستثمار الداخلية (الشرق الأوسط)

تأهيل تحالفات للمنطقة اللوجيستية السعودية ـ العراقية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــــزكــــــــاة 
والضريبة والجمارك، بدء مرحلة 
تــأهــيــل الـــشـــركـــات والــتــحــالــفــات 
لمشروع المنطقة اللوجيستية في 
منفذ «جديدة عرعر» بالتعاون 
مع المركز الوطني للتخصيص، 
وذلك ابتداءً من أمس (الثلاثاء) 

حتى ٣ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
الـــــهـــــيـــــئـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 

المشروع يُسهم في تمكين المملكة 
من الوصول إلى السوق العراقية 
ورفع مستوى التبادل التجاري 
البلدين، وأن  والاقــتــصــادي بين 
تصبح شريكاً تجارياً رئيسياً، 
إلــى جــانــب إســهــام المــشــروع في 
تحسين جــودة وكفاءة عمليات 
الاستيراد والتصدير عبر منفذ 
«جـــــديـــــدة عـــــرعـــــر»، مـــمـــا يُـــعـــزز 
مــن مــســتــوى الــخــدمــات المــقــدمــة 

للعابرين عن طريق المنفذ.

وبــيّــنــت أن المــشــروع يهدف 
إلــى تطوير البنية التحتية في 
المنطقة غير الجمركية وإنشاء 
مرافق داعمة، مثل المستودعات 
ومــــحــــطــــات الــــــوقــــــود ومــــواقــــف 
الــســيــارات والــشــاحــنــات ومحال 
الــــبــــيــــع بــــالــــتــــجــــزئــــة، ووحــــــــدات 
الــخــفــيــفــة، بــالإضــافــة  التصنيع 
إلى سكن خاص بالعاملين على 
مساحة تُقدر بمليون متر مربع 
مـــن خــــلال الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص، مشيرةً إلى أن المشروع 
ســــيــــتــــم طـــــرحـــــه وفــــــــق نــــمــــوذج 
الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء والــتــمــويــل 

والتشغيل والتحويل.
وأكـــدت الهيئة أن المــشــروع 
يتماشى مع مستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» مــن حيث تعزيز 
الـــــقـــــدرات الــلــوجــيــســتــيــة ورفــــع 
مــــســــتــــوى إســـــهـــــامـــــات الـــقـــطـــاع 
ـــــــخـــــــاص فـــــــي تـــــقـــــديـــــم ودعـــــــم  ال

المشاريع الاستراتيجية.



القاهرة: حمدي عابدين

فــــــي كــــتــــابــــه «عـــــطـــــر نــجــيــب 
مــــحــــفــــوظ... قـــطـــوف مــــن بــســتــان 
الــــســــرد» الـــــذي صــــدر حــديــثــاً عن 
لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع  دار «أكــــتــــب» 
بــمــصــر، يــقــوم الــبــاحــث والــقــاص 
صـــــلاح عـــســـاف بـــرحـــلـــة فــــي عــقــل 
المـــصـــري صــاحــب  وروح الأديــــــب 
نوبل نجيب محفوظ، يرصد من 
خــلالــهــا الأفـــكـــار والــقــضــايــا التي 
انــشــغــل بــهــا عــبــر مــســيــرة إبــداعــه 
الطويلة الزاخرة بالمباهج والآلام 
مـــــن خــــــلال مـــقـــاطـــع ومــقــتــطــفــات 
مــن أعــمــال مــحــفــوظ، بعضها لم 
يــــتــــجــــاوز بـــضـــع كـــلـــمـــات وامـــتـــد 
البعض الآخر لعدة أسطر، وهناك 
فقرات طويلة لافتة تشرح وتحلل، 
وعبارات قصيرة محمّلة بحكمة 
خــاطــفــة، وجُـــمـــل حـــواريـــة حافلة 
بالمفارقة وتعدد وجهات النظر، 
كتبها مــحــفــوظ بصياغة لغوية 
دقــيــقــة وســـاحـــرة، مــحــرضــة على 
التفكير والــتــأمــل، وأجــراهــا على 
ألسنة بعض أبطاله وشخصيات 
رواياته وقصصه، كأنها تجسيد 
لما يدور في خواطرهم وأفكارهم، 
مـــا يــعــكــس قـــدرتـــه الــخــلاقــة على 
التأثير والحضور وعبور الزمن.

قــــســــم المــــــؤلــــــف كــــتــــابــــه إلــــى 
ثلاثة فــصــول: «الــوجــود والمــوت» 
و«الـــوصـــول إلـــى الــلــه» و«أواصــــر 
وعــــلاقــــات»، وأشـــــارت المــخــتــارات 
التي انتقاها من أعمال محفوظ 
إلــــى قــلــق الــــوجــــود والـــبـــحـــث عن 
المعنى، والحكمة والعقل والمرض 
والـــجـــنـــون، وغــيــرهــا مـــن الأفــكــار 
الـــتـــي اتـــخـــذت مــنــاحــي فــلــســفــيــة، 
تـــهـــا بــوعــي  وســـعـــى لإعــــــادة قـــراء

جديد.
أما عن فكرة هذا الكتاب وكيف 
تبلورت، فيقول عساف «إنــه في 
أثناء قراءة أعمال نجيب محفوظ 
كان كثيراً ما تستوقفه عبارة أو 
جملة أو جزء من حوار، فيتأملها 
مليّاً، ويستغرق في التفكير فيما 
تـــطـــرحـــه، ويـــضـــع عــلــيــهــا عــلامــة 
لــيــســهــل الـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا، وتــظــل 
تشغل عقله بكلماتها، ويتذكرها 
فيما بعد عندما يجد ما يناسبها 
مـــن مـــفـــردات الــحــيــاة. وذات يــوم 
وهــو يــقــرأ مجموعة «بــيــت سيئ 
السمعة» توقف طويلاً أمام عبارة 
مــــن قـــصـــة «يــــــوم حــــافــــل» جــــاءت 
عــلــى لــســان الــبــطــل، وقـــد صدمته 
بــجــرأتــهــا، وجعلته يعيد النظر 
فيما قرأه من قبل لمحفوظ. وكان 
يــضــع دائـــمـــاً عـــلامـــات وإشــــــارات 

أمام العبارات والكلمات والجمل 
الـــــحـــــواريـــــة الــــتــــي تـــحـــمـــل مــعــنــى 
خـــاصـــاً أو دلالــــــة مـــفـــارقـــة، وبــــدأ 
العمل بجمعها وإعادة تصنيفها 
وفــقــاً لمــا تشير إلــيــه كــل جملة أو 
عبارة من معنى، وحــاول ترتيب 
المقتطفات والجمل بحيث تنتظم 
الإشـــــــــــارات الــــتــــي تـــحـــتـــويـــهـــا كــل 
عبارة تحت العنوان المناسب لها. 
وهكذا تجمع لدى عساف العديد 
مــن الــعــنــاويــن الــفــرعــيــة انــدرجــت 
داخــلــهــا الـــعـــبـــارات والمـــخـــتـــارات، 
وانتظمت بدورها تحت عناوين 
الــفــصــول الــثــلاثــة الــتــي تضمنها 

الكتاب.
المـــؤلـــف بالترتيب  يــلــتــزم  لـــم 
التاريخي للأعمال الإبداعية، فقد 
تــتــجــاور عــبــارة مــن «رادوبـــيـــس» 
مــــــع جــــمــــلــــة مــــــن «الـــــحـــــرافـــــيـــــش» 
أو «قـــشـــتـــمـــر»، وقـــــد يـــظـــهـــر إلـــى 
جــوارهــمــا حــلــم مــن «أحــــلام فترة 
الــنــقــاهــة»، لكنها رغــم ذلــك تعمل 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى إضـــــــاءة ظــــل مــن 
ظلال معنى ما أو فكرة. وقد أشار 
المؤلف إلى مصدر كل عبارة سواء 
كــــان مـــن روايــــــة أو قـــصـــة، وكــتــب 
أســـمـــاء الأشـــخـــاص الـــذيـــن جــرت 
الـــحـــوارات  عــلــى ألسنتهم بــعــض 
الـــكـــتـــاب، واســـم  الـــتـــي وردت فـــي 

الفصل أو المقطع 
الذي جاءت منه.

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول 
«إن  عــــــــــســــــــــاف: 
نــجــيــب مــحــفــوظ 
لديه قدرة دائمة 
عـــــلـــــى مــــســــايــــرة 
ومــــــراودة الــزمــن 
فـــــــــــــي أحـــــــــــوالـــــــــــه 
وتــقــلــبــاتــه، وقــد 
عـــــــرفـــــــه وأجـــــــــــاد 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــعـــه 
عــلــى المــســتــويــين 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــي 
والإبـــــــــــــــداعـــــــــــــــي، 

وأسهم وهو شاب بنصيبٍ وافر 
فـــي تــأســيــس روايـــــة عــربــيــة فنية 

حــقــيــقــيــة، وحــــين تــقــدم بـــه الــعــمــر 
طــــوّر وأبـــــدع أشـــكـــالاً جـــديـــدة في 

الـــســـرد الـــروائـــي 
والـــــــقـــــــصـــــــصـــــــي 
بــــــــنــــــــصــــــــوصــــــــه 
المــــــــدهــــــــشــــــــة فــــي 
(أحـــــــــــــــــلام فـــــتـــــرة 

النقاهة)».
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
أن  عــــــــــــــــســــــــــــــــاف 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــديــــــــــــــــث 
عـــــــــــن الــــــجــــــانــــــب 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــصـــــــــي 
لمــــحــــفــــوظ يـــقـــود 
إلــــــــــــــــى حــــقــــيــــقــــة 
مـــــــهـــــــمـــــــة، وهـــــــي 
انــعــكــاس ملامح 
هذا الجانب على ما أنتج من أدب. 
فحيرته في مطلع حياته العملية 

الـــفـــلـــســـفـــة والأدب، كــشــفــت  بـــــين 
الــصــراع بــين عقله وقــلــبــه، وحين 

حــســم اخـــتـــيـــاره بـــالاتـــجـــاه نحو 
لــم يــطــرح الفلسفة جانباً،  الأدب 
واستطاع أن يزاوج بينهما فيما 
أبــــــدع، فــتــخــلــلــت الــفــلــســفــة الأدب 
بــشــكــل واضــــــح، واســـتـــطـــاعـــت أن 
تـــفـــرض نــفــســهــا بـــصـــورة ســافــرة 
على أعمال عديدة، وأصبح لدينا 
أدب مــحــفــوظــي عــنــوانــه «البحث 
عـــن الــحــقــيــقــة»، يـــحـــاول الإجـــابـــة 
عن الأسئلة الوجودية والكونية 
الكبرى، واستنطاق المسكوت عنه 
داخل النفس الإنسانية، واجتياز 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــخـــــطـــــرة فــــــي الــــديــــن 

والسياسة والمجتمع.
في الفصل الأول من الكتاب 
تبرز الــعــبــارات والمــخــتــارات التي 
أوردهـــــــــا عـــســـاف مـــثـــل اســـتـــمـــرار 
الصراع واحتدامه بين «آفاق العقل 
وســـاحـــات الــيــقــين»، فــيــبــدو عــدد 
غير قليل من أبطاله ذوي سمات 
تراجيدية، كما لو أنهم منذورون 
لقدر العذاب، مأزومون يفترسهم 
ــــون عــــن الــــســــؤال 

ُّ
الــــقــــلــــق، لا يــــكــــف

عــن مــعــنــى وجـــودهـــم فــي الــحــيــاة 
ومــغــزى الــوجــود، يبحثون دومــاً 
عــن شـــيءٍ مــا لا يسهل الحصول 
عــلــيــه ويـــتـــأمـــلـــون فــــي مــاضــيــهــم 
وحــاضــرهــم، ويــعــيــدون اكتشاف 
الأشــيــاء مجدداً كأنما لأول مرة، 

ويقدمون تعريفات جديدة للقيم 
والمسلّمات.

وفي الفصل الثاني «الوصول 
الله» أورد المؤلف الكثير من  إلى 
المقتطفات التي تركز حول الإيمان 
والحيرة، بعضها جاء على لسان 
كمال عبد الجواد بطل «الثلاثية» 
الــشــهــيــرة وتــجــربــتــه المــزلــزلــة في 
الحب، وانهيار معتقداته الروحية 
وتــــحــــولــــه إلــــــى المــــــاديــــــة، ومــنــهــا 
مـــا يــعــبــر عـــن الــتــجــربــة الــعــقــلــيــة 
والروحية التي عصفت بمحفوظ 
في مقتبل حياته، وألقت بظلالها 
على شخصية «عمر الحمزاوي» 
فـــــي «الـــــشـــــحـــــاذ» الــــــــذي أصــيــبــت 
حـــيـــاتـــه بــالــشــلــل الــــروحــــي الـــتـــام 
لبحثه عن معنى للحياة، وكذلك 
«عــيــســى الــــدبــــاغ» فـــي «الــســمــان 
والخريف» و«عثمان بيومي» في 
«حضرة المحترم» الذي يتردد في 
الـــزواج ويبحث فــي الوظيفة عن 

المجد السماوي.
وتــبــرز فــي المــخــتــارات أيضاً 
أسئلة الموت والوجود التي تطرق 
رأس «جمعة» بطل قصة «موعد» 
في مجموعة «دنيا الله»، و«عبد 
الــفــتــاح الـــدارجـــي» فــي قصة «من 
فضلك وإحــســانــك» فــي مجموعة 
«رأيـــــــــــــت فــــيــــمــــا يـــــــــرى الـــــنـــــائـــــم»، 

و«إسماعيل قدري» في «قشتمر»، 
و«شــــاذلــــي مــحــمــد إبـــراهـــيـــم» في 
«حديث الصباح والمساء»، وكلها 
أصداء لأسئلة الوجود التي ظلت 

تناوش أديب نوبل.
وضـــــمـــــن المــــــخــــــتــــــارات تـــأتـــي 
شـــذرات ومــقــاطــع كثيرة شحنها 
الــــروح المصرية  مــحــفــوظ بنبض 
وتـــــــحـــــــولاتـــــــهـــــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والسياسية في مختلف مراحلها، 
المــؤلــف مــن «الثلاثية»،  اقتطعها 
ومــــــــا تـــــلاهـــــا مــــــن روايـــــــــــــات مــثــل 
«الــســمــان والــخــريــف» و«الــكــرنــك» 
و«يــــــــــوم قــــتــــل الـــــزعـــــيـــــم» و«أمــــــــام 
الـــــعـــــرش»، ومـــنـــهـــا مــــا دار حـــول 
الكون وأزمته ومصيره واحتدام 
الصراعات بين أقطاب العالم بما 
تملك من آيديولوجيات وإمكانات 
جــــــاءت  وقــــــــد  تــــقــــنــــيــــة،  وأدوات 
بعضها عــلــى لــســان شخصيات 
محفوظ النخبوية، وهــي تبحث 
عـــن وســـائـــل «لإنــــقــــاذ الـــعـــالـــم من 
مــصــيــره المــحــتــوم»، مــثــل «جعفر 
الــــراوي» فــي روايـــة «قلب الليل»، 
وغــيــرهــا مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 
تــكــشــف بــمــعــتــقــداتــهــا وأفـــكـــارهـــا 
عــن شـــيء مــن فــكــر ورؤيــــة نجيب 
محفوظ حتى ولو جاءت متخفية 

على لسان شخصياته الروائية.
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لم يلتزم المؤلف الترتيب التاريخي لأعمال 
محفوظ، فقد تتجاور عبارة من «رادوبيس» 
مع جملة من «الحرافيش» أو «قشتمر» وهكذا

«الحرب والسلام»... 
ما أشبه الليلة بالبارحة!

ما أشبه الليلة بالبارحة...! بداية القرن التاسع 
بــقــيــادة نــابــلــيــون  الــفــرنــســيــون  عــشــر (١٨١٢) اجـــتـــاح 
بونابرت الأراضــي الروسية واقتحموا موسكو، بعد 
أن حطموا إمبراطوريات أوروبية عريقة. كان الهدف 
الأول لنابليون إجبار قيصر روسيا ألكسندر الأول على 
وقــف حركة التجارة مع بريطانيا. كــان نابليون قوة 
قاهرة لا يحتمل الروس مواجهتها، ولكنهم صمدوا، 
ووقــفــت الطبيعة إلــى صفهم: الــجــوع والمـــرض وحتى 
الآفات وصقيع الشتاء الروسي القارس كلها تحالفت 
وفتكت بالجيش الفرنسي المحتل بعد أن تكبّد الخسائر 
الفادحة في صفوفه، فمن أصل نصف مليون مقاتل لم 
 لنابليون سوى أقلّ من ٣٠ ألفاً حين قرر التقهقر 

َّ
يتبق

والعودة إلى باريس ليدافع عن عرشه. سقطت المدن 
الروسية، وسقطت موسكو، ولم تستلم، وبقي للقيصر 

ع عريضة الاستسلام للغازي الفرنسي.
ّ
أنه لم يوق

صورة من هذه الملحمة خلّدها الموسيقار الروسي 
بيتر إليتش تشايكوفسكي، في سيمفونيته الرائعة 
«افتتاحية ١٨١٢»، وهــي أوركسترا ملحمية تصوّر 
بــطــولــة الــشــعــب فـــي مـــزيـــج مـــن المـــقـــاومـــة والــصــمــود 

والتضحية أمام أصوات المدافع، وخيبات الغزاة.
لــلــقــوة مــهــمــا كـــانـــت غــاشــمــة أن تقهر  لا يــمــكــن 
الــروس لغزو من نابليون،  إرادة الصمود... تعرّض 
مــثــلــمــا حـــاولـــت ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة غـــزوهـــم بــعــد ذلـــك، 
وتمكن الروس من قهر خصومهم فقط عبر الصمود 
الــحــيــاة لا تستقيم،  الـــغـــزاة... لكن دورة  واســتــنــزاف 
نه 

ّ
تُــسْــكِــرُ أصحابها، الـــدرس الـــذي لق ونــشــوة الــقــوة 

الروس للفرنسيين والألمان، ها هم اليوم يتجرعونه 
كأن تجربة أفغانستان لم تضف شيئاً لرصيدهم في 

الخبرة والحكمة.
غـــزا نــابــلــيــون روســيــا لــفــرض إرادتــــه السياسية 
عــلــيــهــا، وفـــــرض نـــظـــام وصـــايـــة لـــم يــتــقــبــلــه الــــروس 
وتحملوا الحرب والغزو والدمار... وكانت النتيجة 
يــفــرّط فــي استقلاله  لصالحهم. لا يوجد شعبٌ حــرّ 
وحرية اختياره مهما كانت التضحيات. كان المجتمع 
الـــروســـي فــي عــهــد الــقــيــصــر عــشــيــة الــغــزو الفرنسي 
ضــعــيــفــاً يــعــانــي مـــن طــبــقــة ســيــاســيــة فــــاســــدة. لــكــنّ 
الحرب وحدها صهرت هذا المجتمع ووحّدته وأعادت 
تنظيم صفوفه من جديد... هذه التفاصيل يسردها 
فــي روايــتــه «الــحــرب والــســلام»، الأديـــب والفيلسوف 

الروسي ليو تولستوي.
الــحــيــاة السياسية  يــــروي تــولــســتــوي تــفــاصــيــل 
والاجتماعية في روسيا، يعرّي حياة الترف والبذخ 
التي كان النبلاء القياصرة يعيشونها خلال اجتياح 
نــابــلــيــون الأراضــــــي الـــروســـيـــة، ويـــرســـم شخصيات 
الحرب، وأشباحها. كانت عملاً ملحمياً جسّد عناصر 
الضعف والهوان في المجتمع، وقــوة الــروح المقاومة 

للعدوان، وصور المآسي التي خلّفتها الحرب.
بعد أن ينتهي من الحرب، ينتصر تولستوي في 
هــذه الــروايــة لأخـــلاق الــســلام والــتــســامــح، خصوصاً 
أنـــه كـــرّس حــيــاتــه لــلــدعــوة إلـــى المــحــبــة، ونــبــذ العنف 
والكراهية. ورغــم كونه يتحدر من أســرة برجوازية 
فقد كان زاهداً انحاز للفلاحين والفقراء والمسحوقين 
ونــاضــل مــن أجــل حقوقهم، وكـــان صــادقــاً مــع نفسه 
ومع شعاراته، واختطّ طريقاً إلى الحقيقة لا يمر عبر 
فساد النخبة السياسية ولا الطبقات الأرستقراطية 
ولا حتى رجــال الــديــن الــذيــن نــابــذوه وفــرضــوا عليه 

حرماناً كنسياً.
الــروايــة يتساءل تولستوي: «لمـــاذا يقتل  فــي هــذه 
الإنسان أخاه الإنسان؟ لماذا يتعين على ملايين الناس 
الذين يتخلون عن مشاعر الإنسانية وعقلها أن يسيروا 

من الغرب إلى الشرق ليقتلوا بشراً مثلهم...؟».
يرى تولستوي أن الاندفاع للحرب يُفقد الأطراف 
المــبــادرة؛ الحرب تصنع فلكها الذي  المتحاربة زمــام 
يــطــحــن المـــتـــحـــاربـــين، وتـــضـــع ســـرديـــتـــهـــا، وتـــفـــرض 
تبريراتها ومنطقها، فهو يرى أن زمام المبادرة انفلت 
من يدي نابليون وألكسندر الأول، وأصبحت ماكينة 
الحرب هي المحرك لصناع الحروب وفرسان المعارك...

ميرزا الخويلدي

صلاح عساف يتتبع الأسئلة الوجودية والكونية في أعماله

«عطر نجيب محفوظ»... حين تتزاوج الفلسفة مع الأدب

ا نظيرُ ذاتِهِ التي لا تشبه سواها
ّ
 من

ٌّ
كل

لن تكون أحداً غيرك
لطفية الدليمي

منذ صغره كان (س) معجباً 
بــأيــنــشــتــايــن. وَجَـــــــدَ فــيــه صـــورة 
كــامــلــة لــلــبــطــل الأســــطــــوري الـــذي 
يــتــنــاغــم مـــع صــــورة الــبــطــل الــتــي 
روّض نفسه ليكون على شاكلتها 
فــي المــســتــقــبــل. قـــرأ كـــلّ مــا وقــعَــتْ 
عليه عيناه وبلغتْهُ يداه من كتب 
الــخــاصــة والــعــامــة،  فــي النسبية، 
ومنها تلك التي كتبها أينشتاين 
نفسه. صــارت نسبية أينشتاين 
هي الشفرة السرية التي ستتكفل 
بــفــتــح مــغــالــيــق الـــكـــون أمـــامـــه. لم 
الفكر،  يقتصر الأمــر على حــدود 
بــل تــعــدّاه للشكل والمــظــهــر، صار 
عْرَهُ على 

َ
صاحبنا (س) يطيل ش

طــريــقــة أيــنــشــتــايــن حــتــى بــلــغ به 
الأمــــــر أن يـــشـــكّـــك فــــي مــــقــــدرة أي 
فيزيائي ما لم يجعل شعره مثل 
شعر أينشتاين. لم يصبح (س) 
فــي نهاية الأمـــر أينشتايناً آخــر، 
والأهــــــــمّ مــــن هـــــذا أنـــــه لــــم يــصــبــح 
نــــفــــســــه. خــــســــر نـــفـــســـه وصـــــــورة 
أينشتاين المستقبلي، وصار كائناً 
شبحياً يدمنُ الطواف في عوالم 
كــثــيــرة، لــيــس مــنــهــا عـــالمـــه. عــرف 
في عقده الخمسيني أنّ كثيراً من 
الفيزيائيين المجايلين لأينشتاين 
كـــانـــوا ذوي قـــــدرات كـــبـــرى، ربــمــا 
تـــفـــوقـــت عـــلـــى الـــــقـــــدرات الــفــكــريــة 
لأينشتاين، والأهــمّ من هذا أنهم 
لم يكونوا يطيلون شعورهم، ولا 
أخـــرجـــوا ألــســنــتــهــم مـــن أفــواهــهــم 
بـــمـــثـــل مـــــا فـــعـــل أيـــنـــشـــتـــايـــن فــي 
صورة شائعة له. كانوا ذواتهم، 
ولم يخسروا أعمارهم في محاولة 
عبثية لخلق أينشتاينات جديدة.
الـــحـــالُ فــي الأدب لا يختلف 
عــــــن حـــــــال الــــبــــعــــض فــــــي الـــعـــلـــم. 
سَخاً 

ُ
لــيــكــونــوا ن يسعى كــثــيــرون 

من بورخِس أو ميلان كونديرا أو 
أومبرتو إيكو أو دوريس ليسنغ 
أو تولستوي أو دوستويفسكي 
أو مــارغــريــت آتــــــوود... إلـــخ. كــان 
ا 

ّ
الواحد من هؤلاء عند البعض من

إلــى شخصيات أسطورية،  أقــرب 
صورة مضببة متعالية نشاهدها 
عن بعد، وليس من سبيل للمسها 
ت هذه 

ّ
أو الاقتراب منها. ربما خف

الــــصــــورة المــتــطــرفــة عــقــب شــيــوع 
وسائل التواصل الاجتماعي التي 

ــــرت لــنــا إمــكــانــيــة رؤيــــة بعض 
ّ
وف

هـــؤلاء المــبــدعــين وهُــــمْ يــتــحــدّثــون 
إلـــى مــخــلــوقــات ســواهــم فــي إطــار 
إنــســانــي بــعــيــد عـــن الــتــفــخــيــمــات 
والاعــتــبــارات المتعالية على عالم 

البشر.
هُ لأمرٌ بالغ السوء أن يسعى 

ّ
إن

بعضنا ليكون نسخة من فلان أو 
فلانة من مشاهير العلم وعظماء 
الأدب، ومثلما هو أمر سيئ، فهو 
أمــــــرٌ يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــســتــحــيــلات 

موضوعية.
لمـــــــاذا هـــــو أمــــــر ســــيــــئ؟ لأنـــك 
تـــعـــظّـــمُ شــخــصــاً – مهما  عــنــدمــا 
ــــك تــعــطّــلُ 

ّ
تـــعـــالـــت قـــــدراتـــــه – فــــإن

قدراتك الشخصية، وتبقى تدورُ 
الـــخـــاصـــة. ستبقى  مــــداراتــــه  فـــي 
مــســكــونــاً بــإنــجــازاتــه، ولـــن تكون 
أعــــمــــالــــك ســـــــوى تـــقـــلـــيـــدٍ بــــاهــــتٍ 
لأعماله، أو بعضِ رتوشٍ صغيرة 
في صورة كبيرة، هذا لو تحققت 
هذه الإنجازات، والغالب أنها لن 

تتحقق.
ـــــســـــوءُ فـــــي تــقــلــيــد  يـــتـــمـــثـــلُ ال
الآخرين، وجعلهم مثاباتٍ عالية 
أمامنا في تعظيم مواهبهم، على 
حساب تقزيم مواهبنا. هكذا هو 
الــحــال؛ لعبة قبيحة يتآكل فيها 
ك وتضمحلّ قدراتك وتضيع 

ُ
جُرْف

هــويــتــك. الـــغـــريـــبُ أن لا أحــــد من 
هـــــؤلاء طــلــب إلـــيـــك أن تــفــعــل هــذا 
بنفسك. أنت مَنْ فعلت وارتضيت 

أن تكون ظلاً شاحباً لأحدهم.
أما المستحيلات الموضوعية 
فيمكن تصنيفها في مستحيلات 
نــفــســيــة وثـــقـــافـــيـــة وبــيــولــوجــيــة. 
(الــعــقــل – الثقافة  الــثــلاثــي  يلعبُ 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا) دوراً مـــتـــفـــرّداً   -
فــي صــنــاعــة كـــلّ مــنــجــز عــلــمــي أو 
أدبـــي. كيف تتصور أنّ بوسعك 
محاكاة الفعاليات العقلية لفلان 
المــبــدعــين؟ هــذه الفعالية هي  مــن 
نــتــاجُ تفاعلات عصبية فــي بنية 
دماغية تشتبك خلاياها المليارية 
بعضها مع بعض بطرق عصية 
عـــلـــى الاحـــــتـــــســـــاب، ويـــمـــكـــن لأي 
تغيير بسيط في أحدها أن يُغيّر 
طــبــيــعــة الـــنـــاتـــج الـــنـــهـــائـــي الــــذي 
نسمّيه إبداعاً علمياً أو أدبياً. هل 
تتصورُ حجم هــذه الاحتمالات؟ 
إنها تتجاوز عدد كلّ الــذرات في 
الـــكـــون، ثــــمّ يـــأتـــي فــــلان أو فــلانــة 

ويـــــتـــــصـــــوّر بـــبـــســـاطـــة إمـــكـــانـــيـــة 
محاكاة التجربة الإبــداعــيــة لدى 
آخـــريـــن. هــــذه اســتــحــالــة عــلــمــيــة، 
ولــــــو أضـــفـــنـــا لــــهــــذه الاســـتـــحـــالـــة 
تـــأثـــيـــر الـــثـــقـــافـــات والــتــرســيــمــات 
البيولوجية المتباينة لتضاعفت 
إمكانية هذه الاستحالة. كتب أحد 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافية 
وُلِـــد  كـــان  لــو  يــقــول إن أينشتاين 
- عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - فـــي قبيلة 

الــزولــو الأفريقية لقضى حياته، 
وهو عاجز عن العدّ إلى ١٠ على 

أصابع يديه.
أمــــثــــلــــة  الآن  ســـــــــأتـــــــــنـــــــــاولُ 
ـــصـــة، وســـتـــكـــون فــــي حــقــل 

ّ
مـــشـــخ

(الـــــــــروايـــــــــة) لأنـــــــه مــــيــــدان  الأدب 
اهــتــمــامــي وشــغــفــي الــــذي يــتــقــدّم 
على اهتمامات أخــرى. شاع اسم 
بورخِس كاتباً وشاعراً حتى ناقداً 
فـــي ســتــيــنــات وسبعينات  أدبـــيـــاً 

الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، وربـــــمـــــا كـــان 
اهتمامه بسردية العرب الكبرى 
«ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة» مــحــفــزاً لــهــذا 
الــطــاغــي. حلّت  الاهــتــمــام العربي 
بــعــد بــــورخِــــس حــقــبــة الــبــنــيــويــة 
والــــدراســــات الــلــســانــيــة، وصـــارت 
الــفــلاســفــة الفرنسيين  طــائــفــة مــن 
الــــــســــــائــــــريــــــن عـــــلـــــى درب عــــالــــم 
الأنثروبولوجيا البنيوية «كلود 
ليفي شتراوس» هي المثال الأعلى 

للمثقفين العرب على الصعيدين 
الأكاديمي والعام، ثمّ عندما هدأت 
فــورة البنيوية قليلاً صعد نجم 
«غــارســيــا مــاركــيــز» وأدب أميركا 
الــلاتــيــنــيــة الــــــذي صــــــارت عـــبـــارة 
«الواقعية السحرية» مثل تميمة 
ملازمة له تلازماً شرطياً. لم تَكَدْ 
ألاعيب الواقعية السحرية تخفت 
قــلــيــلاً حــتــى بــرقــت نــجــوم روائــيــة 
هـــنـــا وهــــنــــاك فــــي قـــــــارات الــعــالــم 

 
ُ

أجمع، وكلُّ نجمٍ منها راح يعزف
لــحــنــه الـــخـــاص مــتــرســمــاً مــلامــح 
خـــريـــطـــة إبـــداعـــيـــة تــشــتــبــك فــيــهــا 
شروط الحداثة الروائية بحيثيات 
مما بعد الحداثة في إطــار فكري 
واسع سُمّي «الرواية المعاصرة». 
صــــارت الــنــجــوم الــروائــيــة تتلألأ 
كــلّ حــين وكــلّ آن، وصـــارت عيون 
ا ترقبُ الموضات الروائية 

ّ
كثر من

والأسماء التي تلبث طويلاً تحت 
لافـــتـــة «الـــكـــتـــب الأكــــثــــر مــبــيــعــاً». 
صرنا منقادين إلى لعبة السوق 
وما تفرضه من ذائقة وما تسعى 

لتكريسه من رؤى.
ا يتطلّعُ جاهداً 

ّ
صار كثير من

لمــحــاكــاة شــكــلــيــة أو أســلــوبــيــة أو 
موضوعاتية، حقيقية أو متخيلة 
لكارلوس زافــون أو دان بــراون أو 
إيــلــيــنــا فــيــرانــتــي أو تــشــمــامــانــدا 
نغوزي أديتشي أو آلي سمث أو 
هــيــلاري مــانــتــل. صـــارت ذائقتنا 
الأدبــــيــــة وإحـــســـاســـنـــا الــجــمــالــي 
سَة لمحدّدات تقع خارج 

ْ
رهينة بَخ

حدود سيطرتنا وموجبات نزاهة 
الضمير واستقلالية الرأي. صرنا 
ــكْــبِــرُ كــثــيــراً فــي مـــيّـــزات إبــداعــيــة 

ُ
ن

مــــدّعــــاة لـــم نــخــتــبــرهــا بــأنــفــســنــا، 
وغـــدونـــا أقــــرب لمــثــال مــن يـــرى ما 
لا يـــرى بــفــعــل الــضــغــط الإعــلامــي 
والــــبــــروبــــاغــــانــــدا. لــــم يــــعُــــدْ مــثــال 
الإمبراطور العاري يصلح معنا؛ 
لأنّ الإمـــبـــراطـــور ذاتــــه غـــدا كائناً 
مصطنعاً أوجدته عقول موهومة.

الإبــــــــــــــداع يــــعــــنــــي، فــــــي أحــــد 
تعريفاته الإجرائية الشائعة في 
أدبــيــات الإبــــداع والــفــعــل الــخــلاق، 
وضـــع بصمتك عــلــى عــمــلــك، بما 
يــكــفــل لــجــعــلــه مـــيـــزة فــــرديــــة لـــك، 
ولـــيـــســـت مـــيـــزة مـــشـــاعـــيـــة لــكــثــرة 
من الــنــاس. الإبـــداع يعني التفرّد 
بالتأكيد. يحضرُني بشأن هذه 
الحقيقة مشهد رائـــع فــي الفيلم 
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عــنــدمــا أحـــضـــرت نــاســخــة أعــمــال 
بيتهوفن أوراقاً دوّنت عليها نوتة 
وأرادت  كتبته،  لعمل  موسيقية 
مـــن بــيــتــهــوفــن مــبــاركــتــه وإبـــــداء 
رأيــــه فــيــه. راح بــيــتــهــوفــن يــعــزف 
المــقــطــوعــة عــلــى الــبــيــانــو بطريقة 
ساخرة، ووصفها وصفاً قاسياً، 
ثمّ حصل بعد بضعة أيام أن عزف 
بيتهوفن المقطوعة ذاتها، لكن بعد 

أن وضع لمسته السحرية عليها؛ 
فتحوّلت من عمل موسيقي عادي 
إلـــــى عـــمـــل جـــبـــار لا يــخــتــلــف عــن 
الــتــي تمتاز  الــفــخــامــة الموسيقية 
بـــهـــا كـــــلّ أعــــمــــال بــيــتــهــوفــن. هـــذا 
هــو الــفــرق بــين عمل عـــادي وآخــر 
ــع عملك ببصمتك 

ّ
خـــلاق، أن تــوق

الممهورة بقدراتك الذاتية التي لا 
تشبه قدرات شخص آخر سواك. 
أخــلاقــيــات الــتــفــرّد هــي مــا يصنعُ 
الإبــــــداع الـــخـــلاق؛ أمــــا أخــلاقــيــات 
الاســــتــــعــــارة والمــــحــــاكــــاة فــتــنــتــج 

أعمالاً مشوّهة.
ا نسيجُ وحــدِهِ ونظيرُ 

ّ
كلٌّ من

ذاتــه التي لا تشبه سواها. حتى 
فــي أمــثــولاتــنــا الــتــراثــيــة مــا يفيدُ 
بــتــأكــيــد هـــذه الــحــقــيــقــة؛ فــقــد قيل 
لفلان (وهو من أكابر اللغويين في 
زمانه، لا أذكر اسمه الآن): ما تقولُ 
في السيف؟ قال هو السيف. قيل 
د والحسام... 

ّ
له فما تقولُ في المهن

إلخ، قال أما هذه فصفات تحتملُ 
الــكــثــرة، وأمـــا السيف فموصوف 

واحد لا يقبل الكثرة.
أيــنــشــتــايــن هــــو أيــنــشــتــايــن، 
وبـــــيـــــتـــــهـــــوفـــــن هـــــــو بــــيــــتــــهــــوفــــن، 
وبــــــــــــورخِــــــــــــس هـــــــــو بـــــــــورخِـــــــــس، 
وفيرجينيا وولف هي فيرجينيا 
وولــــــف، وفــيــلــيــب روث روث هو 
فيليب روث، وزافـــون هو زافــون، 
وإيـــلـــيـــنـــا فـــيـــرانـــتـــي هــــي إيــلــيــنــا 
فــيــرانــتــي... إلــــخ، ولـــن يــأتــي يــوم 
يـــكـــون فـــيـــه أحـــــد هــــــؤلاء مــكــافــئــاً 
للآخر أو لأي منا، مثلما لا ينبغي 
أن نتطلّع لأن نكون أياً من هؤلاء. 
الــوراثــة  هــكــذا الطبيعة وقــوانــين 
وتشكلاتنا العقلية وموجهاتنا 
الــــســــلــــوكــــيــــة. هــــكــــذا المـــعـــلـــومـــات 
المشفرة فــي منظومتنا الجينية 
الــــتــــي أضـــفـــنـــا عــلــيــهــا خــبــراتــنــا 

وأخلاقياتنا لاحقاً.
ــعْــجــب 

ُ
لــيــس أمــــراً مــعــيــبــاً أن ن

بأحد المبدعين أو إحدى المبدعات 
الــعــلــم أو الأدب أو أي نــشــاط  فـــي 
مــعــرفــي؛ لــكــنّ حـــبّ إبـــــداع أحــدهــم 
يــــخــــتــــلــــف نـــــوعـــــيـــــاً عـــــــن الــــذيــــلــــيــــة 
والـــــذوبـــــان فـــي كــيــنــونــتــه وإغـــفـــال 
قدراتنا الشخصية. المسلك الأفضل 
هــو أن نحترم ذواتــنــا ولا نبخس 
ــهــا فـــي الـــقـــدرة عــلــى الإنـــجـــاز، 

ّ
حــق

الـــــدوران في  ونــنــأى بأنفسنا عــن 
أفلاك آخرين. تلك لعبة خاسرة.

آينشتاين

 الإبداع يعني وضع بصمتك على عملك 
بما يكفل جعله ميزة فردية لك

«النقد السينمائي بين النظرية والبراكسيس» لمحمد بنعزيز
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــدر حديثاً كتاب «النقد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــــــين الـــنـــظـــريـــة 
والـــــــبـــــــراكـــــــســـــــيـــــــس» لــــلــــنــــاقــــد 

السينمائي محمد بنعزيز.
يـــمـــتـــد الـــكـــتـــاب عـــلـــى ١٩٦ 
صفحة، ويتكون مــن فصلين، 
يعرض الأول النظرية النقدية 
وخلفياتها الفلسفية والفنية، 
ويــطــبــقــهــا فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
على أفلام مرجعية في المشهد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــعـــــالمـــــي، مــثــل 

«الجوكر»، و«بارازيت».
الــــــكــــــتــــــاب هـــــــو الــــخــــامــــس 
السينما،  عــن  بنعزيز  للناقد 

ومــمــا جـــاء فــي مــقــدمــة المــؤلــف 
لكتابه الجديد «منذ ركزتُ على 
الكتابة عن السينما بهدف فهم 
كيف تصنع الأفلام، وقفتُ على 
كثير من المقالات التي تصنف 
كـــنـــقـــد ســـيـــنـــمـــائـــي، ويــتــصــف 
جــلّــهــا بــمــا يــلــي: أولاً، مــقــالات 
أقرب إلى محاضرات عامة عن 
فــلــســفــة الــفــن والــــصــــورة ونــقــد 
ملكة الحكم... وليس عن متن 
ســيــنــمــائــي، أي أفـــلام مــحــددة. 
ثـــانـــيـــاً، مــــقــــالات ـ مـــحـــاضـــرات 
مرتجلة مشبعة بالاستطرادات 
عن عشق السينما، يغير فيها 
الــكــاتــب والمــحــاضــر المــوضــوع 
كــــــل ســـــطـــــريـــــن، أو بــعــد  بــــعــــد 

كـــــــــــل دقــــــيــــــقــــــة، 
ومــــــقــــــالات هــي 
مــــــــغــــــــرقــــــــة فــــي 
الــــــــتــــــــجــــــــريــــــــد، 
ومــــــفــــــرطــــــة فـــي 
تنظير عاطفي 
مــــتــــعــــالٍ وغـــيـــر 
ســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي. 
ثــالــثــاً، مــقــالات 
تــــــــســــــــتــــــــغــــــــفــــــــل 
الــــــقــــــارئ بـــذكـــر 
مــــصــــطــــلــــحــــات 
كـــــــبـــــــيـــــــرة غــــيــــر 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــة، 

وتــســتــشــهــد بـــأســـمـــاء فــلاســفــة 
عــــــاشــــــوا أصــــــــــلاً قــــبــــل ظـــهـــور 

الـــــــســـــــيـــــــنـــــــمـــــــا. 
رابـــعـــاً، مــقــالات 
يـــفـــتـــرض أنــهــا 
عــــن الــســيــنــمــا، 
يـــــــــذكـــــــــر  ولا 
كــــتّــــابــــهــــا ولــــو 
فــيــلــمــاً واحــــــداً، 
وقــــــــــــــــــد يـــــــذكـــــــر 
عشرة أفلام في 
صفحة واحدة، 
وهـــــــــذا تــعــمــيــم 
مفرط. خامساً، 
مــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــالات 
مـــوضـــوعـــاتـــيـــة 
عن المــرأة في السينما والطفل 
والــــــــتــــــــاريــــــــخ فــــــــي الــــســــيــــنــــمــــا 

والــــبــــطــــاطــــس فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا، 
مـــــــــــقـــــــــــالات هـــــــــــي مــــــــقــــــــاربــــــــات 
فـــضـــفـــاضـــة، ســوســيــولــوجــيــة 
فـــــي أحــــســــن الأحـــــــــــــوال، ولـــكـــن 
ليست فنية، وقــد تــؤول كتابة 
نــــضــــالــــيــــة مــــــؤدلــــــجــــــة تُـــحـــلـــل 
وتـــحـــرّم. ســادســاً، مــقــالات عن 
أفلام قديمة جداً، وتحتل فيها 
المقدمة أكثر من نصف المساحة. 
ســـابـــعـــاً، مــــقــــالات فــيــهــا جــمــل 
طويلة تشمل أكثر من عشرين 
كــــلــــمــــة... مــــقــــالات فــيــهــا كــثــيــر 
مــن أدوات النفي والاســتــدراك 
والإضــــــراب، مــثــل: لــيــس، لكن، 
بل، غير أن... أساليب إنشائية 
فـــــي كـــــل ســــطــــر. مـــــقـــــالات نــفــي 

وليست مقالات خبرية تعرض 
مــعــارف فــنــيــة. ثــامــنــاً، مــقــالات 
أشــــبــــه بـــســـيـــرة ذاتــــيــــة لــكــاتــب 
يتجول في المهرجانات، يكثر 
مــــن ضــمــيــر المــتــكــلــم ويــمــتــدح 
طيبوبة الأصــدقــاء؛ لذلك فهي 
مقالات تنويهات متبادلة من 
بــاب «الكلمة الطيبة صــدقــة». 
مـــقـــالات مــغــرقــة فـــي الــذاتــيــة لا 
تمدّ عقل القارئ بمعلومات عن 
الأفــــلام. لــتــجــاوز هــذا الــوضــع، 
جـــاء هـــذا الــكــتــاب الـــذي يهدف 
لــلــمــســاهــمــة فـــي رفــــع مــســتــوى 
الأســئــلــة المـــطـــروحـــة، وتــدقــيــق 
الأجوبة التي تخص ممارسة 

النقد السينمائي».



ألــحــق الــهــلال الــخــســارة الثالثة 
بنظيره الاتــحــاد وعــزز مــن حظوظه 
فــي الــلــحــاق بــه فــي صــــراع المنافسة 
على تحقيق لقب الــدوري السعودي 
للمحترفين وذلك بعدما كسب المباراة 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا مـــســـاء أمــس 
الــثــلاثــاء بــهــدفــين لــهــدف فــي مــبــاراة 
مؤجلة من الجولة ١٢ لينعش الفريق 
العاصمي من حظوظه في المنافسة.

إيــغــالــو فريقه  وقـــاد النيجيري 
الــهــلال لكسب مباراته أمــام الاتحاد 
بعدما سجل هــدف الفوز في الوقت 
الـــــــذي كــــانــــت فـــيـــه المــــواجــــهــــة تــتــجــه 
لـــلـــتـــعـــادل الإيــــجــــابــــي بــــهــــدف ســالــم 

الدوسري وهارون كمارا.
ورفـــــــــع الـــــهـــــلال رصـــــيـــــده بـــهـــذا 
الــنــقــطــة ٤٣ مقلصاً  إلــــى  الانـــتـــصـــار 
الــفــارق مع المتصدر الاتــحــاد إلــى ١١ 
نــقــطــة مـــع امـــتـــلاك الـــهـــلال لمــبــاراتــين 
مؤجلتين، فــي الــوقــت الـــذي ظــل فيه 
الاتـــحـــاد عــلــى رصـــيـــده قــبــل خــوض 
هذه المواجهة المؤجلة إذ يحضر في 

الصدارة برصيد ٥٤ نقطة.
وبـــــدأ الـــهـــلال بــقــائــمــة مــســتــقــرة 
دون تغييرات كبيرة باستثناء عودة 
الــفــرج قــائــد الفريق للقائمة  سلمان 
الأســـــاســـــيـــــة وحـــــضـــــور الــــبــــرازيــــلــــي 
ماثيوس بيريرا على مقاعد البدلاء، 
فـــي حـــين تـــواجـــد عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
في حراسة المرمى ومــن أمــام رباعي 
الـــدفـــاع ســعــود عــبــد الــحــمــيــد وعــلــي 
البليهي وجيانغ وياسر الشهراني، 
وفــــي وســــط المــــيــــدان ســلــمــان الــفــرج 

وكويلار وكاريلو وسالم الدوسري 
وماريغا وفي المقدمة وحيداً إيغالو.

في حين أعاد الروماني كوزمين 
كـــونـــتـــرا مـــــدرب فـــريـــق الاتــــحــــاد فهد 
المـــولـــد لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة وأحــــدث 
عــدداً مــن التغيرات فــي قائمته لسد 
الــذي يعيشه، حيث  النقص العددي 
بــدأ بالبرازيلي غــروهــي فــي حراسة 
المــرمــى ومـــن أمــامــه مــد الــلــه العليان 
وحمدان الشمراني وعبد الله الحافظ 

ومهند الشنقيطي، وفي وسط الميدان 
فيليبي وهنريكي وفهد المولد وعبد 
الــعــزيــز الــبــيــشــي ورومــاريــنــهــو وفــي 

المقدمة وحيداً هارون كمارا.
بـــــدأ الــــهــــلال المــــواجــــهــــة بــفــرض 
ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب 
منذ الــبــدايــة وهــو الأســلــوب المفضل 
للأرجنتيني دياز مدرب الفريق الذي 
بدأ عليه منذ تسلمه الفريق قبل عدة 
لــيــونــاردو  جـــولات خلفاً للبرتغالي 

جارديم.
١٢ دقيقة فقط هي الوقت التي 
احـــتـــاجـــهـــا فــــريــــق الــــهــــلال لــتــرجــمــة 
بحثه عــن زيــــارة الــشــبــاك الاتــحــاديــة 
وذلك بعدما أعلن البرازيلي رافائيل 
كلاوس حكم المباراة عن ضربة جزاء 
لــصــالــح الـــهـــلال بــعــد تــســديــدة قــويــة 
مــــن كــــويــــلار ارتـــطـــمـــت بـــيـــد حـــمـــدان 
الشمراني عاد معها لتقنية الفيديو 
اللقطة لعدة دقائق قبل أن  لمشاهدة 

يقرر الاستمرار على قراره.
ونــــجــــح ســــالــــم الـــــــدوســـــــري مــع 
الدقيقة ١٦ من زيــارة شباك الاتحاد 
بعدما ســدد الجزائية بإتقان داخــل 
مــــرمــــى الــــبــــرازيــــلــــي غـــــروهـــــي، وكــــاد 
الــهــلال بعدها فــي أكــثــر مــن محاولة 
زيارة شباك الاتحاد عن طريق سالم 
مجدداً مع الدقيقة ١٩ عبر تسديدة 
قوية تصدى لها غروهي، ثم تسديدة 
أخرى من إيغالو مرت بجوار القائم 

الاتحادي مع الدقيقة ٣٠.
حـــضـــرت صـــحـــوة الاتــــحــــاد فــي 
الــدقــائــق الأخــيــرة مــن شـــوط المــبــاراة 
الأول وتــحــديــداً مــع الدقيقة ٤٢ بعد 
محاولة أولى للبرازيلي رومارينهو 
الـــــذي ســــدد كــــرة قـــويـــة مــــرت بــجــوار 
الأزرق، وبعدها بدقائق قليلة تسلم 
هارون كمارا كرة داخل منطقة الجزاء 
وســـــددهـــــا قــــويــــة اعـــتـــلـــت الـــعـــارضـــة 

الزرقاء.

وكاد رومارينهو أن يزور شباك 
الهلال ويعدل النتيجة مع الدقيقة ٥٣ 
بعد تمريرة خادعت دفاعات الهلال 
نـــجـــح مــعــهــا رومـــاريـــنـــهـــو بــتــجــاوز 
المعيوف وسدد كرة قوية مرت بجوار 

القائم الأزرق.
واصل الاتحاد أفضليته التي 
بدأ عليها مع نهاية شوط المباراة 
الأول وكثف محاولاته الهجومية 
عـــلـــى مــــرمــــى الــــهــــلال وتـــســـنـــت لــه 

الكثير من الفرصة، قبل أن يحضر 
هـــدف الــتــعــادل عــن طــريــق هـــارون 
كمارا مع الدقيقة ٥٩ بعد عرضية 
رائــعــة مــن الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
ركنها كمارا داخل شباك المعيوف.
عشر دقــائــق فقط حتى نجح 
الـــهـــلال بـــالـــعـــودة لــلــتــقــدم مــجــدداً 
عن طريق النيجيري إيغالو الذي 
تــســلــم كـــرة خــــارج مــنــطــقــة الــجــزاء 
الله  ونجح معها في مراوغة عبد 
الــحــافــظ مــدافــع الاتــحــاد وتسديد 
البرازيلي  كرة قوية سكنت شباك 

غروهي.
لــــــم يـــــركـــــن الــــــهــــــلال لـــتـــقـــدمـــه 
بهدف آخــر، ولــم يــرم الاتحاد راية 
الاستسلام مبكراً، هجمات متبادلة 
كانت خطورتها للاتحاد أكثر الذي 
تقدم لاعبوه بصورة كبيرة بحثاً 
عن تعديل النتيجة في أقل الأحوال 
وعــدم التعثر ومنح الهلال فرصة 

للتقدم في منافسته على اللقب.
وصل الهلال لمرة ثالثة لشباك 
الاتحاد عن طريق موسى ماريغا 
لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف 
بداعي التسلل على مهاجم الهلال، 
ومثلها كان حضور الاتحاد الثاني 
عـــن طــريــق فــهــد المـــولـــد فـــي شــبــاك 
المــعــيــوف إلا أن حــكــم المـــبـــاراة قــرر 
إلغاء الهدف كذلك بداعي التسلل.

دفــع الأرجنتيني ديـــاز مــدرب 
الـــهـــلال بـــورقـــة الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
ماثيوس بيريرا فــي خــطــوة هدف 
مـــــن خــــلالــــهــــا لـــتـــهـــدئـــة الـــــكـــــرة فــي 
منتصف الميدان ومنح فريقه حلولاً 

أكثر على الجانب الهجومي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

> أمس الثلاثاء الموافق ٨ مارس 
(آذار) صادف اليوم العالمي للمرأة في 
الــوقــت الــــذي تــعــيــش المــــرأة الــســعــوديــة 
مرحلة تاريخية على صعيد الرياضة 
ومــشــاركــتــهــا ومــســاهــمــتــهــا فـــي بــنــاء 
الرياضة السعودية... ماذا تقولين في 

هذا الشأن؟
- بداية أتوجه بأسمى آيات 
الــشــكــر والـــعـــرفـــان إلــــى قــيــادتــنــا 
الرشيدة التي عملت في السنوات 
الأخــــيــــرة عــلــى تــمــكــين المــــــرأة في 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات تـــحـــت الــــرؤيــــة 
الــــطــــمــــوحــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ٢٠٣٠، وبلا شك يحظى 
القطاع الرياضي باهتمام ودعم 
كبيرين ويشمل ذلك دعم مشاركة 
المرأة في الرياضة بشكل عام وكرة 
القدم بشكل خاص، ونلمس اليوم 
هـــذا الاهــتــمــام مــن خـــلال تحقيق 
فـــي المملكة  الــنــســائــيــة  الـــريـــاضـــة 
مــشــاركــات تــاريــخــيــة فــي الأعـــوام 
الأخيرة وإنجازات غير مسبوقة 

في تاريخ الرياضة السعودية.
إدارة  > بصفتك عضو مجلس 
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي ومــديــرة كــرة 
لــلــســيــدات... كــيــف تقيمين أول  الــقــدم 

دوري للسيدات؟
- قبل تقييم الدوري السعودي 
للسيدات لموسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، أود 
أن أشــيــر إلـــى بـــدايـــات كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، حيث انطلق عام ٢٠٠٨ 
دوري كرة قدم مجتمعي للمناطق 
الــريــاض  (٩ ضـــد ٩) مــثــل دوري 
ودوري للمناطق الأخــــرى مثل 

منطقة مكة والمنطقة الشرقية.
والجدير بالذكر أن الدوري 
المجتمعي المــشــار إليه استمر 
انــقــطــاع، قبل  ١٤ عــامــاً دون 
أول  فــــي ٢٠٢٠  يــنــطــلــق  أن 

دوري مجتمعي (٩ ضد 
٩) مــنــظــم مـــن قبل 

اتحاد الرياضة 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
وبــــــــــــإشــــــــــــراف 

فني من الاتحاد السعودي لكرة 
الـــــقـــــدم، حـــيـــث شـــــــارك ٢٤ فــريــقــاً 
وأكــثــر مــن ٦٠٠ لاعبة فــي ٣ مــدن. 
وبعد ذلك، وتحديداً في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ انتقلنا من 
اللعب ٩ ضد ٩ إلى ١١ ضد ١١ من 
خــلال تدشين الاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم بشكل رسمي وتحت 
مظلته «دوري المناطق لكرة القدم 
للسيدات» بنظام الذهاب والإياب 
الـــذي شـــارك فيه ١٦ فريقاً و٤٣٣ 
لاعــبــة فـــي ٣ مــــدن، وتــــم لــعــب ٧٢ 

مباراة.
وبــعــد خــتــام دوري المــنــاطــق 
تـــنـــافـــســـت الــــفــــرق المـــتـــأهـــلـــة عــلــى 
بــــطــــولــــة المـــمـــلـــكـــة الـــــتـــــي أقـــيـــمـــت 
بنظام خروج المغلوب. وبالنسبة 
الـــدوري النسائي، فنحن  لتقييم 
ســعــيــدون جـــداً بــنــجــاح النسخة 
الأولــــــــى وســـعـــيـــديـــن بــالمــســتــوى 
الــفــنــي والــتــنــظــيــمــي بــشــكــل عـــام، 
وكـــانـــت الأصـــــــداء إيــجــابــيــة جــداً 
ســواء محلياً أو دولــيــاً، وسعدنا 
بـــالـــتـــفـــاعـــل الـــكـــبـــيـــر مـــــن جـــانـــب 
الجماهير الرياضية وكذلك دعم 

المجتمع بشكل عام.
> قــــبــــل أيـــــــــام خـــــــاض مــنــتــخــب 
مــبــاراتــين  أول  لــلــســيــدات  الـــســـعـــوديـــة 
وديتين في تاريخه... كيف ترين ذلك؟

- تــلــك الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة 
انــتــظــرنــاهــا كــثــيــراً مــنــذ أن بــدأنــا 
فــــي تــــدشــــين المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
لــلــســيــدات الـــــذي حــظــي بـــدعـــم لا 
مــــحــــدود مــــن الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 
وباهتمام ومتابعة مستمرة من 
جانب الأمير عبد العزيز بن تركي 

الفيصل وزير الرياضة.
الـــيـــوم الأول لــلإعــلان  ومـــنـــذ 
عن استراتيجية تحول كرة القدم 
السعودية التي كانت كــرة القدم 
النسائية تمثل إحــدى ركائزها، 
لم ندخر جهداً من أجل أن نترجم 
كــل هــذا الــدعــم على أرض الــواقــع 
بتقديم أول منتخب للسيدات في 
تاريخ المملكة، مستهدفين تدشين 
مــنــتــخــبــات تــقــدم صــــورة مشرفة 

للمملكة في المحافل الدولية.

ولله الحمد، سجل المنتخب 
ــــلــــســــيــــدات حــــضــــورا  الـــــوطـــــنـــــي ل
تــاريــخــيــا بــخــوض أول مــبــاراتــين 
مسجلتين فــي الفيفا فــي فبراير 
المـــالـــديـــف،  فــــي  (شــــبــــاط) ٢٠٢٢م 
الأولى كانت ضد سيشل والثانية 

ضد المالديف.
ولم يكتفِ منتخبنا بتسجيل 
مشاركته التاريخية بــل سجلها 
بأبهى صورة وبفوز على سيشل 

والمالديف بنتيجة ٢ - ٠.

وبهذه المناسبة أود أن أتقدم 
الــلاعــبــات وكل  بالتهنئة لجميع 
الأجهزة الفنية والإدارية والطبية 
على جهدهم المبذول طوال الفترة 
المـــاضـــيـــة وأبــــــــارك لـــهـــم دخــولــهــم 

التاريخ.
والــحــقــيــقــة أن الـــوصـــول إلــى 
هــذا اللحظة سبقته رحــلــة شاقة 
بدأناها في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بتجارب أداء المنتخب في 
٣ مــدن التي كانت بقيادة مدربة 

المــــنــــتــــخــــب الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــســـيـــدات 
الألمانية مونيكا ستاب. والجدير 
بالذكر أنه تم تسجيل أكثر من ٧٠٠ 
لاعبة في تجارب الأداء، وبعد ذلك 
تم اختيار ٥٠ لاعبة وتم تقييمهن 
من خلال مشاركتهن في الــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــســـيـــدات مـــــن قــبــل 
المدربة مونيكا وجهازها الفني، 
وبعد ذلــك تمت إقامة معسكرين 
في جدة والرياض شاركت فيهما 
٣٦ لاعـــبـــة قــبــل اعـــتـــمـــاد الــقــائــمــة 

النهائية التي ضمت ٢٦ لاعبة.
> مـــــا هـــــي أقــــــــرب المــــشــــاركــــات 
السعودية للسيدات  الرسمية لمنتخب 

في الفترة المقبلة؟
الــــعــــام  نــــســــتــــهــــدف خــــــــلال   -
الــــجــــاري ٢٠٢٢ دخـــــول تصنيف 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
ا مـــن الـــعـــام المقبل  رســمــيــاً، وبـــــدء
لدينا خطة للمشاركة تدريجياً في 
البطولات الخليجية ثم العربية 
ثـــم الآســـيـــويـــة وأخــــيــــراً الــعــالمــيــة، 
ونــطــمــح خـــلال الــســنــوات العشر 

المقبلة المشاركة بكأس العالم.
> هل هناك خطة لمنتخبات الفئات 

السنية للمنتخب السعودي للفتيات؟
طبعاً، الاستثمار في الجيل 
القادم يهمنا. حالياً لدينا مركز 
تـــــدريـــــب إقـــلـــيـــمـــي لـــلـــفـــتـــيـــات فــي 
الـــــريـــــاض تـــحـــت ١٧ عــــامــــاً تــحــت 
إشـــــــــراف فـــنـــي مـــــن قـــبـــل المــــدربــــة 
مـــونـــيـــكـــا ســـــتـــــاب، ونــــطــــمــــح فــي 
التوسع إلى مدن أخرى خلال هذا 
العام. وسنحصد ثمار هذه المراكز 
من خلال إنشاء منتخبات الفئات 

السنية قريباً بإذن الله.
> هـــل ســيــتــم الاكــتــفــاء بــالأنــديــة 
في  للمشاركة  الرسمية  غير  الحالية 

دوري السيدات؟
- لا أفضل أن أسميها أندية 
غــيــر رســمــيــة حــيــث إنـــهـــا أخـــذت 
الطابع الرسمي بمشاركتها في 
المــنــاطــق وبــطــولــة المملكة  دوري 
بــتــنــظــيــم مـــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم.
جــمــيــع الـــلاعـــبـــات مــســجــلات 
رسمياً في نظام الاتحاد السعودي 
تحت فــرقــهــم، وتطبق عليهم كل 
الأنــظــمــة والـــلـــوائـــح المــعــمــول بها 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم. 
وفيما يتعلق بتوسيع المشاركة 
فبالطبع سنرى فرقاً إضافية في 

الدوري المقبل.
> هـــل مــمــكــن أن نــــرى دوريـــــات 
درجة أولى وثانية وثالثة للسيدات في 

المناطق السعودية؟
- بـــالـــتـــأكـــيـــد! نـــطـــمـــح لـــهـــذه 
الدوريات لضمان التنافسية على 
الــــدوري المــمــتــاز وإتــاحــة الفرصة 
لمــزيــد مــن الــســيــدات فــي مــمــارســة 

كرة القدم.
> هل لديكم استراتيجية خاصة 
ــنــشــر كـــــرة الــــقــــدم بــــين الـــفـــتـــيـــات فــي  ل

المدارس؟
أســاس تطور واستدامة كرة 
الــــقــــدم يـــبـــدأ مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــفــتــيــات فـــي ســـن مــبــكــر، نطمح 
لرفع مشاركتهن من خلال مراكز 
التدريب أو تفعيل كــرة القدم في 
المـــــدارس مــع وزارة الــريــاضــة في 

المستقبل القريب بإذن الله.
> كــــرة الـــقـــدم بــحــاجــة لــحــكــمــات 
ومــدربــات وإداريــــات ســعــوديــات... هل 
هناك دورات رسمية للتدريب لمد سوق 
القدم السعودية للسيدات بكوادر  كرة 

متنوعة؟
دورات   ٢٠٢٠ مـــنـــذ  بــــدأنــــا   -
الرخص الفنية للمدربات ودورات 
تــأهــيــل الــحــكــام الــنــســاء، وحــالــيــاً 
المـــمـــلـــكـــة ٧٥ مــــدربــــة  فـــــي  لــــديــــنــــا 
تحمل رخصة «سي»، وفي نهاية 
الـــجـــاري سنختتم أول  الأســـبـــوع 
لــلــرخــصــة «بــــي» الآســيــويــة  دورة 
بمشاركة ١٧ مدربة. أما بالنسبة 
للحكام النساء، لدينا ٦٣ حكمة 
ســعــوديــة وتـــم اخــتــيــار ١٠ حكام 
مــــمــــيــــزات لإدارة مــــبــــاريــــات فــي 
دوري المناطق، ونطمح في نهاية 
العام الجاري ٢٠٢٢ في الوصول 
لأهـــدافـــنـــا بـــرفـــع أعــــــداد المـــدربـــات 
والــحــكــام الــنــســاء المــرخــصــات في 

السعودية.
> هل تعتقدين أن وجــود عضو 
الــكــرة  اتــحــاد  فــي  إدارة واحـــد  مجلس 

كافٍ لتمثيل العنصر النسائي؟
فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد  أتـــــــــواجـــــــــد   -
الـــســـعـــودي كــعــضــو فـــي المــجــلــس 
لأمثل كرة القدم السعودية بشكل 
عـــام ولــيــس كـــرة الــقــدم النسائية 
فقط، كما أن استراتيجية تحول 
القدم السعودية تم وضعها  كــرة 
وانتقاء ركائزها لضمان استدامة 
التطور في كــرة القدم السعودية 
بغض النظر عن هوية من هم في 

مجلس الإدارة. البندري مبارك أول لاعبة سعودية تحرز أهدافاً للأخضر (الشرق الأوسط)

منتخب السعودية للسيدات دخل التاريخ بمباراتيه أمام سيشل والمالديف (الشرق الأوسط)
الألمانية مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي للسيدات 

خلال أحد التدريبات (الشرق الأوسط)

لمياء بن 
بهيان عضو 
مجلس إدارة 

الاتحاد 
السعودي 
لكرة القدم 
(الشرق 
الأوسط)
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عالم الرياضة

S P O R T
السعودي  الاتــحــاد  إدارة  بــن بهيان، عضو مجلس  كشفت لمياء 
لكرة القدم ومديرة إدارة كرة القدم النسائية، أنهم يستهدفون خلال 
العام الجاري ٢٠٢٢ دخول تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم رسمياً 
فضلاً عن التخطيط للمشاركة في كأس العالم للسيدات خلال السنوات 
العشر المقبلة، وذلك بعد التدرج في المشاركة في البطولات الخليجية 

والعربية والآسيوية.

وشددت المسؤولة السعودية الأولى عن كرة القدم للسيدات على أن 
بدايات كرة القدم النسائية ليست في عام ٢٠٢١ بل تعود إلى عام ٢٠٠٨ 
حيث انطلق دوري كرة قدم مجتمعي للمناطق (٩ ضد ٩) مثل دوري 

الرياض ودوري للمناطق الأخرى مثل منطقة مكة والمنطقة الشرقية.
وبعد ذلك توسع لمراحل متعددة حتى وصل إلى صيغته الحالية 
مشيرة إلى أن دوري السيدات السعودي قابل لإضافة المزيد من الأندية 

في المواسم المقبلة.
«الشرق الأوســط» عن  وتحدثت لمياء بن بهيان في حوار خاص لـ
اللحظات التاريخية التي عاشها أعضاء المنتخب السعودي للسيدات 
في معسكره بالمالديف قبل أسابيع فضلاً عن مباراتيه أمام سيشل 
والمالديف وترقب دخول سيدات الأخضر لتصنيف الفيفا في مرحلة 

تاريخية لن تنسى.

مديرة إدارة كرة القدم النسائية كشفت عن خوض ٧٠٠ لاعبة تجارب أداء للانضمام للأخضر

لمياء بن بهيان: نخطط لمشاركة منتخب السعودية للسيدات في كأس العالم خلال ١٠ أعوام

طار بالنقاط الثلاث واقتحم دائرة الصراع الكبير على لقب الدوري

كلاسيكو الملز: الهلال يكسر كبرياء الاتحاد بثنائية سالم وإيغالو
الرياض: فهد العيسى

فرحة إيغالو بهدف الهلال الثاني في الشباك الاتحادية (تصوير: علي الظاهري)احتجاجات اتحادية على ضربة الجزاء التي انبرى لها سالم الدوسري مهاجم الهلال (تصوير: علي الظاهري)



فيراتي قطعة لا غنى عنها في وسط سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

يُعد الدولي الإيطالي ماركو 
فــيــراتــي قــطــعــة لا غــنــى عــنــهــا في 
خط وســط باريس ســان جيرمان 
الــذي سيعوّل عليه في  الفرنسي 
مــواجــهــة ريـــال مــدريــد الــيــوم بعد 
تألقه ذهاباً... شريطة أن يحافظ 

على رباطة جأشه مع الحكام.
يعلم الجميع أن اللاعب المكنى 
«البومة الصغيرة» لا يمكن أن  بـ
يــســيــطــر عـــلـــى نــفــســه عـــلـــى أرض 
المــلــعــب. مـــؤخـــراً، تــســبــب انــتــقــاده 
ـــــــلاذع لــلــحــكــم بـــإيـــقـــافـــه مـــبـــاراة  ال

واحدة في الدوري الفرنسي.
بــعــيــداً عــن هـــذا الــجــانــب، هو 
لاعــــب مـــحـــوري داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر. في مواجهة ريال مدريد 
عــلــى مــلــعــب «بــــارك دي بــرانــس»، 
قدّم أداء مثالياً... ضغط، استرجع 
الكرة، قطعها، مرّر ووزّع، وطغى 
المــذهــل  الـــوســـط  أداؤه عــلــى خـــط 
للنادي الملكي المؤلف من الألماني 
تــونــي كـــــروس، والـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مودريتش والبرازيلي كاسيميرو.

وفـــي ظـــلّ عـــدم الــيــقــين بــشــأن 

مشاركة كروس مع الريال، ستكون 
الـــفـــرصـــة مـــشـــرّعـــة أمــــــام فــيــراتــي 
للهيمنة مجدداً على الخط الرابط 

بين الدفاع والهجوم.
وقــــــــــال لـــــويـــــس فــــرنــــانــــديــــز، 
لاعـــب الــوســط الأســـطـــوري لــنــادي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «فـــيـــراتـــي 
ضــروري لباريس ســان جيرمان، 
ولكن المنافسة معه ليست قوية، 
إذا كانت لديه منافسة من لاعبين 
مــثــل نــغــولــو كــانــتــي (لاعـــب وســط 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي)، فسيكون 

الأمر مختلفاً».
ــل قـــائـــد ســــان جــيــرمــان 

ّ
يــفــض

الـــســـابـــق أن يـــــرى فـــيـــراتـــي لاعـــب 

ارتـــكـــاز، ويــقــول فــي هـــذا الــصــدد: 
«مــــثــــل جـــورجـــيـــنـــيـــو (الإيــــطــــالــــي 
لاعــب تشيلسي) أو تياغو موتا 
(الإيـــطـــالـــي لاعــــب ســــان جــيــرمــان 
سابقاً)، أمام الدفاع، لديه موهبة 
لا يملكها الآخرون؛ توجيه اللعب، 
هــــذه الــــقــــدرة الــبــدنــيــة لــلالــتــفــاف 
إنـــه لاعـــب أحبه  بسهولة كــبــيــرة. 
حقاً، ولكن كان بإمكانه أن يطوّر 
جودته مرّتين أو أربع مرّات أكثر 
ويصبح (مثل الإسبان) تشافي أو 

إنييستا أو بوسكيتس».
بــــــــــــــــــدوره، يــــــحــــــبّــــــه مـــــــدرّبـــــــه 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
أيضاً في مركز الارتكاز. وقال في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي: 
«أعــــتــــقــــد أنـــــــه أفــــضــــل مــــركــــز لــــه. 
يعرف كيف يلعب تحت الضغط 
ويُخرج الكرة ويهدّئ الأمور حيث 
يــجــب». أمـــا الإســبــانــي جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، مــــــدرب مــانــشــســتــر 
سيتي فهو «مُغرم بهذا اللاعب». 
وفـــي مــوســمــه الــعــاشــر بــبــاريــس، 
أثــــبــــت فــــيــــراتــــي أنـــــــه قــــــــادر عــلــى 
التألق حتى ضد أقوى الخصوم, 

وينتظر أن يحقق ذلك اليوم.

مدريد: «الشرق الأوسط» 

مــوهــوبٌ بالفطرة ونــاضــجٌ منذ سن 
صـــغـــيـــرة، تـــمـــامـــاً مـــثـــل كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي! 
أمـــام البرازيلي  الــفــرصــة ذهبية  ستكون 
فينيسيوس جونيور ضد باريس سان 
جيرمان الفرنسي لتذكير فريقه ريال 
مـــدريـــد أنــــه يــمــتــلــك بــالــفــعــل لاعــب 
الــطــراز العالمي،  جناح أيسر مــن 
عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــي الــــفــــريــــقــــان فــي 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة الــيــوم في 
إياب الدور ثمن النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
كــان بزوغه هــذا الموسم 
وراء طرح المدريديين تساؤلا: 
«هــــل يــجــب أن يــقــاتــل ريـــــال مــدريــد 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات مــبــابــي عــنــدمــا 

يمتلك فينيسيوس؟».
الــســؤال الـــذي لــم يــكــن مــطــروحــاً قبل 
بضعة أشــهــر، أصــبــح الآن شــرعــيــاً حيث 
يحتل الــلاعــب الــبــالــغ ٢١ عــامــاً الـــذي قدر 
مــوقــع «تــرانــســفــيــر مـــاركـــت» المتخصص 
بــســوق الانــتــقــالات قيمته بــمــائــة مليون 
يــــورو، المــركــز الــثــانــي فــي تــرتــيــب هــدافــي 
الليغا الإسبانية هــذا الموسم (١٣ هدفا) 
الــنــادي الملكي الفرنسي  خلف زميله فــي 

كريم بنزيمة (١٩).
ولـــكـــن رغــــم الــثــنــائــيــة الـــتـــي سجلها 
فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي ضـــد لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي فــي المــســابــقــة الــقــاريــة المــوســم 
المـــاضـــي، فـــإن فــيــنــيــســيــوس لــديــه الكثير 

لإثباته.
فــــي مــــبــــاراة الــــذهــــاب الـــتـــي خــســرهــا 
ريـــــال مـــدريـــد بـــهـــدف دون رد فـــي الــوقــت 
بدل الضائع سجله مبابي تحديداً، عطل 
الدفاع الباريسي بشكل تام البرازيلي الذي 
وصل حينها إلى ثماني مباريات توالياً 
مـــن دون هـــدف وغـــــادر مــلــعــب «بـــــارك دي 

برانس» بصورة لم يكن يرغب بها.
ولكن منذ حينها، عــاد فينيسيوس 
إلـــى المــســتــويــات الــرائــعــة الــتــي قــدمــهــا في 
بـــدايـــة المـــوســـم مــســاهــمــاً فـــي انـــتـــصـــارات 
ريــــال الــثــلاثــة فـــي الــــــدوري عــنــدمــا سجل 
هدفاً ضد ألافيس (٣ - صفر)، ومرر الكرة 
الحاسمة لهدف بنزيمة ضد رايو فايكانو 
(١ - صفر) وتحصل على ركلة الجزاء التي 
سجل منها الفرنسي ضد ريال سوسيداد 

السبت الماضي (٤ - ١).
وشكلت ثنائيته مع بنزيمة هذا الموسم 
السلاح الفتاك لنادي العاصمة الإسبانية، 
إذ إن نصف التمريرات الحاسمة للفرنسي 
جاءت من فينيسيوس، و٥٥ في المائة من 

تلك التي حققها البرازيلي كانت من زميله 
رأس الحربة. ويتشارك اللاعبان هدفاً كل 
١٤٢ دقيقة وسجلا أكثر من نصف أهداف 
ريــال مدريد هذا الموسم (٤٣ من أصل ٨٠ 

أي ٥٣٫٧٥ في المائة).
بــنــزيــمــة وفينيسيوس  الــتــكــامــل بــين 
جــعــل الــصــحــافــة فـــي مـــدريـــد تــتــســاءل ما 
الــريــال إذا نجح فــي إقناع  الــذي سيفعله 
مبابي بالانضمام إلى «القلعة البيضاء» 
كما يرغب، كون فينيسيوس أيضا يتألق 
على الجناح الأيسر. قال الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في نوفمبر 
الــفــائــت: «فينيسيوس  الــثــانــي)  (تــشــريــن 
الــيــســار، وسيستمر  يجب أن يلعب على 
في هذا المركز بغض النظر عن زملائه في 

الفريق... هذا مركزه».
وصــــل فــيــنــيــســيــوس إلــــى الـــريـــال في 
صيف العام ٢٠١٨ من فلامينغو مقابل ٤٥ 
مليون يورو، إلا أنه لم يجد نفسه سريعاً 
فـــي الــعــاصــمــة الإســـبـــانـــيـــة. وبـــعـــد ثــلاثــة 
مواسم تعرض فيها لانتقادات منتظمة 
بسبب عدم دقته في منطقة الجزاء أظهر 
فينيسيوس أخيراً أنه لاعب لا بديل عنه 
بــمــهــاراتــه وســـرعـــتـــه وأهــــدافــــه، وتــنــتــظــر 
منه جماهير الريال إثبات ذلك في اللقاء 

الحاسم أمام سان جيرمان اليوم.
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توتنهام ينعش آماله في بطاقة لدوري الأبطال... وإيفرتون يواجه خطر الهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــعـــش تـــوتـــنـــهـــام آمــــالــــه فــي 
حــجــز إحــــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بــــــفــــــوزه الــــســــاحــــق عــــلــــى ضــيــفــه 
إيفرتون بخماسية نظيفة بينها 
ثـــنـــائـــيـــة لـــهـــدافـــه هــــــاري كــــين فــي 
ختام المرحلة الثامنة والعشرين 

للدوري الإنجليزي.
وحـــــســـــم الـــــفـــــريـــــق الـــلـــنـــدنـــي 
نتيجة المباراة في شوطها الأول 
بتسجيله ثــلاثــيــة تــنــاوب عليها 
 
ً
مــايــكــل كــين لاعـــب إيــفــرتــون خطأ

فـــي مـــرمـــى فــريــقــه بــالــدقــيــقــة ١٤، 
والكوري الجنوبي هيونغ - مين 
سون (١٧) وهاري كين (٣٧). وعزز 
توتنهام تفوقه في الشوط الثاني 
بهدفين للمدافع الإسباني البديل 
سيرجيو ريغيلون في الدقيقة ٤٦ 

وكين (٥٦).
وهـــــو الــــفــــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
لـــتـــوتـــنـــهـــام والــــــرابــــــع عـــشـــر هـــذا 
المــــوســــم فــــرفــــع رصــــيــــده إلــــــى ٤٥ 
نــقــطــة وعــــــزز مـــوقـــعـــه فــــي المـــركـــز 
الـــســـابـــع بــــفــــارق الأهــــــــداف خــلــف 
جــاره اللندني وستهام يونايتد 
وبــفــارق ثـــلاث نــقــاط خــلــف جــاره 
الــلــنــدنــي الآخــــر آرســـنـــال صاحب 
المــركــز الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلى 

المسابقة القارية العريقة.

ويــمــلــك تــوتــنــهــام الــــذي بــات 
يـــتـــخـــلـــف بــــــفــــــارق نـــقـــطـــتـــين عــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــخــامــس، 
مــبــاراتــين مــؤجــلــتــين، فــيــمــا لعب 

آرسنال ثلاث مباريات أقل.
وقــــــدم الإيــــطــــالــــي أنــطــونــيــو 
كــونــتــي مــــدرب تــوتــنــهــام تقييماً 
متفائلاً لفرص فريقه في تحقيق 
الرابع بعد بداية متباينة  المركز 
لمـــشـــواره مــع الــفــريــق مــنــذ توليه 
المسؤولية عقب إقالة البرتغالي 
نـــــونـــــو إســــبــــريــــتــــو ســــانــــتــــو فــي 
الــثــانــي) قائلاً:  نوفمبر (تشرين 
نــقــاط مهمة للغاية  ثـــلاث  «إنــهــا 
فـــي الــــجــــدول، ســـنـــحـــاول الــقــتــال 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
أفــضــل مــركــز ممكن فــي الــجــدول. 
نريد الاشتراك بالطبع في سباق 
الأربـــــعـــــة الأوائــــــــــــل. أعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
أصــبــحــنــا أقــــوى فـــي الــعــديــد من 

الجوانب».
وأضــــــاف المــــــدرب الإيـــطـــالـــي: 
«عـــلـــيـــنـــا الـــقـــتـــال لـــلـــوصـــول إلـــى 
أفـــضـــل مـــركـــز مــمــكــن والــحــصــول 
عــلــى مـــكـــان فـــي دوري الأبـــطـــال. 
لــن يــكــون الأمـــر سهلا.  بالتأكيد 
نحن بحاجة إلى طموح وأعتقد 

أننا مستعدون لفعل ذلك».
لكن كونتي يــدرك أن الثبات 
فـــي المـــســـتـــوى ســيــكــون المــفــتــاح، 
وأصبحت الآن مواجهة يونايتد 

في استاد أولد ترافورد الأسبوع 
المــقــبــل مـــبـــاراة كــبــيــرة، وأوضــــح: 
«نــــحــــتــــاج لــــلاســــتــــعــــداد لمــــبــــاراة 

يــونــايــتــد. أريـــد إجــابــة مهمة في 
مــبــاراة مهمة لتأكيد مــا أعتقده 
وهــــو أن هــــذا الـــفـــريـــق يــتــحــســن. 

فــوزنــا عــلــى إيــفــرتــون أصــبــح من 
الماضي، المهم أن نؤكد يوم السبت 
مــــا قـــدمـــنـــاه، وإلا فــســنــبــدأ مـــرة 

أخـــرى فــي الــصــعــود والــهــبــوط». 
مـــن جــهــتــه أعــــرب هــــاري كـــين عن 
سعادته بوصوله إلى ١٧٦ هدفاً 

فــي المــركــز الـــســـادس عــلــى لائحة 
أفضل هــدافــي البريمر ليغ التي 
يتصدرها آلان شيرر (٢٦٠هدفا) 
ومــحــطــمــاً الــرقــم الــســابــق لــهــداف 
آرسنال الدولي الفرنسي السابق 

تييري هنري.
وقال كين: «الأمر كله يتعلق 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــفـــــرص، أنـــا 
واثـــــــق دائــــمــــاً مــــن أنــــنــــي ســـأقـــوم 
إبــقــاء  بالتسجيل. أحــــاول دائــمــاً 
الــكــرة مــنــخــفــضــة. لا يــوجــد ســر، 

فقط العمل الجاد والمران».
«فــــي المــقــابــل عــكــر تــوتــنــهــام 
صــفــو احـــتـــفـــالات حـــــارس مــرمــى 
إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد 
بعيد مــيــلاده الثامن والعشرين 
بـــــدك شـــبـــاكـــه بــخــمــســة أهـــــــداف، 
وعــمــق جــــراح فــريــقــه بــالــخــســارة 
الثالثة توالياً والخامسة عشرة 
هــــــذا المـــــوســـــم فـــبـــقـــي فـــــي المـــركـــز 
الــســابــع عــشــر بــرصــيــد ٢٢ نقطة 

مهدداً بالهبوط.
وخـــــاض بــيــكــفــورد مــبــاراتــه 
الــــــــــــــــ٢٠٠ فـــــــي الـــــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز 
جــــمــــيــــعــــهــــا كــــــأســــــاســــــي، وبـــــــات 
خامس لاعــب يصل هــذا الحاجز 
فــي يـــوم عــيــد مــيــلاده بــعــد نويل 
ويــلان والهولندي جيمي فلويد 
بابلو  والأرجنتيني  هاسلبانك 
زابـــالـــيـــتـــا والــنــيــجــيــري فــيــكــتــور 

موزيس.

وبـــات بــيــكــفــورد أول حــارس 
مــــرمــــى تـــتـــلـــقـــى شـــبـــاكـــه خــمــســة 
أهداف يوم عيد ميلاده منذ لوري 
سيفيل (٢٤ عــامــاً) عندما خسر 
فــريــقــه إيــبــســويــتــش تـــــاون أمـــام 
لــيــفــربــول فــي الــثــامــن مــن فبراير 

(شباط) ١٩٧٥.
وجـــــــاءت خــــســــارة إيـــفـــرتـــون 
الــقــاســيــة بــمــثــابــة تــذكــيــر واضـــح 
أن الــفــريــق الـــذي قــضــى عـــدداً من 
السنوات أكثر من أي منافس آخر 
في دوري الأضواء الإنجليزي، لا 
يملك حقاً بالخلود على التاريخ، 
حـــيـــث دخـــــل بـــقـــوة دائـــــــرة الـــفـــرق 
المــــهــــددة بـــالـــهـــبـــوط. وهـــــذا ليس 
الــســيــنــاريــو الـــــذي تــمــنــاه المــالــك 
فـــرهـــاد مــشــيــري عــنــدمــا اشــتــرى 
النادي منذ ست سنوات، ولم يكن 
هـــذا مــا ينتظره بــعــدمــا استثمر 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــــن ٥٥٠  أكـــــثـــــر 
إســتــرلــيــنــي (٧٢٢ مــلــيــون دولار) 
لضم لاعــبــين. ولــيــس مــن المعتاد 
أبداً هبوط إيفرتون، أو في الواقع 
لا تتذكر أغلب جماهيره هذا الأمر 
خـــلال حــيــاتــهــم. ومــنــذ الالــتــحــاق 
بـــــالـــــدوري كـــفـــريـــق مــــؤســــس فــي 
١٨٨٨ قضى النادي أربعة مواسم 
فــــقــــط خــــــــــارج دوري الأضــــــــــواء 
بموسم ١٩٣٠ – ١٩٣١، كما قضى 
ثلاثة مــواســم فــي وقــت مبكر من 

خمسينات القرن الماضي.

كين نجم توتنهام (يمين) يسجل ثاني أهدافه من خماسية الفوز على إيفرتون (أ.ب)

من بطاقة ربع النهائي 
َ

ميسي يعود إلى «سانتياغو برنابيو» بذاكرة ملاحمه المتنوعة... وغوارديولا ض

موقعة نارية بين ريال وسان جيرمان... ومانشستر سيتي في نزهة أمام سبورتينغ لشبونة
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــدريـــــد  لــــــــريــــــــال  بــــــديــــــل  لا 
الإسباني، حامل الرقم القياسي 
في عــدد مــرات إحــراز لقب دوري 
أبــطــال أوروبـــا لــكــرة الــقــدم (١٣)، 
ســـوى الــفــوز عــلــى بــاريــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، الـــيـــوم، في 
حال أراد مواصلة المشوار وبلوغ 
ربــــــع الــــنــــهــــائــــي، بـــيـــنـــمـــا يــلــتــقــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
ضــيــفــه ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي 
وبطاقة التأهل في جيبه، لفوزه 

الساحق ذهاباً بخماسية.
وانتزع سان جيرمان الفوز 
ذهاباً، بهدف في الرمق الأخير، 
حــمــل تــوقــيــع مــهــاجــمــه كــيــلــيــان 
مــبــابــي الــــذي يــتــمــســك بـــه فريقه 
المملوك قطرياً، لعدم الانتقال إلى 
العاصمة الإسبانية وحمل ألوان 
الفريق الملكي، وربما يكون هو 
الرابحة لفريقه الفرنسي  الورقة 

اليوم أيضاً.
وكان مبابي قد حصل أيضاً 
فـــي مــــبــــاراة الــــذهــــاب عــلــى ركــلــة 
جزاء، أهدرها النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، قبل نصف ساعة 

من نهاية المباراة.
وتــــــــحــــــــوم الــــــشــــــكــــــوك حـــــول 
جاهزية مبابي، المتوج مع فرنسا 
بطلاً للعالم في مونديال ٢٠١٨، 
النارية، بسبب  في هــذه الموقعة 
إصابة في قدمه اليسرى تعرض 
لها في التمارين، الاثنين، علماً 
نــــاديــــه أدرج اســـمـــه ضــمــن  بـــــأن 
التشكيلة المتوجهة إلــى مدريد 

عشية اللقاء.
وأوضــــــح ســــان جــيــرمــان أن 
الــفــحــوص الــطــبــيــة الأولـــيـــة التي 
خضع لها مبابي كانت مطمئنة، 

وقد تلقى العلاج، 
وسيتم قياس 

مــــــدى جـــاهـــزيـــتـــه فـــــي الـــتـــدريـــب 
الأخــيــر. ومــشــاركــة مبابي مهمة 
الـــدوري الفرنسي،  جــداً لمتصدر 
كـــــونـــــه أفـــــضـــــل مـــســـجـــل ومــــمــــرر 
فــي صــفــوفــه هـــذا المـــوســـم؛ حيث 
أحــرز ٢٤ هدفاً، وصنع ١٧، على 

مستوى جميع المسابقات.
وأكد النادي الباريسي غياب 
لاعـــبـــين فــقــط عـــن مــــبــــاراة الــيــوم 
(الأربعاء)، هما الإسبانيان أندير 
هيريرا وسيرجيو راموس الذي 
أمضى ١٦ عاماً في ريال مدريد، 
قبل أن ينتقل إلى باريس مطلع 
المـــوســـم الــحــالــي الـــــذي غــــاب عن 

غالبيته بسبب الإصابة.
ويـــــــــــــعـــــــــــــود مـــــــيـــــــســـــــي إلـــــــــى 
«سانتياغو برنابيو»؛ حيث قدّم 
أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ٦ مــرات 
مـــلاحـــم مـــتـــنـــوعـــة، عـــنـــدمـــا حــمــل 
ألــــــوان بــرشــلــونــة فـــتـــرة طــويــلــة. 
وشـــــكّـــــل مـــيـــســـي عـــلـــى مـــــــدار ١٦ 
مــوســمــاً مــع بــرشــلــونــة، المنافس 
الأشــد فتكاً بريال مدريد، وأكثر 
لاعب خطورة وطأت قدماه ملعب 

«سانتياغو برنابيو».
وتشير أرقــام ميسي في ٢٢ 
مباراة خاضها مع برشلونة ضد 
ريـــال على ملعبه، إلــى فـــوزه في 
١٢، مقابل ٣ تعادلات، و٧ هزائم، 

وتسجيله ١٥ هدفاً.
ومـــــنـــــذ فــــــــــوزه عــــلــــى ريــــــــال، 
تعرض سان جيرمان لهزيمتين 
في ٣ مباريات في الدوري المحلي، 
نــانــت (١-٣)، ثــم السبت  على يــد 
على يد مضيفه نيس (صفر-١).

وأقــــــر المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
لــــنــــادي الـــعـــاصـــمـــة مـــاوريـــســـيـــو 
بــوكــيــتــيــنــو، بـــأن مـــبـــاراة الــريــال 
تشغل بال الجميع؛ لكن ذلك «لا 
يبرر» الأداء المتواضع الذي قدمه 

الفريق أمام نيس.
وقـــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــن فــــــــي طـــــور 

الــتــحــضــيــر لمــســابــقــة يــنــتــظــرهــا 
الجميع في باريس، ويحلم بها 

الجميع».
لـــكـــن هــــــذا الـــحـــلـــم يــصــطــدم 
بــخــبــيــر المــســابــقــة ريـــــال مـــدريـــد، 
الـــذي يــخــوض الــلــقــاء بغياب كل 
مـــــن: ظـــهـــيـــره الأيــــســــر الــفــرنــســي 
فـــيـــرلان مـــنـــدي، ولاعـــــب الــوســط 
الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو لإيــقــافــه، 
بينما تحوم شكوك حــول لاعب 
الـــوســـط الألمــــانــــي تـــونـــي كـــروس 
لــلإصــابــة؛ لكن مــدربــه الإيطالي 
بــــدا مطمئناً  أنــشــيــلــوتــي  كـــارلـــو 

حيال مشاركته.
ويــأمــل ســـان جــيــرمــان الــذي 

بــــلــــغ نــــهــــائــــي المــــســــابــــقــــة لـــلـــمـــرة 
الوحيدة في تاريخه في نسخة 
أمـــام بايرن  ٢٠٢٠، عندما خسر 
ميونيخ الألمــانــي، أن يكون نجم 
الــبــرازيــلــي نيمار  هجومه الآخـــر 
فــــي قـــمـــة مـــســـتـــواه بـــعـــد إصـــابـــة 
فـــي كــاحــلــه، بــيــنــمــا عــــاد ظــهــيــره 
الــدولــي أشـــرف حكيمي  المغربي 

إلى التمارين، الأحد.
وبــيــنــمــا يــســيــطــر الــفــريــقــان 
عــلــى الـــــــدوري المـــحـــلـــي، وخــرجــا 
مـــــن مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس، يـــتـــبـــارز 
الــــطــــرفــــان ضـــمـــن بـــطـــولـــة قـــاريـــة 
هــــي اخـــتـــصـــاص لــــريــــال مـــدريـــد 
المــتــوج ١٣ مـــرة، مــقــابــل ٧ لأقــرب 

مــنــافــســيــه (مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي)، 
بـــيـــنـــمـــا يـــلـــهـــث ســـــــان جـــيـــرمـــان 
وراءها منذ استحواذ شركة قطر 
الــريــاضــيــة عليه  لــلاســتــثــمــارات 
في عــام ٢٠١١، علماً بــأن الفريق 
الفرنسي الوحيد الذي توج بها 
كان مرسيليا، بتشكيلته الذهبية 

في ١٩٩٣.
فــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، قــتــل 
إثـــــــارة  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أي 
مـــحـــتـــمـــلـــة لمـــــــبـــــــاراة الإيـــــــــــاب مــع 
الــبــرتــغــالــي، بعدما  ســبــورتــيــنــغ 
سحق منافسه بخماسية ذهاباً.
ويــــتــــصــــدر ســـيـــتـــي تـــرتـــيـــب 
الدوري الإنجليزي بفارق ٦ نقاط 

عــن لــيــفــربــول الــــذي لــعــب مــبــاراة 
أقـــل فــي سعيه للقب رابـــع فــي ٥ 
مواسم، واستعد على أكمل وجه 
للمواجهة، عندما ألحق خسارة 
الــلــدود مانشستر  كبيرة بــجــاره 
يونايتد ٤-١، الأحد، في الدوري.

ويـــمـــلـــك المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا أســلــحــة 
هـــجـــومـــيـــة فــــتــــاكــــة، تـــتـــمـــثـــل فــي 
بـــرويـــن،  كــيــفــن دي  الــبــلــجــيــكــي 
فـــودن، والجزائري  والــشــاب فيل 
ريــــــاض مــــحــــرز، وصـــنـــاعـــة لــعــب 
مــمــيــزة مــن الــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 

سيلفا.
وكــــان ســيــتــي، الـــلاهـــث على 

غرار سان جيرمان خلف لقب أول 
في المسابقة القارية يكلل جهود 
إدارتــه الإماراتية، منذ وصولها 
عـــــام ٢٠٠٨، عـــلـــى وشـــــك إحـــــراز 
الــلــقــب المـــوســـم المـــاضـــي، عــنــدمــا 
واجـــــه مـــواطـــنـــه تــشــيــلــســي الـــذي 
بــفــارق شاسع  كــان يتخلف عنه 
في الدوري، قبل أن تبتسم الكأس 
الأوروبـــــيـــــة المـــرمـــوقـــة لــتــشــكــيــلــة 

المدرب الألماني توماس توخيل.
واســــتُــــقــــدم غـــــوارديـــــولا (٥١ 
لــقــيــادة سيتي  عــامــاً) عـــام ٢٠١٦ 
إلـــى الــلــقــب المـــرمـــوق؛ لــكــن مــدرب 
بــــرشــــلــــونــــة وبـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الألماني السابق عجز قارياً فيما 
نجح فيه محلياً؛ حيث أحـــرز ٣ 

«بريمير ليغ». ألقاب في الـ
ويـــــــــتـــــــــشـــــــــارك ســــــيــــــتــــــي مــــع 
ســــبــــورتــــيــــنــــغ فــــــي إحـــــــــــراز لــقــب 
أوروبي وحيد في كأس الكؤوس 
الأوروبية الملغاة، الأول في موسم 
١٩٧٠، والــثــانــي قبله فــي ١٩٦٤. 

وبــعــد هــزيــمــتــه الــكــبــيــرة ذهــابــاً، 
يـــبـــدو ســبــورتــيــنــغ مــــركّــــزاً أكــثــر 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــبــه المــحــلــي؛ 
حيث يتخلف رجال المدرب روبن 
أموريم راهناً بفارق ٦ نقاط عن 

بورتو المتصدر.
ويـــرى غـــوارديـــولا أن فريقه 
لــلــنــجــاح، رغــم  يـــزال متعطشاً  لا 
الفترة المليئة بالألقاب بقيادته، 
الــهــدف  ويــبــقــى دوري الأبــــطــــال 
الأهم، وقال: «قلت عدة مرات من 
قـــبـــل، إن أفـــضـــل نـــجـــاح لــلــمــدرب 
هــو أنــه بعد الــفــوز بثلاثة ألقاب 
للدوري الممتاز في آخر ٤ سنوات، 
لا زلنا نركض كما نحن ونسعى
لــلــفــوز مــــرة أخــــــرى. يمكنك 
الارتــــبــــاك وتــفــكــر بـــأنـــه ربـــمـــا لم 
تـــعـــد كـــمـــا كـــنـــت؛ لــكــنــنــا لا زلــنــا 
مــتــواضــعــين بــمــا يــكــفــي لــلــقــيــام 
بذلك مراراً وتكراراً. نأمل أن يكون 
لقب دوري الأبطال في صالحنا 

هذا الموسم».

ميسي ومبابي ونيمار ثلاثي سان جيرمان الخطير جاهزون لمواجهة ريال مدريد (إ.ب.أ)

سيلفا نجم مانشستر سيتي يحتفل بالتسجيل في الذهاب بمرمى 
سبورتينغ لشبونة (إ.ب.أ)
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فيراتي نجم سان جيرمان (إ.ب.أ)ى 
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وقـــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــنوسيتم قياس 

الموهوب فينيسيوس يتحدى مبابي... و«سانتياغو برنابيو» يترقب الحسم

فينيسيوس 
نجم ريال مدريد 

(إ.ب.أ) 
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الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٩ Wednesday - العدد ١٥٨٠٧ Issueالـ غارديان الرياضي

انتقادهم يتطلب خبراء متخصصين لتحليل أدائهم كي يتم رفع الظلم عنهم

اد الرياضيين التي لا ترحم
ّ
حرّاس المرمى وأقلام النق

لندن: كاميرون بونسونبي

دائماً ما يُقال لنا إن مركز 
حـــــراســـــة المـــــرمـــــى مـــخـــتـــلـــف عــن 
باقي مراكز اللاعبين الآخرين. 
إنه مركز غريب الأطوار، وربما 
يــــكــــون هــــــذا هــــو ســـبـــب ضــعــف 
المــرمــى  بــــدور حــــارس  معرفتنا 
داخــــل المــلــعــب. لــكــن ريــتــش لــي، 
حـــــــارس المــــرمــــى الـــــــذي اشــتــهــر 
بــــفــــتــــرات لـــعـــبـــه فـــــي واتـــــفـــــورد 
وبرينتفورد، يريد تغيير ذلك. 
وتــــقــــول ســـيـــرتـــه الــــذاتــــيــــة عــلــى 
حسابه بموقع «تويتر»: «رجل 
في مهمة لإبعاد مصطلح (لمسة 
اليد الخاطئة) من معجم خبراء 

تحليل المباريات».
يـــقـــول لــــي: «إن أكـــثـــر شــيء 
الـــتـــحـــلـــيـــل  يـــحـــبـــطـــنـــي هــــــو أن 
الـــــذي تــســمــعــه غــالــبــاً مـــا يــكــون 
مــضــلــلاً». وتــتــمــثــل مــشــكــلــة لي 
الأساسية في أننا نضع إطــاراً 
غــــيــــر صـــحـــيـــح لمـــــركـــــز حــــراســــة 
المرمى. فمن الخطوط الجانبية، 
مــن السهل اعتبار دور حــارس 
المــرمــى كــرد فعل بالكامل، كأن 
يــتــم تــســديــد كــــرة عــلــى حـــارس 
المــــرمــــى ويـــتـــصـــدى لـــهـــا، أو أن 
تُلعب كرة عرضية داخل منطقة 
الـــجـــزاء لــيــخــرج حــــارس المــرمــى 
ويــلــتــقــطــهــا. إن حــــراس المــرمــى 
يقضون مسيرتهم الكروية في 
العمل على حافة الفشل، ويكون 
الــنــجــاح بــبــســاطــة هـــو الــحــفــاظ 

على الوضع الراهن!
لكن لي يتحدث عن حراسة 
المــرمــى بــعــبــارات استباقية، إذ 
يرى أن الدور الأساسي لحارس 
المرمى هو منع حــدوث الفرص 
مـــن الأســــــاس، ولـــيـــس إنــقــاذهــا 
بعد وقــوعــهــا. ويــقــول عــن ذلــك: 
«إذا كــنــت حــــارس مــرمــى رفيع 
المستوى، فإن مستوى تواصلك 
مع زملائك داخــل الملعب يكون 
مـــرتـــفـــعـــاً لـــلـــغـــايـــة لـــــدرجـــــة أنـــك 
تــنــظــم بــشــكــل فـــعـــال مـــا يــجــري 
أمــامــك، كــمــا تـــرى الأشــيــاء قبل 
تـــرى المنافسين  أنـــت  حــدوثــهــا. 
وهم يركضون، وتتوقع الكرات 
البينية قبل أن تُلعب - تمركزك 
فــــي الـــبـــدايـــة يـــكـــون جـــيـــداً جـــداً 
لــدرجــة أنـــك تقطع الأشـــيـــاء من 

المصدر».
ويــــوافــــق كــاســبــر شــمــايــكــل 
أفـــضـــل  قـــــائـــــلاً إن  عــــلــــى ذلـــــــــك، 
مـــبـــاريـــاتـــه هـــي تــلــك المـــبـــاريـــات 
التي تمر دون أن يلاحظه أحد. 
ويـــوضـــح لـــي ذلــــك قــــائــــلاً: «فــي 
الــيــوم التالي للمباراة،  صــبــاح 
يحصل كل لاعب على درجة من 
١٠. قد أنظر إلى المباراة وأقول 
إن حارس المرمى يستحق ١٠ من 
١٠، لأن تواصله مع زملائه داخل 
الملعب كان رائعاً، وكان تمركزه 
في بداية الهجمات عليه جيداً 
للغاية، كما كــان قوياً وشرساً 
في كل شيء يفعله، وكان حازماً 
في التعامل مع خط الدفاع من 
أمامه. لكنني أستيقظ في اليوم 
التالي لأرى أن المحللين منحوا 
حــارس المرمى ست درجــات من 
١٠، لأنــه لم ينقذ كــرات صعبة. 
في الحقيقة، يتم تقييم حراس 
المرمى بمنظور مختلف تماماً 

عما يجب أن يكون عليه».
ويضيف: «هناك الآلاف من 
الأشياء التي تسهم في خروج 
المــرمــى بشباك نظيفة.  حـــارس 
وفـــي مــــرات عــديــدة كــنــت أخــرج 
من الملعب ولم أتصدَّ لأي فرصة 
خطيرة لكنني كنت أعاني من 
صــــداع شــديــد بــســبــب الــتــركــيــز 
الــهــائــل خـــلال المــــبــــاراة. حـــارس 
المــــرمــــى الـــجـــيـــد لا يـــتـــوقـــف عــن 
الحديث مع زملائه وتوجيههم، 
لكن يخرج علينا المحللون بكلام 
مبتذل كأن يقولوا: يا له من يوم 
هادئ بالنسبة لحارس المرمى 
الـــيـــوم! إنــهــم لا يـــقـــدرون تماماً 
تعقيدات مركز حراسة المرمى».

الأمـــر يشبه الاخــتــلاف بين 
جليسة الأطفال وأحد الوالدين. 
مــن الــخــارج، ننظر إلــى حــارس 
المــرمــى على أنــه لاعــب يتعرض 
لــلاخــتــبــار فـــي حـــال حــــدوث أي 
خـــطـــأ أو وصـــــــول كـــــــرات إلـــيـــه. 
هــــــذا جــــــزء مــــن وظـــيـــفـــتـــه، لــكــن 
دوره الأســـــاســـــي هـــــو تــوجــيــه 
الفريق طوال المباراة، والتغلب 
على المشاكل والتحديات التي 
تواجهه، والتواصل المستمر مع 
زملائه، وبث الثقة في نفوسهم. 
ومـــن الانــتــقــادات الــشــائــعــة للي 
وغيره من خبراء ومحللي مركز 
حـــراســـة المـــرمـــى أنــهــم مــهــذبــون 
للغاية ولا يرغبون في توجيه 
أي انــتــقــادات أو لــوم لأي زميل 
لــهــم فــي مــركــز حــراســة المــرمــى. 
يــعــتــرف لـــي بـــأن هـــذا قـــد يــكــون 
صحيحاً إلى حد ما. ففي بيئة 
معادية بالفعل لحراس المرمى، 
لا يــــرى لـــي أي مــعــنــى لإضــافــة 
صـــــــوت نـــــقـــــدي آخـــــــــر، ويـــشـــعـــر 

بـــالـــغـــضـــب مـــــن أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يــوجــهــون الانـــتـــقـــادات لــحــراس 
المــرمــى رغــم أنــهــم غير مؤهلين 

للقيام بذلك.
وهــنــاك بالطبع قيود على 
فـــكـــرة أن المــــبــــاراة الـــهـــادئـــة هي 
مــبــاراة جــيــدة لــحــارس المــرمــى. 
لا يخرج أي حارس مرمى بعد 
فوز فريقه بستة أهــداف مقابل 
لا شــيء ويــدعــي أنــه لعب دوراً 
محورياً في هذه النتيجة، لكن 
تـــدرك أن هــذا المركز  بمجرد أن 
يتطلب أفعالاً استباقية وليس 
مجرد رد فعل، فإنك تبدأ في فهم 
مــشــاعــر الإحـــبـــاط الــتــي تنتاب 
المــرمــى بــشــأن المفاهيم  حــــراس 
الــخــاطــئــة لبعض الأدوار التي 

يقومون بها.
ويتمثل أحـــد الأمــثــلــة على 
ذلـــــك فــــي الـــحـــديـــث عــــن الـــكـــرات 
التي «تصطدم بحارس المرمى 
قبل دخولها الشباك». حسناً، 
لـــكـــن الـــــســـــؤال الأســـــاســـــي هـــو: 
لمـــاذا اصــطــدمــت الــكــرة بحارس 
المـــرمـــى؟ حــــارس المـــرمـــى يلعب 
على الاحتمالات، فهو لا يكون 

قــادراً على إجبار المهاجم على 
إضــــاعــــة الـــفـــرصـــة، لــكــنــه يــقــلــل 
خياراته ويشتت تركيزه. يقول 
لي إن مهمة حارس المرمى هي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى «أفـــضـــل تــمــركــز 
الــــ٩٠ دقيقة. ويقول:  لــه» طــوال 
المــحــلــلــين  تـــســـمـــع  «يـــمـــكـــنـــك أن 
وهم يرددون عبارات مستهلكة 
كأن يقولوا إن الكرة اصطدمت 
بـــــحـــــارس المــــــرمــــــى، وبـــالـــتـــالـــي 
كـــان بــإمــكــانــه أن يــنــقــذهــا. لكن 
الــحــقــيــقــة هـــي أن هــــذا هـــو دور 
حارس المرمى، فهو يلعب على 
الاحتمالات والتوقعات. إنــه لا 
أيـــن ستذهب  يمكنه أن يــعــرف 
الكرة، لكن يمكنه أن يضع نفسه 
فــي أفــضــل وضـــع وفــقــاً للنسب 

المئوية لما حدث سابقاً».
ويضيف: «هناك كثير من 
الحركات التي تتضمن لحارس 
المرمى التمركز بشكل جيد، ثم 
الوجود على بُعد بضع ياردات 
مــــن المـــهـــاجـــم، ثــــم إنــــشــــاء أكــبــر 
حاجز ممكن أمام المهاجم حتى 

يظهر المرمى أصغر كثيراً في 
عين المهاجم الــذي يريد أن 

الــكــرة فــي الشباك.  يضع 
هذا في حد ذاته يتطلب 
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــــقــــــرارات 
المــخــتــلــفــة، وبــالــتــالــي 
الـــكـــرة  إذا اصـــطـــدمـــت 
بـــحـــارس المـــرمـــى فــإن 

الـــــســـــبـــــب فــــــــي ذلـــــك 
هـــــو أنــــــه تـــحـــرك 

لــكــي تــصــطــدم 
بــــــــــــــه الـــــــــكـــــــــرة 

فـــــــــــي الأســــــــــــــاس 
ويـــمـــنـــعـــهـــا مــــــن دخــــــول 

المرمى».
لـــــكـــــن مــــــــــــاذا عـــن 

الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــديـــــــــــات 
الأخــــــــــرى، الـــتـــي 
يــــــطــــــيــــــر فــــيــــهــــا 
حـــــــارس المـــرمـــى 
لـــكـــي يــتــصــدى 

لــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــرات 
ويــــــــــغــــــــــطــــــــــي 
عرض مرماه 

بـــــــالـــــــكـــــــامـــــــل؟ 
يـــــــــــــقـــــــــــــول لــــــــــي: 

«يـــــــتـــــــوقـــــــف هــــــذا 
أيـــضـــاً عـــلـــى الـــقـــرار 

الـــــذي يــتــخــذه حـــارس 
المـــــــــرمـــــــــى. 

فعندما تلعب الكرة العرضية، 
يــكــون حـــارس المــرمــى متراجعاً 
إلـــى خـــط المـــرمـــى بــحــيــث يــكــون 
لــــديــــه أكــــبــــر وقـــــــت مـــمـــكـــن لــــرد 
الــفــعــل، كما يتوقف ذلــك أيضاً 
على مقدار القوة التي يمتلكها 
حــارس المرمى في ساقيه، وما 
تـــــــدرب جــــيــــداً فــي  قـــــد  إذا كــــــان 
صالة الألعاب الرياضية خلال 
الأســابــيــع السابقة، أم لا. وهل 
يــمــكــنــه الـــتـــقـــدم هـــــذه الــخــطــوة 
لـــلأمـــام؟ وهـــل يمكنه أن يطير 
مـــن خــــلال الارتــــكــــاز عــلــى قــدمــه 
الـــيـــســـرى لــيــصــل إلـــــى الــــزاويــــة 
العلوية للمرمى؟ 
الـــــتـــــدريـــــب  إن 
الـــــشـــــاق عــلــى 
مـــــــــدار الــــــــ١٥ 
عـــــــامـــــــا أو 
الـــــــــ٢٠ 

الــتــي تجعل  عــامــاً السابقة هــي 
حارس المرمى قادراً على الطيران 
بـــهـــذا الــشــكــل وإخـــــــراج الـــكـــرات 
الصعبة بأطراف أصابعه». في 
الحقيقة، يمكن تلخيص كل ما 
لــي فــي أن مــركــز حراسة  يقوله 
المرمى هو عبارة عن مزيج من 
الــذهــنــي ولــحــظــات من  التحمل 

اللياقة البدنية المذهلة.

فــي لعبة الكريكيت، هناك 
ظـــاهـــرة يــتــعــامــل مــعــهــا حـــارس 
الويكيت تعرف باسم «التمايل». 
يــحــدث ذلـــك فــي الــوقــت بين 
تمرير الكرة بالمضرب 
ووصــــــــولــــــــهــــــــا إلــــــى 
الــحــارس، عندما 
تتوقف الكرة 
عــــــــــــــــــــــــــــــــن 

الـــهـــواء ولا يمكن  الــــــدوران فـــي 
مــــعــــرفــــة اتــــجــــاهــــهــــا، ونــتــيــجــة 
الــحــارس فــي كل  لذلك يتأرجح 
مــكــان، وهــو الأمــر الــذي يجعله 
يبدو غبياً، لأنه لا يعرف اتجاه 
الــــكــــرة، وبـــالـــتـــالـــي يــلــعــب عــلــى 
لــعــبــة الاحـــتـــمـــالات والــتــوقــعــات 
ورد الــفــعــل الــســريــع. وهـــذا هو 
بالضبط ما قد يحدث لحارس 

المرمى في كرة القدم، ومن الممكن 
أن تغير كرة ما اتجاهها وتدخل 
مـــرمـــاه ويـــخـــرج فــريــقــه خــاســراً 

للمباراة بهدف دون رد.
ربـــــمـــــا تـــعـــنـــي الـــــرهـــــانـــــات 
المــنــخــفــضــة نــســبــيــاً فــــي لــعــبــة 
الــكــريــكــيــت أنـــه مـــن المــقــبــول أن 
تـــتـــحـــرك الــــكــــرة بـــشـــكـــل غــريــب 
فــي بعض الأحــيــان ولا يتمكن 
الحارس من التصدي لها. لذلك، 

يبدو من غير العدل أن نقسوا 
على حراس كرة القدم في حال 
حدوث الأمر نفسه معهم. ولعل 
خير مثال على ذلك هو ما حدث 
المــوســم المــاضــي، عندما سجل 
نـــجـــم تـــوتـــنـــهـــام، هـــــــاري كـــين، 
هـــدفـــاً مــــن مـــســـافـــة بـــعـــيـــدة فــي 
مرمى حارس كريستال بالاس، 
فيسنتي غوايتا. لا يوجد أدنى 
شك في أن غوايتا بدا سخيفاً 
عـــنـــدمـــا ســــــدد كـــــين الـــــكـــــرة مــن 
مــســافــة ٣٠ يـــــاردة لــتــدخــل في 

منتصف المرمى.
لـــــكـــــن كـــــيـــــف حـــــــــدث هـــــــذا؟ 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن تــوضــيــح 
مـــــا حـــــــدث تــــمــــامــــاً عــــنــــد رؤيـــــة 
الـــهـــدف مـــن خــلــف المـــرمـــى. لقد 
تــــم تـــســـديـــد الــــكــــرة عـــلـــى يــمــين 
غــــوايــــتــــا، وهـــــو مــــا دفـــعـــه إلـــى 
الــتــحــرك فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، ثم 
الــكــرة اتجاهها لتذهب  غــيــرت 
فــي الاتــجــاه الآخـــر، وهــو الأمــر 
الذي جعل حارس المرمى عاجزاً 
عــن الــتــحــرك. لــقــد تغير اتــجــاه 
الــكــرة وانــحــرفــت عــن مــســارهــا 
يـــــاردات من  الطبيعي قــبــل ١٠ 
وصــولــهــا إلـــى حـــارس المــرمــى. 
في الظروف العادية، فإن مثل 

هــذا الانــحــراف يعفي الحارس 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة، لــكــن فـــي هــذه 
الــــحــــالــــة تـــــم اعــــتــــبــــار غـــوايـــتـــا 
مخطئاً، نظراً لأن البعض رأى 
أن هــذه حــركــة طبيعية للكرة. 
لقد تحدث لــي عــن هــذا الهدف 
ودافــع عن غوايتا، قائلاً: «لقد 
شــاهــدتــه، وأدركــــت على الفور 
أنــه لم يكن باستطاعة حارس 
المرمى أن يفعل شيئاً لأن الكرة 
غــيــرت اتــجــاهــهــا. كــنــت أتمنى 
أن يــــرى المــحــلــلــون أيـــضـــاً ذلــك 
ويـــتـــوقـــفـــوا عـــن تــوجــيــه الــلــوم 
والانــتــقــادات لــلــحــارس، لكنهم 

لم يفعلوا ذلك».
ويرتكب النقاد والمحللون 
خطأ آخـــر؛ وهــو التركيز على 
أخــــطــــاء حـــــــارس المــــرمــــى بــــدلاً 
مـــن مــســاهــمــتــه الإجــمــالــيــة في 
الــتــي حققها فــريــقــه.  النتيجة 
يوضح لــي ذلــك قــائــلاً: «إحــدى 
الــكــلاســيــكــيــة بالنسبة  الـــطـــرق 
لـــــي فـــــي الـــحـــكـــم عـــلـــى حـــــارس 
الــكــرات العرضية.  المــرمــى هــي 
فــــإذا لــعــبــت ١٠ كــــرات عــرضــيــة 
على حــارس المــرمــى فنجح في 

الإمساك بتسع كرات، ثم دخلت 
الكرة العاشرة في مرماه، فإن 
الناس ينسون الكرات التسعة 
يـــتـــذكـــرون  أنــــقــــذهــــا ولا  الــــتــــي 
ســــوى هــــذا الــــهــــدف... وفــجــأة، 
يــبــدأ الجميع فــي الــتــحــدث عن 
الـــخـــطـــأ الــــفــــادح الــــــذي ارتــكــبــه 
حارس المرمى. لكن إذا لم يخرج 
حــارس المــرمــى لالتقاط أي من 
هــــذه الــــكــــرات الـــعـــرضـــيـــة، فمن 
المــحــتــمــل أن يــتــســاءل البعض 
عــن ســبــب عـــدم خــــروج حــارس 
المرمى للتعامل مع هذه الكرات 
الــعــرضــيــة، لــكــن مــعــظــم الــنــاس 
لن يلاحظوا ذلك! لذلك ينتهي 
الأمر في هذه الحالة بعدم إلقاء 
اللوم على حارس المرمى، حتى 
أربـــعـــة أو خمسة  لـــو اســتــقــبــل 
أهداف! هناك أمثلة صغيرة في 
المباريات - ويمكنني أن أشعر 
بها لأنني كنت حارس مرمى - 
لا يخرج حارس المرمى للتعامل 
مع بعض الكرات ويرى كثيرون 
أنــــه كــــان مــحــقــاً فـــي ذلـــــك، لكن 
الحقيقة هي أن حــارس المرمى 
كــــان يــخــتــبــئ حــتــى لا يتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي حــــال ارتــكــابــه 
خطأ، لكن لم يلاحظ أحد ذلك».

هــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنــنــا 
بحاجة إلى خبراء متخصصين 
في تحليل أداء حــراس المرمى. 
ومن خلال استخلاص النتائج 
بــنــاءً  المـــرمـــى  مـــن أداء حـــــراس 
على اللحظات الفردية للتألق 
أو الإخفاق، فإننا نحكم عليهم 
بــنــاءً عــلــى ألــعــاب فـــرديـــة، لكن 
الــذيــن يفهمون ما  فقط أولــئــك 
يـــرونـــه يمكنهم تــقــديــر العمل 
الإجمالي الذي يقوم به حارس 
المرمى داخل الملعب. بشكل عام، 
فــإن هــذا يجعل خــبــراء تحليل 
المـــرمـــى يــوجــهــون  أداء حــــراس 
انتقادات مفرطة للحراس، في 
حين يدافع أصحاب المعرفة عن 
حــــراس المــرمــى لأنــهــم يــدركــون 
جــيــداً الــــدور الـــذي يــقــومــون به 
داخل المستطيل الأخضر ككل، 
بــــدلاً مــن اخــتــصــار دورهــــم في 
خــطــأ مـــا بــســبــب تــغــيــيــر الــكــرة 

لاتجاهها!
أمـــــا المـــشـــجـــعـــون فـــهـــم فــي 
حــاجــة مــاســة لــلــحــصــول على 
أكبر قدر ممكن من المعلومات 
والــــــــــرؤى حــــــول كــــــرة الـــــقـــــدم - 

شــركــات بــث المــبــاريــات تجلب 
حــــكــــامــــاً مــــثــــل بـــيـــتـــر والــــتــــون 
لتقييم قرارات الحكام - لكن من 
النادر أن تأتي بحراس مرمى 
لـــتـــحـــلـــيـــل أداء  مـــتـــخـــصـــصـــين 
حــــراس المـــرمـــى، رغـــم أن مركز 
حــراســة المــرمــى يعد أحــد أكثر 
المـــراكـــز المــحــوريــة فـــي الــلــعــبــة. 
بــدأ يتغير الآن، إذ  لكن الأمـــر 
المــرمــى السابق  يظهر حـــارس 
روب غــــريــــن عـــلـــى شــاشــاتــنــا 
بــشــكــل أكــثــر انــتــظــامــاً، ويــبــدو 
أن هـــنـــاك رغـــبـــة مـــــــزدادة لــدى 
حـــراس المــرمــى الــســابــقــين مثل 
لي وديفيد بريس لتقديم نظرة 
ثاقبة فيما يتعلق بتحليل أداء 
حراس المرمى. ومع ذلك، يبقى 
نـــرى مــا إذا كــنــا سنستمع  أن 

إليهم أم لا!
تـــــعـــــد كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم أكــــثــــر 
الـــريـــاضـــات مــتــابــعــة وشــهــرة 
في العالم كله، ولأنها رياضة 
جماعية تعتمد على ١١ لاعباً 
أســــاســــيّــــاً فـــــي المـــلـــعـــب وعـــلـــى 
ب و«الـــتـــكـــتـــيـــك»  خـــطـــط المــــــــــدرِّ
المُتّبع في المباريات، فلا يمكن 
القول إنّ هناك لاعباً هو الأهم 
فــي هــذه الــريــاضــة، لكن يمكن 
القول إن هناك لاعباً له أهمية 
أكــبــر مـــن بــاقــي الــلاعــبــين، ولا 
ينفي هــذا أن أهمية اللاعبين 
تعتمد على الأهميّة الجماعيّة 
المــرمــى في  فــلــحــارس  للفريق، 
كــرة الــقــدم أهمية كبيرة لمــا له 
مــن دور بـــارز جـــداً فــي الــدفــاع 
وبـــــنـــــاء الــــهــــجــــمــــات، وإعــــطــــاء 
الـــــدفـــــعـــــات المــــعــــنــــويّــــة لـــبـــاقـــي 
الـــفـــريـــق عـــن طـــريـــق الــتــصــدّي 
لهجمات الخصم والــــذود عن 
مرماه ومنع الكرة من أن تسكن 

الشباك.
حـــــارس المـــرمـــى لـــه أهــمــيّــة 
خاصّة في مباريات كرة القدم، 
فقوانين اللعبة تنص على أنه 
لا يمكن إكمال المباراة في حالة 
إصـــابـــتـــه، وفــــي حــــالات الــطــرد 
أيـــضـــاً تـــوقـــف المــــبــــاراة إلــــى أن 
يتم إدخــال حــارس آخــر، أو أن 
يأخذ أحد اللاعبين مكانه، ولا 
يمكن الاستغناء عنه بأي حال 
مــن الأحـــوال، فبه يكون نجاح 
الــفــريــق وحــمــايــتــه مـــن أهـــداف 
الــــفــــريــــق الــــخــــصــــم، وحـــــــارس 
المـــرمـــى أمــــل فــريــقــه بــعــد فشل 
كــل مــن المــهــاجــمــين والمــدافــعــين 
فــي التصدي للفريق المنافس 
والــتــســجــيــل فـــي مـــرمـــاه، وهــو 
المــركــز الــوحــيــد الـــذي لا يوجد 

منه اثنان في فرق كرة القدم. بوفون أحد أعظم حراس المرمى في العالم مدد عقده مع بارما ليواصل مسيرته حتى ما بعد عيد ميلاده الـ٤٦ 

الحارس أليسون يحرز هدف فوز ليفربول على ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب) كيليهر يحمي مرمى ليفربول في ربع نهائي كأس إنجلترا أمام ليستر سيتي (غيتي)

كاسبر 
شمايكل

ديفيد بريس

روب غرينريتشارد لي

الدور الأساسي لحارس المرمى هو منع 
حدوث الفرص من الأساس 
وليس إنقاذها بعد وقوعها

مندي حارس 
تشيلسي (إ.ب.أ)



بالم سبرينغز: محمد رُضا

الـــذي  بـــاتـــمـــان»،   لن يــطــيــر «ذا 
تــم افــتــتــاحــه يـــوم أول مــن أمـــس في 
الولايات المتحدة وحول العالم، فوق 
موسكو وسائر المدن الروسية . ١٢٨ 
مليون وبعض الألــوف الأخــرى من 
الدولارات حققها الفيلم في الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا، وأكــثــر مــن ضعف 
ذلـــك (تــحــديــداً ٢٥٠ مــلــيــون دولار) 
حصدها حول العالم تؤكد أن الرجل 
الــوطــواط مــا زال مرغوباً فيه بهذا 

العالم الداكن الذي نعيش فيه.
لكن الــشــركــة المــمــوّلــة والمــوزعــة 
«وورنــــــــــــــر» هـــــي مـــــن بـــــين شــــركــــات 
هــولــيــوود الــتــي كــانــت أعــلــنــت قبل 
نــحــو أســـبـــوع ســحــب أفـــلامـــهـــا من 
الـــســـوق الـــروســـيـــة احــتــجــاجــاً على 
غزو روسيا لأوكرانيا، وتماشياً مع 
قرارات مشابهة اتخذتها مؤسسات 
وهـــيـــئـــات ســيــنــمــائــيــة أخـــــرى حــول 

العالم.
كـــان «ذا بــاتــمــان» عــلــى مــوعــد 
مع ٢٠٠٠ صالة عــرض في روسيا، 
وكان من المفترض بالبطل الأعجوبة 
أن يطير فــوق الــبــلاد هــذا الأسبوع 
أيــــضــــاً. لـــكـــن الــــقــــرار تـــــرك أصـــحـــاب 
الصالات هناك لاهثين في محاولة 
إعــــــادة بــرمــجــة صـــالاتـــهـــم فـــي آخــر 

لحظة.
ويـــــوم أول مـــن أمــــس (الأحـــــد) 
أصدرت شركة «نيكولوديون» قراراً 
 Paw) «بسحب فيلمها «بو باترول
Patrol) من الصالات ذاتها، رغم أن 
عـــروضـــه قـــد بـــــدأت هـــنـــاك بــالــفــعــل. 
إنتاج الفيلم يتبع شركة وتلفزيون 
«نــيــكــولــوديــون»، وهــو مــن الــرســوم 

المتحركة الخاصة بالصغار.

قرارات منع

كـــــل هــــــذا فـــــي أعـــــتـــــاب قــــــــرارات 
قِــبــل مهرجانات  منع بالجملة مــن 
الـــســـيـــنـــمـــا حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. ســــــارع 
مهرجان «كان» إلى تبني الموقف من 
عدم استقبال أي وفد روسي رسمي 
فــيــلــم روســـــي إلا إذا  أو عــــرض أي 
كان صانعوه مستقلين عن تمويل 

الدولة ومناهضين لسياستها.
قسما «نصف شهر المخرجين» 
و«أســــبــــوع الــنــقــاد الـــلـــذان يــشــكــلان 
الــعــروض الرسمية الأولــى  جناحاً 
(المـــســـابـــقـــة وخــــارجــــهــــا ومـــظـــاهـــرة 
«نظرة ما») في «كــان» أصــدرا قراراً 

مشابهاً تضامناً مع الإدارة الأم.
إثر ذلك تداعت المواقف المشابهة 
أحياناً مع بعض التفاوت. مهرجان 
««ڤينيسيا» سوف يستقبل أفلاماً 
روسية إذا ما كانت مستقلة، لكنه 
لن يرحب بأفلام ومؤسسات الدولة 

الروسية.
بــعــد ذلـــــك، تــلاحــقــت الــــقــــرارات 
المــــشــــابــــهــــة (مـــــــع بــــعــــض الـــتـــعـــديـــل 
أحياناً) من قِبل مهرجانات أوروبية 
وغــيــر أوروبــــيــــة أخـــــرى، مـــن بينها 
تــورونــتــو وكــارلــوڤــي ڤـــاري و«نــيــو 
دايــركــتــورز- نيو فيلمز» (مهرجان 
نــيــويــوركــي تــشــرف عــلــيــه مؤسسة 
«لــيــنــكــولــن ســنــتــر» الــثــقــافــيــة) التي 
أعلنت مقاطعتها كذلك. مثل «كان» 
و«ڤــيــنــيــســيــا»، فــــإن هــــذه المــقــاطــعــة 
وقفاً على الأفلام المنتمية إلى عجلة 
الإنتاج الروسي الرسمي، ولا تشمل 
الإنـــتـــاجـــات المــســتــقــلــة ذاتــــهــــا، كما 
ورد فــي إعــلان صحافي تسلم منه 
هــذا الناقد نسخة. وكـــان مهرجان 
غـــلاســـكـــو، الــــــذي بـــــدأ عــــروضــــه فــي 
الــثــانــي مــن هـــذا الــشــهــر، قــد سحب 
 No Looking فيلمين روسيين، هما
Back وThe Execution من برنامجه 

في آخر لحظة.
«لا نــظــر لــلــخــلــف»، مــن إخـــراج 
كيريل سوكولوڤ، دراما حول امرأة 
(ڤكتويرا كوروتكوڤا) قضت عقوبة 
بضع سنوات في السجن وتبدأ حال 
خــروجــهــا سعياً لاســتــعــادة ابنتها 
لكي تعيش معها. «الإعـــدام» للادو 
كڤاتانيا، فيلم تشويقي حول قاتل 
محترف تحاشى الوقوع في براثن 
القانون لسنوات عديدة قبل أن يُلقى 
القبض عليه. تقع الأحداث في فترة 

الاتحاد السوڤييتي.
إلـــى مـــا ســبــق، لـــم يــصــدر بعد 
أي مـــواقـــف (ســلــبــيــة أو إيــجــابــيــة) 
من مهرجانات أخرى مثل لوكارنو 
وسان سابستيان أو ريو دو جنيرو 
أو لندن أو سواها. الغالب أن هذه 
المــــهــــرجــــانــــات تــــأتــــي فـــــي الــنــصــف 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــســـنـــة الــــتــــي يــتــوقــع 
لـــلـــحـــرب الـــــدائـــــرة حـــالـــيـــاً أن تــكــون 
انــتــهــت قــبــل إطــلاقــهــا. وعــــدد قليل 
من المهرجانات الأوروبية لم تتخذ 
قراراً بإيقاف التعاون مع أي إنتاج 
روســــــي، رســمــيــاً كــــان أو مــســتــقــلاً، 
ومــن بينها مهرجان لوميسين في 
بودابست. كذلك، بوشر في لندن، 
عرض فيلم روسي بعنوان «بتروفز 
فلو» (Petrov ' s Flu) رغــم المقاطعة 
للمخرج كيريل سربنيكوف ولا نية 
مـــن إيـــقـــاف عــرضــه أو اقــتــلاعــه من 

الصالات التي تعرضه.

يــتــخــذ الــفــيــلــم مــــن مـــرحـــلـــة مــا 
قبل الثورة الشيوعية مكاناً لسرد 
أحــداثــه حــول ذلــك الــرسّــام بترو(ف 
(سيميون ســرزن) الــذي ينطلق في 
رحلة ما بين الواقع والخيال خلال 

إصابته بعارض برد.
فيلم روسي آخر لم يطله المنع 
 Project : ) «هو «المــشــروع: جيميني
لــســيــريــك بــيــســيــو: خــيــال   (Gimin
عــلــمــي حـــول رحــلــة صـــوب مجهول 
مخيف فوق كوكب مجهول. الفيلم 
روســــي، لكنه نــاطــق بالإنجليزية، 
ومتوفر في سوق الدي ڤي دي حالياً 
في فرنسا وتايوان، ومن المنتظر له 
أن يــطــرح فـــي هـــذه الأســـــواق خــلال 
الــولايــات المتحدة  بــاقــي الشهر فــي 
وألمانيا، وباقي الأســواق الآسيوية 

والأوروبية الأخرى.

رد جاهز

من بين الأفلام الجديدة الأخرى 
التي تعاقدت عليها شركات توزيع 
أوروبـــــيـــــة لــعــرضــهــا فــــي أســـواقـــهـــا 
«ثلاث ثوان» (لأنطون ماغرديتشيڤ 
تقع أحداثه في الفترة السوڤييتية 
حول مباراة كسر عظم بين الروس 
والأميركيين) و«بطل العالم» (سيرة 
بطل شطرنج لأليكسي سيدوروڤ) 
و«ابـــــــن الــــثــــري» (كـــومـــيـــديـــا لــكــلــيــم 

شيبنكو).
غـــيـــاب الأفـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الــــســــوق الـــروســـيـــة يــعــنــي خـــســـارة 
مــــزدوجــــة. كــــون الـــســـوق الــروســيــة 
تــــخــــطــــى فــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
الـــ٢٠٠ مليون دولار  الأخيرة حاجز 
من الإيـــرادات في العام الــواحــد؛ ما 
يجعلها واحــدة من بين أهــم عشرة 
أســـــواق فـــي الـــعـــالـــم. لــلــتــحــديــد هي 
الــســوق الــســادســة عــالمــيــاً مــن حيث 

الأهمية.
بـــالـــتـــالـــي، مـــنـــع أفــــــلام وورنـــــر 
وديـــــــزنـــــــي وبـــــــارامـــــــاونـــــــت وبــــاقــــي 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي هــولــيــوود 
الــتــمــتــع بحصّتها  ســيــحــرمــهــا مـــن 
الــتــي تــصــل إلـــى قــرابــة نــصــف هــذه 

الحصيلة أو دونها قليلاً. لكن الرد 
الـــروســـي جــاهــز وهــــو، كــمــا أوردت 
مجلة «سكرين دايلي» مؤخراً، محط 
وجهتي نظر. الأولــى تقضي بمنع 
عرض الأفلام القادمة من الدول التي 
عارضت الغزو لثلاثة أشهر من الآن. 
الأخرى، هو منعها لمدة قد تصل إلى 

ستّة أشهر هذه السنة.
اللذين  الــقــراريــن  أي مــن هذين 
يمرّان حالياً بفترة دراسة لن يكون 
بـــلا رد فــعــل ســلــبــي داخـــــل روســيــا 
الـــرواد الذين  ينجلي عن انخفاض 
اعتادوا على مشاهدة كل فيلم جديد 

آت من هوليوود.
خــــارج الــســوق الــتــجــاريــة على 
جــانــبــيــه، الـــروســـي والـــعـــالمـــي، فــإن 
الــســيــنــمــا الــــروســــيــــة لـــديـــهـــا ســـوق 
لا بــــــــأس بـــحـــجـــمـــهـــا فــــــي صــــــالات 
الفيلم الروسي في فرنسا  أوروبـــا. 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا يــجــذب روّاداً 
يــطــلــبــونــه لـــذاتـــه، خــصــوصــاً إذا ما 
شهد الفيلم نجاحاً إعلامياً مسبقاً 
خــلال عــرضــه فــي أحــد المهرجانات 
إقــبــال جمهور المثقفين  الرئيسية. 
عــلــيــه يــضــعــه خــامــســاً بـــين الأفــــلام 
المستقلة التي تعرضها صالات تلك 
الدول الغربية من بعد أفلام أوروبية 
ولاتــيــنــيــة وصــيــنــيــة أو مـــن جــنــوب 

شرقي آسيا.

بين أوكرانيين

انــــقــــســــامــــاً بــين  ثــــــم أن هـــــنـــــاك 
المــثــقــفــين والــســيــنــمــائــيــين أنــفــســهــم. 
هـــنـــاك فـــريـــق يـــــرى أن الــســيــنــمــا لا 
يـــجـــب أن تـــقـــع ضـــحـــيـــة الــســيــاســة 
مهما بلغ الأمر، وفريق (أكبر) يجد 
أنه من غير المعقول أن يتم التوقف 
عــن شــراء الــغــاز الــروســي والسماح 
بــــأفــــلام روســــيــــة. فــــي هـــــذا الــنــطــاق 
دعــا السينمائي الأوكـــرانـــي إيغور 
شــســتــوبــالــوڤ إلــــى مــنــع كـــل شــيء 
روســــــي عـــلـــى أســــــاس أنـــــه مــــن غــيــر 
المقبول ألا يكون المنع شــامــلاً وفي 

وقت واحد.
وكــــــــــــان المـــــــخـــــــرج الأوكــــــــرانــــــــي 

سيرغي لوزنتسا من أشــد الداعين 
إلــــــى حــــرمــــان الـــســـيـــنـــمـــا الـــروســـيـــة 
مـــن فــــرص الـــعـــروض المــخــتــلــفــة في 
أوروبــا لدرجة أنه سحب عضويته 
الفيلم الأوروبـــــي»؛  مــن «أكــاديــمــيــة 
لأنــهــا لــم تــعــلــن مــوقــفــهــا مــن الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا. وفــي السادس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
هاجم المــخــرج الأكاديمية بضراوة 
فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة لــرفــضــهــا أن 
تسمي الأشياء بمسمياتها، واصفاً 
«هرائي» وأنها «تخشى  موقفها بـ
تسمية الحرب حــربــاً». بعد يومين 
مــن بــيــانــه أصــــدرت الأكــاديــمــيــة في 
الأول مـــن هــــذا الــشــهــر بــيــانــاً أكــثــر 
حــــدة مــنــعــت فــيــه الأفـــــلام الــروســيــة 
مـــن الاشــــتــــراك فـــي ســـبـــاق الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي الـــســـنـــوي. تــبــعــا لـــذلـــك؛ 
سحب لوزنتسا استقالته وعاد إلى 
الأكاديمية كعضو فاعل من جديد.

لـــم يــمــر هــــذا المـــوقـــف مـــن دون 
تعقيب صــارم من قِبل سينمائيين 
أبــرزهــم المنتج  أوكــرانــيــين أنفسهم. 
الــذي سبق وأنتج  دنيس إيڤانوڤ 
لــلــوزنــتــســا فــيــلــم «دونــــبــــاس» سنة 
إيـــڤـــانـــوڤ، أن المــخــرج  يــــري   .٢٠١٨
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي لـــــيـــــس صــــــــادقــــــــاً فـــي 
مــعــارضــتــه: «يــجــلــس لــوزنــتــســا في 
دارته في برلين آمناً. درس السينما 
فـــي روســــيــــا. هـــو روســـــي الــثــقــافــة. 
هـــاجـــر إلـــــى ألمـــانـــيـــا بـــعـــد ذلـــــك ومـــا 
لــديــه جـــواز سفر  زال يعيش فيها. 
أوكراني، لكن هذا الجواز لا يمنحه 
حق الحديث عن الأوكرانيين كافة. 
تـــكـــون صـــادقـــاً  تـــريـــد أن  كـــنـــت  إذا 
عــارض من هنا (كييڤ) المحاصرة 

من قِبل الجيش الروسي».
تـــنـــقـــلـــنـــا هـــــــذه المـــــنـــــاوشـــــة بــين 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــين أوكــــــــرانــــــــيــــــــين إلـــــى 
«دونباس» الفيلم المشترك بينهما. 
في ظاهره فيلم كوميدي تم إنتاجه 
نــقــد  ســـنـــة ٢٠١٨ وفــــــي عـــمـــقـــه هــــو 
لــلــفــســاد المـــســـتـــشـــري فــــي مــقــاطــعــة 
دونـــبـــاس، وهـــو الــفــســاد ذاتـــه الــذي 
تحدّث عنه ڤلاديمير بوتين، معتبراً 
الدافعة للهجوم  إياه أحد الأسباب 
على المقاطعة. وهــو أيــضــاً الفساد 
الـــذي أجــمــع أوكــرانــيــون مختلفون 
على أنه مستشرٍ في عموم أوكرانيا، 
وأيضاً تحدّثت عنه أفلام ومقالات 
بلغارية ورومــانــيــة وبولندية عــدّة 

خلال السنوات القليلة الماضية.
فـــيـــلـــم إيــــــڤــــــانــــــوڤ- لـــوزنـــتـــســـا 
«دونـــــبـــــاس» لـــديـــه مـــــــوزّع أمــيــركــي 
في  ســيــطــلــقــه   (Film Movement)
بــعــض صـــالات الــفــن والــتــجــربــة في 
نـــيـــويـــورك فــــي الـــثـــامـــن مــــن الــشــهــر 
المقبل. بعرضه يبدو الخيط نحيفاً 
بـــين المـــنـــع وعـــدمـــه وبــــين الــقــضــايــا 
المختلفة والمواقف المتعددة من هذه 

الحرب الدائرة.
خــــــلال ذلـــــــك، يــــتــــولّــــى الــــســــؤال 
الــتــالــي مــحــاولــة تــصــنــيــف مـــا يقع 
وتـــعـــريـــفـــه: هـــل المـــنـــع (وقـــــد عــرفــتــه 
السينما مــراراً من بداياتها وحتى 
اليوم تحت ستار مسببات مختلفة) 

هو سلاح قوّة أو سلاح ضعف؟
بالنسبة للبعض هو بالتأكيد 
سلاح قوّة؛ إذ يتم عبره منع العدو 
مــــن اســــتــــخــــدام مــــؤســــســــات الــــــدول 
الــديــمــقــراطــيــة لــنــشــر ثــقــافــتــه، لكن 
بــالــنــســبــة لــلــبــعــض الآخــــــر هــــو رد 
فــعــل ضــعــيــف الـــشـــأن كــونــه يــواجــه 
مـــا يــعــتــبــره «بــــروبــــاغــــانــــدا» بفعل 
مــن الــــوزن ذاتــــه، خــصــوصــاً عندما 
الثقافة  الــفــنــون وأنــــواع  يتم حجب 

بأسرها
لــكــن المـــســـألـــة لــيــســت بــلــونــين، 
أبيض وأسود، والمؤسسات الغربية 
الــتــي تــتــدافــع لمنع الأفـــلام الروسية 
مــــن الاشـــــتـــــراك فــــي مــهــرجــانــاتــهــا، 
أو تــحــجــب عــــن الــــســــوق الـــروســـيـــة 
أفلامها، تجد نفسها غير قادرة على 
إغــفــال موقف دولــهــا السياسي عن 
جداول أعمالها، أو كما قال مسؤول 
فــــي مـــهـــرجـــان أوروبــــــــي طـــلـــب عـــدم 
ذكر اسمه «كيف لنا مخالفة توجّه 
الــدولــة فــي قــضــيّــة أســاســيــة كــهــذه؟ 
ســيــبــدو الأمــــر شــــذوذاً عــن الــقــاعــدة 

غير مقبول تحت أي تبرير».
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قرارات منع 
بالجملة من 

قِبل مهرجانات 
السينما حول 

العالم... مهرجان 
«كان» سارع إلى 
تبني الموقف من 
عدم استقبال 
أي وفد روسي 

رسمي أو 
عرض أي فيلم 
روسي إلا إذا 
كان صانعوه 
مستقلين... 
ومهرجان 

««فينيسيا» 
بدوره سوف 

يستقبل أفلاماً 
روسية إذا 

كانت مستقلة 
أيضا، لكنه لن 
يرحب بأفلام 

ومؤسسات الدولة 
الروسية

بمشاركة علي الحجار ومدحت صالح وهشام عباس

«أبيدوس» الفرعوني 
يستضيف أول مهرجان موسيقي

القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد أيام قليلة من انتهاء الــدورة الثانية 
مــــن مـــهـــرجـــان دنـــــــدرة لــلــمــوســيــقــى والـــغـــنـــاء، 
بمحافظة قنا (جــنــوب مــصــر)، تستعد مصر 
لإطلاق الــدورة الأولــى من مهرجان «أبيدوس 
للموسيقى والغناء»، بمحافظة سوهاج التي 
تقع شمال قنا، في إطار تحقيق استراتيجية 
وزارة الثقافة المصرية، بتطبيق العدالة الثقافة 

في جميع ربوع مصر.
ويــتــعــاون فــي تنظيم الـــــدورة الأولــــى من 
الثقافة والسياحة  مهرجان أبيدوس، وزارتــا 
والآثار، ومحافظة سوهاج، وتنطلق في الفترة 

من ١٠: ١٢ مارس (آذار) الجاري.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الــثــقــافــة المــصــريــة، فــي بــيــان صــحــافــي، أمــس، 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نــســخــة منه 
أبــيــدوس للموسيقى والــغــنــاء،  إن «مــهــرجــان 
الذي يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، 
يأتي كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات 
الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة في 
تطوير المجتمع، وإعادة تشكيل الوعي». لافتة 
إلى «أهمية دور الثقافة والفنون في الترويج 
إلــى «اســتــمــرار  للحضارة المــصــريــة»، مشيرة 
الــعــدالــة الثقافية بين  تحديث خطط تحقيق 

أبناء مصر».
ويــــشــــمــــل بــــرنــــامــــج الـــــــــــدورة الأولــــــــــى مــن 
المــهــرجــان، تنظيم ٣ حــفــلات يحييها هشام 
عــبــاس فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح، ثـــم عــلــي الــحــجــار 
الثانية، ومــدحــت صالح فــي ليلته  الليلة  فــي 
الأخيرة، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم 

وفرقته.
وثــــمّــــن الــــدكــــتــــور خــــالــــد الـــعـــنـــانـــي وزيــــر 
الــســيــاحــة والآثــــــار، تــعــاون وزارتـــــه مــع وزارة 
الــثــقــافــة، لإطـــلاق فعاليات الــــدورة الأولـــى من 
مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، بجانب 
استعادة واستئناف الملتقيات الثقافية والفنية 
المــتــمــيــزة الأخــــــرى»، مــشــيــراً إلـــى «تــأثــيــر هــذه 
الفعاليات إيجابياً في مكانة ووضع المحافظة 

سياحياً».
ووفـــق الــعــنــانــي، فــإن «الأنــشــطــة الثقافية 
الــــتــــي يــــجــــري تــنــظــيــمــهــا بــــالمــــواقــــع الأثــــريــــة، 
خــــصــــوصــــاً بـــصـــعـــيـــد مـــــصـــــر، تُـــــبـــــرز الــــوجــــه 
الحضاري لمصر وتراثها العريق وتعمل على 
جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع، وزيادة 
وعيهم الثقافي والحضاري وشغفهم بالفن 
الراقي ما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة 

السياحية والآثار للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
التاريخي، منذ أيام  وشهد معبد دنــدرة 

قليلة ختام الدورة الثانية من مهرجان دندرة 
الــفــنــان طـــارق العربي  الموسيقي، حيث أحــيــا 
طرقان، وأبناؤه، حفل الختام الذي أعاد خلاله 

ذكريات الطفولة إلى جمهور صعيد مصر.
ويــــــأمــــــل مـــنـــظـــمـــو مـــــهـــــرجـــــان أبـــــيـــــدوس 
الموسيقي أن يشهد حضوراً جماهيرياً مماثلاً 
لمهرجان دندرة الذي اجتذب في دورته الأولى 
٤٠ ألف مشاهد خلال ٦ ليالٍ، و٢٠ ألف مشاهد 
فــي دورتـــه الثانية الــتــي دامـــت لـــ٣ لــيــالٍ فقط، 
أحــيــاهــا هــانــي شــاكــر، وريــهــام عــبــد الحكيم، 
ويــاســر سليمان وإيــمــان عبد الغني، وطــارق 

العربي طرقان.
إلــى أســمــاء المطربين المشاركين  وبالنظر 
فـــي الــــــدورة والأولــــــى والــثــانــيــة مـــن مــهــرجــان 
دندرة، يبدو أن وزارة الثقافة المصرية فضلت 
تنظيم مــهــرجــانــين موسيقيين فــي منطقتين 
بـــدلاً مــن تنظيم مهرجان  أثــريــاً،  متشابهتين 
واحـــد عــلــى مـــدار ٦ لــيــالٍ، كــمــا حـــدث بــالــدورة 
الأولى من «دندرة» التي شهدت حضور الفنان 
مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو 
البلد»، وعلي الحجار،  سليم، وفريق «وســط 
الــعــزيــز، ودينا  المــاريــمــبــا نسمة عبد  وعــازفــة 
الـــــوديـــــدي، وهـــشـــام عـــبـــاس، وفـــريـــق «مــســار 
إجباري»، و«فرقة الأقصر للفنون الشعبية»، 

واختتمته المطربة مي فاروق.
وتعد منطقة أبيدوس الفرعونية، من أغنى 
المواقع الأثرية في مصر، حيث إنها تضم معبد 
الملك سيتي الأول، الذي يعد أحد أهم المعابد 
المصرية نظراً إلى تخطيطه المعماري الفريد، 
وجمال نقوشه وروعة ألوانها، بالإضافة إلى 
احتوائه على عدد كبير من المناظر المتفردة. 
أما غرب المعبد فيوجد الأوزوريون الذي يعد 
ضــريــحــا رمـــزيـــا لأوزيـــــر إلـــه الــبــعــث والــخــلــود 
والــعــالــم الآخـــــر، ويــنــخــفــض الأوزوريــــــــون عن 
منسوب أرضية المعبد بنحو ١٨م. كما تضم 
المنطقة أيضاً معبد الملك رمسيس الثاني الذي 
كرس لعبادة أوزيــر الــذي صــورت على بعض 
جـــدرانـــه مــنــاظــر لمــعــركــة قـــــادش. وفـــق الهيئة 

العامة للاستعلامات المصرية.
وتحوي المنطقة أيضاً عــدة مواقع أثرية 
مــمــيــزة مــثــل مــقــابــر مـــلـــوك الأســــرتــــين الأولــــى 
والثانية، وشونة الزبيب، وجبانة الصقور، 

وكوم السلطان، وأم الجعاب.
وتقع «أبيدوس» ضمن الإقليم الثامن من 
أقاليم مصر العليا، وأطلق عليها اسم «تا ور» 
أي الأرض العظيمة، وسميت أيضاً «آب جو»، 
ومنه اشتق اسمها الحالي «أبيدوس». وكانت 
مركزاً لعبادة المعبود «خنتي أمنتيو» قبل أن 

تصبح مركزاً رئيسياً لعبادة «أوزير».

معبد أبيدوس بسوهاج يستضيف مهرجاناً موسيقياً (وزارة السياحة والآثار)

بوستر مهرجان أبيدوس الموسيقي

معبد أبيدوس بسوهاج (وزارة السياحة والآثار)

«ذا باتمان» الذي افتتح أول من أمس لن يعرض في روسيا 

«ثلاث ثوان»: مباراة كسر عظم بين روسيا وأميركا

«دونباس» عن الفساد في أوكرانيا

السينما الروسية تخسر سوقاً... كذلك الأميركية

«باتمان» لن يطير فوق موسكو
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لاجئون... لكنهم عائدون
حــتــى مــســاء أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، فـــاق عـــدد مَــنْ 
أصبحوا يحملون وصف «لاجئين» مِن أهل أوكرانيا رقم 
أيــام،  مليون ونصف المليون. أولــئــك كــانــوا، قبل بضعة 
كما غيرهم من البشر العاديين، في مختلف أنحاء العالم، 
آمــنــين، ثــم يصبحون غير خائفين  يُمسون فــي بيوتهم 
على أنفسهم، ولا مرعوبين على أطفالهم، بل مستبشرين 
بيوم جديد يحمل لهم الخير، ولأحبائهم، ولكل جيرانهم، 
ولكل الأخيار بكل مكان. انظر، كم تتغير أحوال أناس بين 
الناس أجمعين، خلال لحظات لعلها لم تكن في حسبان 
أحد على الإطلاق. لكن، أليس هذا هو حال الأزمان كلها، 
مــنــذ بِـــدء الــخــلــق، ومُـــذ بـــدء تــــداول الأيــــام بــين أبــنــاء آدم 
؟ بلى، ثم الأرجح أن يتواصل تدفق مهاجري 

ً
وحواء كافة

أوكرانيا، وأن تتعرض قوافلهم للقصف، فتقع ضحايا 
الــحــرب المدنيين.  الـــذي سيرفع عــدد قتلى  بينهم، الأمـــر 
الــوضــع مــا دام أن مفاوضات توفير  ســوف يستمر هــذا 
الممرات الآمنة لطوابير اللاجئين تتعثر، ومثلها أيضاً 

التفاوض الفاشل على وقف إطلاق النار.
الــحــروب هــكــذا، منذ اشتعل أوار أول  بالطبع، هــي 
حـــرب عــلــى أديــــم هـــذا الــكــوكــب، ومـــا الــحــرب الــروســيــة - 
الأوكــرانــيــة أولاهـــا، والمــرجــح، وربما المــؤكــد، أنها ليست 
آخرها. إنما، منذ انفجار ثورة الاتصالات، التي أطل معها 
زمن عالم جديد أزاح كل ما يفصل بين المتلقي والمعلومات 
من الحدود، اختلف الوضع تماماً، ففي كل مرة تنفجر 
حرب، تراها تجد طريقها، بأسرع مما تصوّر البعض، 
إلى كل بيت، تقريباً، بكل بقاع الأرض، ويصبح أطرافها 
حاضرين، برضى الآخرين، أو رغماً عنهم، في المنازل، في 
المقاهي، في المطاعم، فهي موضوع أحاديث موائد العشاء، 
ومناقشات مجالس المهتمين، خصوصاً المتتبعين مسار 
الأحداث، والمتحسبين لما تحمل من تأثيرات في اتجاهات 
متباينة، أولها أسعار الأسهم والسندات، وما قد يزلزل 
بـــورصـــات الــعــالــم مــن كــــوارث وهـــــزات. ذلـــك كــلــه متوقع، 
والغريب في الأمر أن توقعاً كهذا يكاد يقترب من الوضع 
الاعتيادي. حقاً، صار من المعتاد أن تسمع من يجيب على 

أي استغراب قائلاً: هذا أمر عادي، لماذا العجب؟
في أغلب الأحيان، الاكتفاء بالصمت سوف يكفيك 
متاعب الــدخــول في جــدل لن ينتهي إلــى أي تــوافــق، ولا 
حتى على مبدأ «الاتفاق على ألا نتفق». مثلاً، تخيل ما 
الرد الذي قد يأتي على استغراب رؤية المفاوضين الروس، 
ببذلات أنيقة، وربطات عنق، مقابل نظرائهم الأوكرانيين، 
بلباس قتالي، يتبادلون الابتسامات، ويتصافحون، ثم 
يجلسون، وبعد لحظات يغادرون بلا اتفاق، فتكاد تشهق 
قائلاً: إنْ لم تكن هذه واحدة من أبهى تجليات «السريالية» 
خـــلال مــأســاة حـــرب تطحن الأبـــريـــاء، فــمــاذا تــكــون؟ رُبّ 
قائل يجيب بــأن لياقات التحضر تفرض على الساسة 
المدنيين، زعماء المتحاربين، إذا التقوا أن يبتسموا، وأن 
يتصافحوا، وبحماسة أحياناً، ثم لماذا تذهب بعيداً، أما 
تصافح زعماء الفلسطينيين مع نظرائهم الإسرائيليين، 

وتبادلوا الابتسامات أمام كاميرات العالم أجمع؟
نـــعـــم، حــصــل هـــــذا. أتـــــــراه، فـــي كـــل الــــحــــالات، تبسم 
أمْ المضطر المغلوب على أمــره، أم أنه  الضعيف المقهور، 
الــذي افتقد ذراع متعاطف يسنده؟ في المقابل،  المغدور 
مــــــاذا عــــن المــبــتــســم الآخـــــــر، أهـــــو مــنــتــصــر فــــعــــلاً، أم هــو 
يــخــادع نفسه ويــخــدع الآخــريــن، ظــانــاً أنــه انتصر حقاً؟ 
في الأحــوال كافة، الزمن وحده كفيل بكشف ما بقي من 
أسرار علم الغيب. أما وأن الشيء يذكر بشيء، فقد هاتفني 
الأربعاء الماضي، مشكوراً، من يُذكرني بموقف غاب عن 
ذاكرتي تماماً. قال المهاتف إنه شاهدني تلميذاً أخطب 
أمــام تلاميذ من مجايليّ فأطالب بتغيير اسم «مدرسة 
الزيتون للاجئين» في مدينة غزة، إلى «مدرسة الزيتون 
للعائدين». سألت: حصل هذا أمامك؟ أجاب: نعم، رأيت 
أمِــن عجب، إذنْ، إذا بقي أمل  بعيني، وسمعت بــأذنــي. 
عــودة المهاجر، والــلاجــئ، والمُــهــجّــر، إلــى الــوطــن والبيت 
س، بصرف 

َ
ف

َ
الن س سريان 

ْ
النف والحقل، حياً يسري من 

الــنــظــر عــن اخــتــلاف الأزمـــــان، وتــعــدد الأجـــنـــاس، وتغير 
المكان؟ كلا، إطلاقاً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

> فيصل بن سلطان القباني، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية جيبوتي، 
التقى وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
في جيبوتي الدكتور نبيل محمد أحمد، وذلك 
بمكتبه في العاصمة جيبوتي. وجــرى خلال 
الــلــقــاء، بــحــث أوجــــه الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 

البلدين في عــدد من الأمــور ذات 
الاهتمام المشترك.

الـــــــتـــــــازي، ســفــيــر  > أحـــــمـــــد 
المـــغـــرب فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
وزيــــــــــر قـــــطـــــاع الأعـــــــمـــــــال الــــعــــام 
المـــصـــري هـــشـــام تــوفــيــق، لبحث 
فـــرص تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك 
بــين الــبــلــديــن، وأكـــد الــوزيــر على 
متانة وعمق العلاقات التاريخية 
بـــين مــصــر والمــــغــــرب، وأن هــنــاك 
فرصاً كبيرة للتعاون المشترك، 
مـــســـتـــعـــرضـــاً عــــــــــدداً مــــــن فــــرص 
التعاون في الصناعات الكيماوية 
الــســيــارات،  والمعدنية ومــكــونــات 
خـــاصـــة الــكــهــربــائــيــة مــنــهــا. من 
جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــســـفـــيـــر الـــحـــرص 
على تحقيق التكامل الصناعي 
وتـــبـــادل الــخــبــرات بــين الــبــلــديــن، 
والعمل على تحقيق التوازن في 

الميزان التجاري البيني.
> بـــــــــوراوي الإمـــــــــام، ســفــيــر 
الجمهورية التونسية في لبنان، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، رئــيــس 
جــمــعــيــة تـــجـــار لــبــنــان الــشــمــالــي 
أســـعـــد الـــحـــريـــري، وعـــــرض معه 
ســــبــــل تــــوطــــيــــد الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن والــــعــــمــــل عـــلـــى زيــــــادة 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة وتــنــشــيــط 
الاســــــتــــــيــــــراد والـــــتـــــصـــــديـــــر بــين 
تــونــس ولـــبـــنـــان، وعـــبّـــر السفير 
الــــتــــونــــســــي خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء عــن 

تضامنه وتضامن الجمهورية التونسية مع 
الشعب اللبناني في الأزمة التي يمر فيها. في 
حين وجه الحريري دعــوة إلى السفير لزيارة 
طرابلس، ووعد السفير بتلبيتها في القريب 

العاجل.
لــدى الأردن،  أنـــور حليم، سفير الهند   <
التقى أول من أمــس، وزيــر الاستثمار الأردنــي 

خــيــري عـــمـــرو، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية مع الهند وتطويرها في العديد من 
المــجــالات خــاصــة الاســتــثــمــاريــة. وجـــرى خــلال 
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض خــطــط الــــــــوزارة فـــي جــذب 
الاســتــثــمــارات الـــجـــديـــدة، ودورهـــــا فـــي تمكين 
القائم منها، مــع التأكيد على تسهيل الأمــور 

كــافــة المتعلقة بالمستثمرين من 
الــراغــبــين في  الجنسية الهندية 
توجيه استثماراتهم إلى المملكة. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء أمـــــين عـــــام وزارة 

الاستثمار زاهر القطارنة.
> ديمتري كرويتور، سفير 
لــــدى المملكة  المــعــتــمــد  مـــولـــدوفـــا 
الأردنية غير المقيم، التقى أول من 
أمس، وزير الزراعة الأردني خالد 
الحنيفات، في مكتبه، بحضور 
القنصل الفخري في المملكة مازن 
طــنــطــش، حــيــث بــحــثــا الــتــعــاون 
التجاري والزراعي بين البلدين. 
وأكد الوزير على عمق العلاقات 
الــتــي تــربــط الأردن بجمهورية 
مـــولـــدوفـــا، مــشــيــراً إلـــى ضـــرورة 
تعزيز العلاقات وسبل التعاون 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن. مــن 
إلــى تفعيل  جهته، دعــا السفير 
عة 

ّ
مذكرة التعاون المشترك الموق

بــين المملكة الأردنــيــة الهاشمية 
وجمهورية مولدوفا.

> نـــقـــيـــوا مـــــوكـــــالا، ســفــيــر 
كينيا في الخرطوم، التقى أول 
من أمس، وزير الخارجية المكلًف 
الـــســـفـــيـــر عـــلـــي الـــــصـــــادق عــلــي، 
الــعــلاقــات الثنائية  حــيــث بحثا 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل دعـــمـــهـــا 
وتــطــويــرهــا فـــي المـــجـــلات كــافــة. 
وأوضح السفير، أن بلاده تتطلع 
لبناء عــلاقــة أوثـــق مــع الــســودان 

مــن خـــلال قــيــادتــه لمنظمة دول الإيـــقـــاد، داعــيــاً 
إلى دعم البلدين بعضهما بعضاً في القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات المــصــالــح المشتركة. 
وأوضح السفير، أن مهمته بالسودان تتركز في 
تقوية وتعميق العلاقات التاريخية، والعمل 
على توسيع نطاق التعاون التجاري، وترسيخ 

أواصر الصداقة.

> مــحــمــد غــســان مــحــمــد عـــدنـــان شــيــخــو، 
سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، الــتــقــى أول مــن أمـــس، الأمـــين الــعــام 
لمنظمة شنغهاي للتعاون زهانغ مينغ، بمقر 
المنظمة في بكين. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل 
تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة 
الــبــحــريــن ومــنــظــمــة شنغهاي 
إلــى مناقشة  للتعاون، إضافة 
عدد من المواضيع ذات الاهتمام 

المشترك بين الجانبين.
> سيف بن هلال بن علي 
المعمري، سفير سلطنة عمان 
المعتمد لدى موريتانيا، التقى 
أول مــن أمـــس، مــفــوض حقوق 
الإنـــــســـــان والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
والعلاقات مع المجتمع المدني 
أحـــمـــدو ولـــد أحــمــد ســالــم ولــد 
سيدي، بمكتبه في نواكشوط. 
وتــــم خــــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
مجالات التعاون بين البلدين 
الشقيقين، خاصة في المجالات 
المــتــعــلــقــة بــتــدخــل المــفــوضــيــة. 
جـــــرى الـــلـــقـــاء بـــحـــضـــور مــديــر 
حقوق الإنــســان سيدي محمد 
ولــد شيخنا، ومــديــر الاتصال 
والــتــوثــيــق والــتــكــويــن إسلمو 

ولد صاليحي.
> أنــيــبــال غــومــيــز، سفير 
المــتــحــدة المكسيكية  الـــولايـــات 
الــتــقــى أول من  الــــريــــاض،  فـــي 
الــشــورى  أمـــس، عضو مجلس 
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
السعودية المكسيكية الدكتور 
إبراهيم بن محمود النحاس، 
بــمــقــر مــجــلــس الـــشـــورى. وأكــد 
الــجــانــبــان خــلال الــلــقــاء أهمية 
الــعــلاقــات الثنائية بين  تعزيز 
البلدين، لا سيما العلاقات البرلمانية والعمل 
والتعاون الثنائي بين مجلس الشورى والبرلمان 
المكسيكي وفتح آفاق أوسع للتواصل. وبحث 
الــلــقــاء عـــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة 
البرلمانية في البلدين بما يعزز من التنسيق 

والتعاون البرلماني.

سيف بن هلال أحمد التازي
بن علي المعمري

فيصل بن سلطان 
القباني

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

أنيبال غوميز بوراوي الإمام
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 ولاية امريكية.

 دكان - مطربة مصرية.

 طغا وعتا - عملة عربية.

 حية صماء تندس تحت التراب - امر

 عظيم "معكوسة".

 نمل احمر - ضد يدوي - حرف نصب.

 تحية - ارتفاع "معكوسة". 

 في البيضة - علم مذكر - جهل.

 خاصتي "معكوسة" - من القرود.

 حالي - عاصمة التبت.

 الضعيف - ضد نهار.

 ممثل مصري كوميدي.

 عاصمة بولندا - ضد حرام.

 دولة كبرى - دق الجرس "معكوسة".

 للتمني - مدينة يونانية.
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 قادم - نسل "معكوسة".

 ضد يسار.

 شريان - من الابجدية.

 امارة اوروبية - جرى الماء.

 رفض - علم مذكر "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 ضد علني "معكوسة" - جبل فلسطيني.
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صحراء العلا مسرح 
«تحت النجوم» السمفوني لـ

العلا: «الشرق الأوسط»

الــعــلا حفل  يــقــام فــي محافظة 
ســــيــــمــــفــــونــــي «تـــــحـــــت الـــــنـــــجـــــوم»،  
الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل، وهـــــــي تـــجـــربـــة 
مــوســيــقــيــة، تــبــهــر الـــحـــواس تحت 
النجوم الساحرة، بجانب صخرة 
الــــــقــــــوس فــــــي مـــنـــطـــقـــة المــــداخــــيــــل. 
وتعتبر المحمية إحدى المناطق التي 
تجذب محبّي الطبيعة والمغامرات، 
والمـــــصـــــوريـــــن مـــــن حـــــــول الــــعــــالــــم. 
وتـــشـــتـــهـــر بـــتـــشـــكـــيـــلـــة صـــخـــورهـــا 
الفريدة من نوعها، وألوان وديانها 

المتعددة، وصخورها البركانية.
الــعــرض الموسيقي،  وسيكون 
المقدم من النجم العالمي داردَســت، 
هـــو الأول مـــن نــوعــه فـــي صــحــاري 
البيانو  المــداخــيــل. ويشتهر عــازف 
الإيــــطــــالــــي بـــدمـــجـــه لـــلـــبـــيـــانـــو مــع 
مـــوســـيـــقـــى «إلــــكــــتــــرو» الأوروبـــــيـــــة 
والــتــأثــيــرات الــضــوئــيــة الــبــصــريــة. 
وقد ألّــف داردَســت معزوفة خاصة 
للحدث، يهديها خصيصاً لسماء 
الــعــلا.  وسيتم ربــط التكنولوجيا 
مــع الــطــبــيــعــة والــنــجــوم خـــلال هــذا 
الحفل الفريد من نوعه على المسرح 
الطبيعي لمداخيل. صمّمت الإضاءة 
بهدف الارتقاء بالجمال الطبيعي 
لــصــخــرة الـــقـــوس، ولــســمــاء لــيــالــي 
العلا، وإيجاد التوازن بين الإضاءة 
الخافتة وإمكانية الاستمتاع برؤية 
مجرّات النجوم في السماء. وبفضل 
هــــذا الــــتــــوازن يــســتــطــيــع الــحــضــور 
الاستمتاع بسكينة الطبيعة التي 
توفرها صحراء المداخيل، وبعرض 

ضوئي معاصر يفوق الخيال.
ويعطي شكل صخرة القوس 
الــفــريــد مــن نــوعــه انــطــبــاع المــســرح، 
كما يوفر انعكاساً صوتياً ملائماً 
لــلاســتــمــتــاع بــالمــوســيــقــى. وتعتبر 
صخرة القوس إحــدى أكثر المعالم 
شـــهـــرة فـــي الـــعـــلا، بــفــضــل شكلها 
المشابه للجسر المنحني على شكل 

قوس قزح.
وتعد فعالية سيمفونية تحت 
الـــنـــجـــوم آخـــــر الـــفـــعـــالـــيـــات المــمــيــزة 
لمـــهـــرجـــان ســـمـــاء الــــعــــلا. واشــتــمــل 
المهرجان على كثير من الفعاليات 
الأخـــــرى الــتــي تــوثــق عــلاقــة البشر 
بــالــســمــاء؛ حــيــث كــــان مـــن ضمنها 
رحـــــــــــــلات المــــــنــــــاطــــــيــــــد، وعـــــــــــروض 
المناطيد الليلية المضيئة، ورحلات 
الــهــلــيــكــوبــتــر، و«كــونــســتــلــيــشــنــز»، 
وهو عرض فلكي لمشاهدة النجوم، 
فــريــد مــن نــوعــه بمشاركة أكــثــر من 
٢٠٠٠ طائرة إلكترونية بدون طيار.

صخرة القوس 
في منطقة المداخيل بالعلا

منتدى المرأة العربية 
ينطلق بالتعاون مع «عرب نيوز» 

لندن: «الشرق الأوسط»

تحتضن إمــــارة دبـــي فــي شهر 
مايو (أيــار) القادم فعاليات منتدى 
المــرأة العربية الــذي سيوفر مساحة 
لأبرز المديرات التنفيذيات وقائدات 
الأعــــــمــــــال مـــــن المـــنـــطـــقـــة وخـــارجـــهـــا 
ليسلطن الضوء على الــدور المتغير 

للمرأة العربية في الشرق الأوسط.
يــشــكــل هــــذا المــنــتــدى الــنــســائــي 
الرائد على الصعيد الإقليمي جزءاً 
مـــــن مـــؤتـــمـــر وحــــفــــل جـــــوائـــــز أقـــــوى 
الـــرؤســـاء التنفيذيين الــــذي تنظمه 
سنوياً شركة النشر وإدارة الفعاليات 
 (Special Edition) «سبيشال إديشن»
التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، 

وذلك يومي ١٧ و١٨ من شهر مايو.
ستواكب صحيفة «عرب نيوز» 
السعودية الرائدة باللغة الإنجليزية 
هذا الحدث الشيق من خلال تعاونها 
مع هذا المنتدى السنوي الذي يدور 
في فلك المــرأة، لا سيما أنه يُعقد في 
وقت تشهد فيه كل من المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
تــغــيــرات اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة. وقــالــت 
نـــور نــقــلــي، مــســاعــد رئــيــس تحرير 

صحيفة عرب نيوز في هذا السياق: 
«نفخر في صحيفة «عرب نيوز» بأن 
يرتبط اسمنا بــهــذا الــحــدث الكبير 
الذي لا يشكل فرصة لعرض القفزات 
الهائلة التي تمكنت المـــرأة العربية 
مـــن تــحــقــيــقــهــا مـــؤخـــراً وحـــســـب، بل 
أيضاً يوفر منصة لمناقشة القضايا 
الرئيسية لــلــمــرأة والــتــحــديــات التي 
تواجهها والفرص التي تتوفر لها».

وســيــتــخــلــل المـــنـــتـــدى عـــــدد من 
حلقات النقاش التي ستعالج طيفاً 
كبيراً من المواضيع منها صورة المرأة 
الــعــربــيــة وقــضــايــا نــظــام الحصص 
النسائية ومــكــان العمل المستقبلي 
ورائــدات الأعمال والنساء العربيات 
فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، وغــيــرهــا 
مــن المــواضــيــع. انطلق منتدى المــرأة 
العربية في المملكة العربية السعودية 
في عام ٢٠١٨، لينتقل إلى البحرين 
في عام ٢٠١٩، وستستضيف إمارة 
دبـــي النسخة الــحــالــيــة مــن المنتدى 
الــــذي سيشهد مــشــاركــة كــوكــبــة من 
أبرز المسؤولات الحكوميات وقائدات 
الأعمال والأكاديميات والتكنوقراط 
ورائــــــدات الأعـــمـــال وقـــــادة الــفــكــر من 

جميع أنحاء العالم.

يخصص فضاءات واسعة لجيل الشباب

«شهر الفرنكوفونية» اللبناني... معارض وأفلام ومناظرات
بيروت: فيفيان حداد

كعادته في كل عام يستضيف لبنان شهر 
الفرنكوفونية في شهر مارس (آذار) الذي تنظمه 
وزارة الثقافة مع السفارة الفرنسية، ومجموعة 
مــن الـــدول الأجنبية. وفــي المكتبة الوطنية في 
منطقة الصنائع تم الإعلان عن النشاطات التي 
يتضمنها هـــذا الــحــدث لــعــام ٢٠٢٢، وبحضور 
وزيــــر الــثــقــافــة محمد وســــام المــرتــضــى وســفــراء 
فــرنــســا وكـــنـــدا وأرمــيــنــيــا وبــلــجــيــكــا ورومــانــيــا 
ومــصــر وتـــونـــس والمـــغـــرب وقـــطـــر، جـــرى عــرض 
برنامج الشهر الفرنكوفوني. ويتوجه هذا العام 
في غالبية فعالياته إلى جيل الشباب، وهو غني 

ومتنوع بموضوعات تخاطبهم عن قرب.
وأشـــار وزيـــر الثقافة خــلال المؤتمر إلــى أن 
هذا الحدث السنوي هو للتأكيد على انتمائنا 
إلــى القيم الإنسانية الــتــي يــتــشــارك فيها أبناء 
العائلة الفرنكوفونية المتعددة الثقافات واللغات 
والــجــهــات. وتــابــع يــقــول: «مـــن شــمــال المــعــمــورة 
الغربي إلــى جنوبها الشرقي، مـــروراً بأفريقيا 
والــشــرقــين الأدنـــى والأوســــط. فــضــاء يحلق فيه 
مؤلفون أثبتوا أن لغة موليير وكورناي وبلزاك 
وفيكتور هوغو، هي أيضاً لغة ليوبولد سنغور 
وأمين معلوف وغيرهم، وبيت ثقافي ترعرع فيه 
شــارل أزنــافــور، ودالــيــدا، وأدامـــو كلود فرنسوا، 
ودمـــيـــس روســـــــوس، ولـــويـــس شـــديـــد، ومــيــكــا، 

والشاب خالد وإبراهيم معلوف وغيرهم».
وينطلق شهر الفرنكوفونية ابتداء من اليوم 
٩ مارس من المكتبة الوطنية مع حفل توقيعات 
الكتب الفرنكوفونية، وفي ١٤ منه يجري عرض 
 «port، route et chemin de fer» الفيلم الوثائقي
(الإرث الفرنسي) لزينة حـــداد وإيـــدي شويري 
والفرد موسى. أما في ١٨ مارس فستقام البطولة 
الدولية للمناظرة العربية والفرنكوفونية في 
جامعة القديس يوسف في بيروت، التي تنظمها 

وكالة الجامعة الفرنكوفونية.
ومن النشاطات الأخرى التي يتضمنها هذا 
الشهر معرض افتراضي بعنوان «نساء رائدات 
من العالم العربي»، وتنظمه لجنة العالم العربي 
للاتحاد الدولي لمدرسي اللغة الفرنسية والرابطة 
الوطنية للمعلمين الفرنسيين في لبنان. ويتم 
خلاله عــرض فيلم «أســـرار الــريــاح» في السفارة 

التونسية في منطقة مار تقلا.
وفي ٢٠ مارس الذي يصادف اليوم الدولي 
لــلــفــرنــكــوفــونــيــة، يـــقـــام مـــعـــرض لــــوحــــات رســـم 
فرنكوفونية في قصر اليونيسكو. وفــي اليوم 
التالي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم 
عـــرض الــوثــائــقــي «إذا الــلــغــة تــاريــخ مــن الــحــب» 
لأنــــدريــــه لـــيـــفـــوفـــان، عـــلـــى صــفــحــة «فــيــســبــوك» 
الــخــاصــة بــالــســفــارة الــكــنــديــة فــي بـــيـــروت. فيما 
تشارك السفارة البلجيكية من ناحيتها في ٢٩ 
مــارس من خــلال الوثائقي «بلجيكا في لبنان» 

من إعداد كارمن لبكي.
أما المركز الثقافي الفرنسي فيعرض من ٢٤ 
إلــى ٢٦ مــارس أفــلام «أوهـــام ضائعة» لكزافييه 
جــيــانــولــي الــحــائــز عــلــى ٧ جـــوائـــز ســـيـــزار، كما 
يعرض أيضاً ودائماً في سينما مونتانيي في 
حرم المركز أفلام «ألين» و«أو إس اس ١١٧ - إنذار 
أحــمــر فــي أفريقيا الـــســـوداء» لنيقولا بــيــدوس، 
و«السنديانة» لميشال سايدو ولوران شاربونييه. 
كما يعرض المركز الفرنسي فيلم «لغز» للفرنسي 

دنيس ايمبير.
وكـــانـــت الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فـــي لــبــنــان آن 
غريو قد ألقت كلمة خلال المؤتمر. وذكرت فيها 
أن بــرنــامــج شهر الفرنكوفونية، سيكون ثريا 
ومحفزا ومبهجا أيضا لأن الفرح يغذي الشجاعة. 
وتابعت: «سيجمع بين السينما والأدب والمسرح 
والاجتماعات في جميع أنحاء البلاد، من خلال 

معاهدنا الفرنسية، من طرابلس إلى الجنوب».
ومن النشاطات التي يحييها المركز الثقافي 
الفرنسي مــعــرض «قــصــتــي» فــي ٨ مـــارس الــذي 
يتناول قصص نساء لبنانيات ناجحات. وفي 
١٧ منه تقدم مسرحية «٧teen» على مسرح صالة 

سينما مونتانيي.
«الشرق الأوسط» أشار غيوم  وفي حديث لـ
دي شــيــمــان المــديــر المــســاعــد فــي المــركــز الثقافي 
الـــفـــرنـــســـي، أن الــشــهــر الــفــرنــكــوفــونــي ســيــطــال 
إضافة إلى بيروت مناطق لبنانية أخرى كصيدا 
وطرابلس وزحلة ودير القمر. ويتابع: «سيكون 
هناك مسرحيات وأفــلام ولقاءات أدبية تتوجه 
بشكل خاص إلى الشباب اللبناني. وفي اليوم 
العالمي لحقوق المرأة في ٨ مارس نفتتح معرض 
(قـــصـــتـــي) الـــــذي يــشــكــل افــتــتــاحــيــة هــــذا الــشــهــر 
بالنسبة لنا. ويدور حول حياة ٤٠ امرأة لبنانية 
بريشة فنانين تشكيليين مــن لــبــنــان. ويــشــارك 
عــدد مــن المراهقين فــي أعــمــال مسرحية، إضافة 
إلــــى مــجــمــوعــة أفــــلام فــرنــســيــة حــصــدت جــوائــز 
عدة. فشهر الفرنكوفونية هو عيد بالنسبة لنا 
نحتفل به طيلة أيام السنة، ولكننا نبرز أهميته 

في أعمال مكثفة خلال شهر مارس».
ومن ناحيتها، رأت سينتيا رعد نائبة المدير 
الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية أن 
الشهر الفرنكوفوني يدخل في نطاق عمل الوكالة 
ســنــويــاً. وتــتــابــع فــي ســيــاق حديثها: «واجهنا 
بعض الصعوبات في تنفيذ هذا البرنامج نسبة 
إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان. ولكننا 
موجودون هنا كمنظمة دولية كي نساعد لبنان 
ومــؤســســاتــه مــن أجـــل اســتــمــراريــتــه وكـــي يبقى 

مشاركاً أساسياً في هذا الشهر».
ورأت رعــد أن أهمية الشهر الفرنكوفوني 
هذا العام هو إحياء غالبية النشاطات مع طلاب 
الجامعات والشباب اللبناني بشكل عــام، الذي 
يــعــانــي مــن مــشــكــلات كــثــيــرة. وخــتــمــت بـــأن دور 
الوكالة الجامعية للفرنكوفونية هو دعم هؤلاء 

الشباب كي يشاركوا بفعاليات هذا الشهر.
وتحت عنوان «غضب مدينة» ينظم المركز 
الــثــقــافــي الــفــرنــســي مــعــرض صـــور فوتوغرافية 
للفنان إبراهيم شلهوب، وذلك من ٢٥ مارس لغاية 
٢٩ أبريل (نيسان) المقبل في الحمام الجديد في 

مدينة صيدا.
وفـــي ٣٠ مــــارس (آذار) يــقــام عـــرض مطول 
للقطات من الوثائقي «رومانيا التي لا تقهر» في 
المكتبة الوطنية. وهو من إعــداد توماس بارتن 
بالتعاون مع السفارة الرومانية في لبنان. أما 

خــتــام الــشــهــر الــفــرنــكــوفــونــي فــســيــكــون مع 
حفل موسيقي يقام في ٣١ مارس في مدينة 

الأطفال للسلام «فيلوكاليا» في عينطورة.

مشهد من فيلم «أوهام ضائعة» الذي يعرضه المركز الثقافي الفرنسي

يقام معرض «قصتي»
ضمن شهر الفرنكوفونية

من النشاطات 
التي يحييها 
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العام ١٩٢٩ حقق البريطانيون سبقاً علمياً على الأميركيين ومــن قلب 
نيويورك أيضاً: أول نقل تلفزيوني مباشر على عدسة «البي. بي.سي» تلقف 
الأميركيون الاختراع المذهل كالمعتاد، وأخذوا، منذ ١٩٥١، يصرفون المليارات 
على تطويره. أولاً في التغطية الداخلية، ومن ثم رأينا «السي. إن. إن» تحمل 
إلــى غرفة كل فندق في العالم، كل ما يحدث طــوال اليوم في أنحاء العالم. 
 Live وبعدها صــار لكل البلدان وكــل الأحـــداث وكــل الــحــروب قــنــوات تنقلها

لحظة بلحظة.
مقلقة صــور هــذا الــعــالــم، Live، فــي المــاضــي كــانــت صــور قصف البيوت 
وحرقها تنقل لاحقاً بعد اختيارها و«تحريرها». فلا ترى جثة طفل ملقاة على 
الأرض، أو امــرأة عمياء تعدو هرباً متكئة على ذراعــي رجلين مذعورين هما 
أيضاً، لكنهما قادران على رؤية درب الهروب. أو طفل على الحدود البولندية 
يلعب ضاحكاً لأنــه لا يــدرك لمــاذا هــو هنا بــين الآلاف مــن الــنــاس، أو آلافــاً من 
البشر يسيرون في طرقات لا تعرفها إلى أماكن لا تعرفها ولا تعرف من رماها، 
ولماذا، إلى الثلوج والجوع وقطع مئات الأميال مشياً، أو مشهد مدينة جميلة 
متحضرة يدوي فيها صوت الغارات وصوت اليائسين والبائسين، أو مشهد 
مجموعة هاربة من بيوتها المحترقة تُقصف فجأة على طريق الفزع وهي لمَا 

تُبعد بعد عن منازلها المحترقة.
مخيف ومحزن هذا العالم عندما تراه Live لأنك ستسمع فلاديمير بوتين، 
يعلن أنه يفعل هذا من أجل تخليص أوكرانيا من النازية وهمجياتها. ذلك هو 
الهدف النبيل من دك المدن والقرى وطرق الهرب. لا نازية بعد اليوم. وليفهم 

ملايين اللاجئين أولاً وأخيراً.
لــكــن قــبــل ذلـــك هــنــاك بــعــض الــخــطــوات الــديــمــقــراطــيــة الأســاســيــة: إســقــاط 
الحكومة القائمة، إلغاء الرئيس، توقيع الضحية في الموافقة على استسلامها 

واحتقار نفسها وتمجيد احتلالها.
كل هذا Live. من لا يصدق هذا الموقف ليس عليه إلا أن يدير قناته المفضلة. 
الصورة نفسها على كل القنوات. المحللون يحاولون قراءة أفكار بوتين، الحلف 
الــنــوم ويــفــرك عينيه. وعلى حــدود رومــانــيــا، أفقر بلدان  الأطلسي يفيق مــن 
العالم، فلاحة فقيرة ذات اختصاص: توزيع ألواح الشوكولا من سلتها على 
أطفال اللاجئين وحدهم. وعلى الحدود الأخرى، الدولة الأكثر فقراً، مولدوفا، 
تستقبل وتطبخ وتخبز. وLive يسأل لاجئ معه عائلته: هل نحن على حدود 
بولندا؟ فيقول له الشرطي، أنت على حدود مولدوفا، فيعود ويسأل، كم تبعد 

.Live .ًبولندا من هنا؟ يقول الشرطي وهو يدير وجهه حزناً: ٢٥٠ كيلومترا
هل تنام، يسأل لاجئ الآخــر؟ أنــام؟ أنا في كابوس يدوم ٢٤ ساعة. لكن 
أحداً لا يعرف كم يوماً سوف يدوم، كم شهراً، كم سنة. المحللون والسياسيون 
الــتــفــاؤل يعطونه للناس.  والناطقون الرسميون ليس لديهم أي شــيء مــن 
يقاطعهم، في البث المباشر، صوت صفارات الإنذار في أنحاء كييف الغارقة 
في العتم. كم تقدم العالم. كل هذا Live أمامك لحظة بلحظة. مع الأسف، السلام 

متأخر جداً. الرجل منشغل في تدبير أمنه الاستراتيجي.

الاشتباك العسكري المباشر بين أميركا وحلف الناتو، ضد روسيا، ممنوع منعاً باتّاً بقرار 
استراتيجي، حتى الآن، مهما صاح وناح الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

الناتو وأميركا مــراراً، وآخرها تعليق رئيس الأركــان الأميركي  ر هذا الموقف من قيادة  تكرَّ
د على منع اندلاع «أي  الجنرال مارك ميلي، من القوات الأميركية المتمركزة في أوروبــا الذي شدَّ

حرب بين قوى عظمى. مستحضراً التاريخ المرعب للحروب الغربية». وقال:
تل ١٥٠ مليون 

ُ
الــحــرب العالمية الثانية... ق الــحــرب العالمية الأولـــى حتى نهاية  «منذ بــدايــة 

ر ذلك إطلاقاً». شخص... لا نريد أن يتكرَّ
داخــل أميركا، حتى من المعارضة الأميركية للديمقراطيين، السيناتور الجمهوري ماركو 
روبيو، عضو لجنة المخابرات بالكونغرس الأميركي، قال لشبكة «إي بي سي نيوز» إنَّ فرض 
«منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيؤدي لحرب عالمية ثالثة»، مشيراً إلى أنه «غير متأكد من أن 

الكثير من الناس يفهمون تماماً ما يعنيه هذا الأمر»!
ى إذن لمواجهة الجيش الروسي الجبار في أوكرانيا؟

َّ
ماذا يتبق

سلاح العقوبات! بطيء النتائج، مهما بلغ زخمه وقسوته، خصوصاً على دولة عظمى مثل 
روسيا الاتحادية.

ماذا غير ذلك؟ دعم الحكومة و«المقاومة» الأوكرانية بالسلاح واللوجيستك.
بذكر المقاومة، فقد أعلن الآلاف من الأميركيين وغيرهم من الغربيين «التطوّع» للقتال ضد 

الروس بأوكرانيا.
حتى الجماعات «القاعدية» بحجج إسلامية واهية -والدين لا علاقة له بالأمر بل هي «لعبة 
أمم» ودهاء مخابرات- أعلنت حماستها للجهاد في أوكرانيا، ولا حاجة بي لإعادة القول في ذلك، 

فقد سبق هنا بتاريخ ٢٨ فبراير (شباط) الحديث عن ذلك تحت عنوان «أجهادٌ في أوكرانيا؟».
لنتأمل قليلاً في ظاهرة «التطوّع» الغربي القتالي «المؤدلج» في الساحة الأوكرانية.

حــســب صحيفة «نــيــويــوك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، فــقــد أعــلــن الــعــشــرات مــن المــحــاربــين الــقــدامــى 
الأميركيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان الالتحاق بأوكرانيا.

وقدّرت المصادر الصحافية دخول نحو ١٦٠٠ مقاتل أميركي إلى أوكرانيا، وفقاً لرئيس الوزراء 
الأوكراني، كما ذكر مسؤول أوكراني أنَّ ٣ آلاف متطوع أميركي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة 

القوات الروسية.
أما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، فقد وجّه الدعوة للمقاتلين الأجانب، قائلاً على 

«تويتر»: «معاً هزمنا هتلر، وسنهزم بوتين أيضاً».
والهدف، من تجّمع هؤلاء المتطوعين الأميركان للقتال في أوكرانيا، حسب هذا التقرير: «نشر 

الديمقراطية في الأماكن الفاترة».
الحال، إنَّ لهذه الحركة جذورَها في التاريخ الأوروبي الغربي، القريب، ففي الحرب الأهلية 
الإسبانية بين اليمين واليسار من عام ١٩٣٦ إلى ١٩٣٩، تدّفق الكثير من غير الإسبان، خصوصاً 

من أحزاب اليسار والشيوعيين للقتال ضد الملكيين.
شارك في الحرب الإسبانية ضد الفريق الملكي بإسبانيا نحو ٦٠ ألفاً من المتطوعين الأجانب. 
كان ضمن المتطوعين نخبة من المثقفين المعادين لليمين الإسباني، مثل الروائي الأميركي إرنست 
أنــدريــه مــالــرو. وفــي النهاية  همنغواي، والمــؤلــف البريطاني جــورج أورويـــل، والكاتب الفرنسي 

انتصر اليمين بقيادة فرانكو.
لكن هل حفنة الجنود المتقاعدين من الأميركان وغيرهم، يملكون هذا الوعي العميق لجيل 

همنغواي، حتى ولو كان وعياً يسارياً حامضاً؟!
وبعد، فمطلع القرن السالف ليس كنظيره اليوم... عفت الديار.
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«النفير» الغربي للمتطوعين الأجانب للقتال بأوكرانيا
 البث Live... جميع الأقنية

الممثلة الكندية إيمي فورسيث لدى وصولها إلى بيفرلي هيلز
لحضور حفل ترشحيات جوائز الأوسكار من قبل إعلاميي هوليود (أ.ف.ب)

 الزجاجات والعلب والبطاريات مأوى للأخطبوطات في قاع البحر
لندن: «الشرق الأوسط»

سواء كان ذلك لمحاكاة الكائنات السامة، 
أو لإطلاق زخات من الماء على مفاتيح إضاءة 
أحواض السمك لإيقاف تشغيلها، فإن مثل 
هــذا السلوك من الأخطبوطات ليس سوى 
حيلة من حيلها الكثيرة للتكيف مع الحياة 
في قاع البحار، حسب صحيفة «الغارديان» 

البريطانية.
المــاء إلى  ويشير تحليل للصور تحت 
أن الأخــطــبــوطــات تــســتــخــدم بــشــكــل مــــزداد 
الـــزجـــاجـــات والــعــلــب وغــيــرهــا مـــن الــقــمــامــة 
الــبــشــريــة كــمــأوى أو مـــلاذ لــوضــع بيضها. 
الــدراســة الأولـــى مــن نوعها تقييم  وحللت 
وتــوصــيــف اســتــخــدام الأخــطــبــوط للقمامة 
بشكل منهجي باستخدام صــور ما يعرف 
بالتعهيد الجماعي مئات الصور تحت الماء 
من بين تلك المنتشرة على منصات التواصل 
الاجتماعي وقواعد بيانات الصور، أو التي 
جمعها علماء الأحياء البحرية ومجموعات 

الغوص.
ــشــر فـــي «نــشــرة 

ُ
ووثــــق الــبــحــث الــــذي ن

التلوث البحري» ٢٤ نوعاً من الأخطبوطات 
قــابــعــة داخــــل قـــواريـــر زجــاجــيــة وبــطــاريــات 
قديمة وقــد دفــنــت نفسها تحت خليط من 
أغــطــيــة الـــزجـــاجـــات والـــصـــدف. الــغــريــب أن 
بعضها حمل أشياء بلاستيكية أثناء السير 

لإخفاء نفسها من الحيوانات المفترسة.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت البروفسورة 
مـــــايـــــرا بـــــرويـــــتـــــي، الأســـــــتـــــــاذة بـــالـــجـــامـــعـــة 
الفيدرالية في ريو غراندي بالبرازيل، والتي 
أشــرفــت عــلــى الــبــحــث، إن «ســجــلات أعــمــاق 
الــبــحــار ممتعة للغاية، ذلــك لأنــه حتى في 
الأعماق الكبيرة تتفاعل هذه الحيوانات مع 
القمامة»، مضيفة: «إنها تــرى بوضوح أن 
هناك كثيراً من القمامة حولها، وبالتالي 
يــمــكــن أن يــكــون بــمــثــابــة نـــوع مـــن الــتــمــويــه 

الصناعي».
واســتــطــردت بــوريــتــي قــائــلــة: «إن هــذا 
يظهر قدرتها القصوى على التكيف. فهي 

حيوانات ذكية للغاية، وسوف تستخدم ما 
لديها وما تحت تصرفها لمواصلة الاحتماء 

أو التجول في ظل حماية».
ويبدو أن الأخطبوطات تُظهر تفضيلاً 
للعناصر غير المكسورة (السليمة)، فضلاً 
عـــن الـــحـــاويـــات الــداكــنــة أو المــعــتــمــة، وكـــان 
التفاعل الأكثر شيوعاً المسجل هو استخدام 

القمامة كمأوى.
وقــالــت يــرويــتــي إنــه «فــي حــين أن هذه 
الـــتـــفـــاعـــلات قــــد تـــبـــدو إيـــجـــابـــيـــة بــالــنــســبــة 
لـــلـــحـــيـــوانـــات لأنــــهــــا تـــفـــتـــقـــر إلــــــى المـــلاجـــئ 
الــبــحــريــة، فليس  الطبيعية مثل الأصــــداف 
الــحــيــوانــات قد  أمـــراً حميداً التفكير فــي أن 
الــقــمــامــة كــمــأوى بــعــد أن اختفت  تستخدم 

الأصداف».
واختتمت قائلة إن الاختباء أو وضع 
البيض داخل الإطارات المهملة أو البطاريات 
أو الأشــيــاء البلاستيكية يمكن أن يعرض 
الأخطبوط أيضاً للمعادن الثقيلة والمــواد 

الكيميائية الضارة الأخرى.

مكمل غذائي قد يؤخر علامات الشيخوخة
القاهرة: حازم بدر

يمكن أن تؤدي عملية الشيخوخة 
إلــى تــدهــور الجسم بشكل  الطبيعية 
تدريجي وتحد من العمر الافتراضي. 
وفــي محاولة لوقف عملية التدهور، 
عـــمـــل راجــــاجــــوبــــال ســـيـــخـــار، أســـتـــاذ 
الطب المساعد في قسم أمــراض الغدد 
الصماء والسكري والتمثيل الغذائي 
بــكــلــيــة بــايــلــو لــلــطــب بــأمــيــركــا، لأكــثــر 
مــــن عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن عـــلـــى دراســـــة 
الـــشـــيـــخـــوخـــة الــطــبــيــعــيــة لــــــدى كــبــار 
الـــســـن مــــن الـــبـــشـــر والــــفــــئــــران المــســنــة، 
وســاهــم عــمــلــه فــي تــوفــيــر فــهــم أفضل 

لعلامات الشيخوخة مــن نقص مــادة 
«الـــجـــلـــوتـــاثـــيـــون»، وزيــــــــادة الإجـــهـــاد 
التأكسدي، واختلال وظائف مصانع 
طاقة الخلية «الميتوكوندريا»، وكيف 
يــمــكــن عــكــســهــا بـــاســـتـــخـــدام مــكــمــلات 
جليناك «GlyNAC»، والتي تتكون من 
مزيج من مركب «الجلايسين» وحمض 

«إن استيل سيستين».
وخلال الدراسة المنشورة أول من 
أمس في دورية «العناصر الغذائية»، 
قام سيخار بإيواء فئران التجارب في 
ظــل ظـــروف بيئية مــســتــقــرة، وعندما 
وصــلــت إلـــى عــمــر ٦٥ أســبــوعــاً، بـــدأت 
فـــي إظـــهـــار عـــلامـــات الــشــيــخــوخــة من 

انخفاض في مستويات الجلوتاثيون 
وتطور ضعف الميتوكوندريا والإجهاد 

التأكسدي.
وفــــــي هــــــذا الـــعـــمـــر، قــــــام ســيــخــار 
وفـــريـــقـــه الـــبـــحـــثـــي بـــتـــحـــويـــل الـــنـــظـــام 
الغذائي لنصف الفئران لتلقي مكملات 
«جليناك»، واستمر النصف الآخر في 

نظامهم الغذائي بدون المكملات.
وبــاســتــثــنــاء مــكــمــلات جــلــيــنــاك، 
كــــانــــت الـــــوجـــــبـــــات الــــغــــذائــــيــــة لــكــلــتــا 
المــــجــــمــــوعــــتــــين هـــــــي نــــفــــســــهــــا فـــيـــمـــا 
الــبــروتــين والــدهــون  يتعلق بمحتوى 
والـــكـــربـــوهـــيـــدرات، وبـــعـــد ذلـــــك، تــرك 
الباحثون الفئران تستمر في التقدم 

المــدة  فــي العمر دون إزعـــاج وسجلوا 
التي عاشتها.

يـــقـــول ســيــخــار فـــي تــقــريــر نــشــره 
المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــكــلــيــة بـــايـــلـــور 
لــلــطــب بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــر الــــدراســــة: 
«كـــنـــا مــتــحــمــســين لمــعــرفــة أن الــفــئــران 
الــتــي تــلــقــت مــكــمــلات جــلــيــنــاك عاشت 
٢٤ فـــي المـــائـــة أطــــول مـــن تــلــك الــتــي لم 
المــكــمــلات، حــيــث عــانــت  تــلــك  تستقبل 
تلك التي لم تتناول المكملات من نقص 
الجلوتاثيون، والإجــهــاد التأكسدي، 
والخلل الوظيفي في الميتوكوندريا، 
والميتوفاجي غير الطبيعي (صعوبة 
فـــــي الـــتـــخـــلـــص مـــــن المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا 

التالفة)، وضعف استشعار المغذيات 
والأضرار الجينية».

وعن مدى استفادة البشر من فوائد 
هذا المكمل الغذائي، يقول سيخار في 
«الشرق الأوسط»،   لـ

ً
تصريحات خاصة

أنــهــم أجــــروا تــجــربــة ســريــريــة بشرية 
تــجــريــبــيــة عــلــى كـــبـــار الـــســـن، أظــهــرت 
نتائج مبشرة، حيث أدى تناول المكمل 
إلــى تحسين العديد  لمــدة ٢٤ أســبــوعــاً 
من العيوب المميزة للشيخوخة، بما 
في ذلك نقص الجلوتاثيون، والإجهاد 
الـــتـــأكـــســـدي، وخـــلـــل المــيــتــوكــونــدريــا، 
والالـــــتـــــهـــــاب، ومــــقــــاومــــة الأنـــســـولـــين 

ودهون الجسم.

تقنية التدوير الكيميائي
 خاطئ»

ّ
للنفايات البلاستيكية «حل

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا أجـــــــرى دراســـــــــة حـــول 
ثـــمـــانـــيـــة مــــصــــانــــع فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، اكــتــشــف مــجــلــس الــدفــاع 
عــــن المــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة (مــنــظــمــة 
غــيــر حــكــومــيــة) أن إعــــادة الــتــدويــر 
الكيميائي للنفايات البلاستيكية، 
وهـــــــــي تــــقــــنــــيــــة حـــــديـــــثـــــة طـــرحـــهـــا 
صناعيون، «حل خاطئ» في الواقع، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــتـــدويـــر  إعـــــــــادة  ـــــذكـــــر أن  ويُ
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي تــخــتــلــف عــــن إعــــــادة 
الــــــتــــــدويــــــر المــــيــــكــــانــــيــــكــــي الأكـــــثـــــر 
استخداماً فــي العالم، إذ لا تنتج 
مــــن إعـــــــادة الـــتـــدويـــر المــيــكــانــيــكــي 
مواد بلاستيكية بالجودة نفسها، 
الــتــدويــر  بينما تُعتمد فــي إعــــادة 
الكيميائي تقنيات مختلفة (حرارة 
عـــالـــيـــة، تـــفـــاعـــلات كـــيـــمـــيـــائـــيـــة...) 
مـــن شــأنــهــا تــفــكــيــك المــــــواد لــتــعــود 
إلـــى جزيئاتها الأســاســيــة، وهــذه 
التقنية أثارت حماس العاملين في 

هذا المجال.
ورأى مجلس الدفاع عن الموارد 
الطبيعية (NRDC) أنّ المصانع التي 
تعتمد هذه التقنية بعيدة كل البعد 

عن إنتاج بلاستيك جديد.
وأكّـــــدت المــنــظــمــة الــتــي ترفض 
«ظاهرة الغسل الأخضر» (تضليل 
الــبــيــئــي  المــســتــهــلــكــين حـــــول الأداء 
أنّ هـــذه  لـــشـــركـــات أو مـــنـــتـــجـــات)، 
المــصــانــع تُــنــتــج فـــي الـــواقـــع وقـــوداً 
يُــحــرَق لاحــقــاً، وكــمــيــات كــبــيــرة من 

النفايات الملوثة.

وقالت معدّة التقرير الرئيسية 
إنّ «مــصــانــع إعــادة  فينا سينغلا، 
الــتــدويــر الــكــيــمــيــائــي لا تــفــشــل في 
إعادة تدوير النفايات البلاستيكية 
بطريقة فــعّــالــة وآمــنــة فــحــســب، بل 
تطلق كذلك مواد ملوثة في الهواء». 
ومـــن بــين المــصــانــع الــثــمــانــيــة التي 
شــمــلــتــهــا الــــدراســــة، كـــانـــت خمسة 
تـــعـــمـــل فــــي مــــجــــال إنــــتــــاج الــــوقــــود 
وحـــــرقـــــه مــــبــــاشــــرةً بــــهــــدف إنـــتـــاج 
الــكــهــربــاء. وتسببت العملية، كما 
يــحــصــل عــــــادةً عــنــد اســـتـــخـــدام أي 
وقــــــود أحـــــفـــــوري، بــــإطــــلاق غـــــازات 
الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة التغير 

المناخي.
إلـــــى ذلـــــــك، يُـــســـمـــح لـــســـتـــة مــن 
 PAHsهــــــذه المـــصـــانـــع بــــإطــــلاق الـــــــــ
(الهيدروكربونات العطرية متعددة 
الـــحـــلـــقـــات) وهــــي مـــــواد كــيــمــيــائــيــة 
نــاجــمــة عــن عملية إعــــادة الــتــدويــر 
الــكــيــمــيــائــي وتــتــســبــب بــمــشــكــلات 
أنّ «تحويل  التقرير  صحية. وذكــر 
البلاستيك إلى وقود لا ينبغي عدّه 

عملية إعادة تدوير».
الــــــدفــــــاع عــن  ودرس مـــجـــلـــس 
الموارد الطبيعية خصوصاً مصنعاً 
يـــقـــع فــــي ولايــــــة أوريــــــغــــــون، يُــنــتــج 
الــبــولــي ســتــايــريــن ويــعــتــمــد تقنية 
التحلل الحراري لتحويل هذه المادة 
إلى ستايرين. ويشير المجلس إلى 
أنّ مصنع «أجيليكس» أرســل بين 
عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٠ ما مجموعه ١٥٠ 
كيلوغراماً من الستايرين «لحرقها 
بدل تحويلها إلى مواد بلاستيكية 

جديدة».

الأخطبوطات تحاول التكيف مع الحياة في قاع البحار (أ.ب)

{سوني} تطرح «ووكمان» مطلياً بالذهب... والسعر مفاجأة
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «سوني» النقاب عن جهاز 
مشغل موسيقى «ووكمان» مطلي بالذهب، 
الــصــوت،  يتميز بمستوى جـــودة عـــالٍ فــي 
وسعر باهظ يصل إلى ٣٫٢٠٠ دولار، حسب 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وجـــــــرى تــصــمــيــم الـــهـــيـــكـــل الــنــحــاســي 
المــطــلــي بــالــذهــب والـــخـــالـــي مـــن الأكــســجــين 
لتحسين مجمل جــودة الصوت، عن طريق 
تــقــلــيــل الـــضـــوضـــاء الــكــهــربــائــيــة وتــعــزيــز 
«صــــوت أكــثــر دقــــة» يــتــطــابــق مـــع مــســتــوى 

الــجــودة الــذي يــوفــره الاســتــوديــو، طبقاً لما 
أعلنته «ســونــي». ويحمل هــذا الطراز اسم 

«إن دبليو ـ دبليو إم ١ زد إم ٢».
ـ دبليو  وهناك طــراز آخــر - «إن دبليو 
إم ١ إيــه إم ٢» - يتميز بسعر مذهل يصل 
قــوي من  إلــى ١٦٠٠ دولار، ويتميز بــإطــار 
سبائك ألومنيوم، الأمر الذي يقلل مستوى 

الضوضاء الكهربائية.
وأعلنت سوني أن النسختين ستتوفران 
بدءاً من الشهر المقبل. يتميز الجهاز كذلك 
بــشــاشــة تــعــمــل بــالــلــمــس مـــقـــاس ٥ بــوصــة 
إلــى ٢٥٦ غيغابايت،  وســعــة تخزين تصل 

بينما تبلغ سعة ملف «آبـــل لوسليس» ٥ 
ميغابايت من مساحة التخزين في الدقيقة 
مـــن المــوســيــقــى. ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذا يــتــرك 

مساحة كافية لآلاف الأغاني عالية الدقة. 
داخل الهيكل الخاص بالنسخة الأغلى 
سعراً، استخدمت «سوني» كابلات مشفرة 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة، بــــهــــدف تـــحـــســـين جــــودة 
الـــصـــوت. وقـــد صُــنــعــت الــكــابــلات الأربــعــة 
المـــضـــفـــرة بــــالأســــلاك بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
الــتــضــفــيــر المـــتـــقـــدمـــة، مــــن أجـــــل الــتــعــامــل 
الــطــاقــة العالية وتــقــديــم أداء  بسلاسة مــع 

صوتي عالي الجودة.

حراس المرمى وأقلام النقاد 
الرياضيين التي لا ترحم

sport
الـ غارديان الرياضي

جهاز «ووكمان» مطلي بالذهب (سوني)

تحويل النظام 
الغذائي لمكملات 

«جليناك» 
(غيتي)
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